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إلى صي المرأة الي طلعت ي وجهي کالرۇا في جرود عكار › بينما كانت 
ده وحدة »› وقد أمسكت حجر ي يدها « وتأهبت لقطع حبل الحلاص ... 
اليه أينما كان » وكيفما كان › وإلى مثات المجهولين الطيبين الذين ليسوأ من 
لمشاهير أو ( النجوم ) .. فقد كان هذا الكتاب بهم ومعهم ولمم . 
غسادة 


سوا نهر النار 
۱۹۷٥ ۹4۸‏ 


و تعوذوا بالله من الفقر والقّة 
والذلة » وأن تظلم أو تظلم » 

حدیث شربف 
« كل مواطن مسؤول عن الظلم 
الحماعة » . 

أناتول فرانس 
و لیس نالك ظلم شد هولاٌ من 
الظلم الذي بارس نحت حماية 
قناع ( القانون ) وباسم (العدالة) !» 

دي مونتسکيو 
« لا جوز للعلب أن يكون قاضياً 
في حا كة البط !» 

توماس فولر 


و كاد الفقر أن يكون كفراً» . 
الامام علي بن أبي طالب 


14/A / ۲ 


امعذبون ثي البحر 


فراشات مضيثة مسحورة غامضة » تنطلق في ليالي الصيف إلى حقول البحر»ء تهم 
في عتمة الامواج » وتلتمع كحفنة من النجوم الثلورة بين الشاطىء والافق .. م 
تذوب متى طلعت خيوط الفجر الاولى : كالندى » وكالأحلام ! .. يرقبها سمار 
الليالي مستمتعين عشهدها النادر . 

وقلائل يعرفون آنا أضواء مراكب الصيادين » وانهم لو اقربوا منها لا كتشفوا 
عالط من القسوة والصراع من أجل البقاء . عا منسياً مسكوتاً بالوبلات والاحزان › 
تقطنه فئة من احواننا المواطنين يستحقون مجدارة لقب : المعذبون ثي البحر . 


وتي كل مساء » حينما يسقط اليل الصيفي المحار فوق جسد بيروت برطوبته 
الكثيبة الكثيفة › ويقطن الضيق الازج ي الصدور › يهرب الناس من البيوت والشوارع 
إلى ابمبل » أو إلى شاطىء البحر » حيث تهب نسيمات منعشة حانية ... 

وني كل مساء » وعلى جاني الكورنيش البيروتي الكبير › من المارة - 
الروشة - الرملة البيضاء - إلى آنحر الاوزاعي - فطريق صيداء تمتد الاضواء شارعاً 
طويلا من ضياء وزحام » ومقاه » وفنادق ضخمة » ومداخل ستيريوهات › 
وكرنقالات غرباء »> وسواح »› ومتسولين »› وباعة ياسمين » وعشاق › وسياراٽ › 
ورجال شرطة د الفرقة ٠١‏ » » وعربات الباعة » وتفوح رانحة أكواز الذرة المشوية › 
وسندويشات الفلافل » وتمتزج مع زعيتق أطفال الفقراء الذين يكتفون من مباهج نسم 
المساء مجلسة على أحد مقاعد الكورنيش الحجرية »› ونظرة ساهمة إلى البحر ... 

والبحر يتلم انعكاسات الاضواء والصرخات والروائح على شاطثه ... ويظل 
بر كة هائلة غامضة » سوداء إلا من نقاط مضيئة مبعارة قرب الافق ... نقاط سضيئة 


٩ 


متحرکة تمتد على طول آفقه › کیا لو کانت أضواء کورنیش آخحر › کورلیش 
مسحور إعتد على ( اسفلت ) مياه البحر باضواثه البراقة الي تلوح من بعيد » موازية 
لکور نیش اسفلت بيروت ۰ والي يفصلها عنه عالم من الامواج والريح والظلمة 
والمجهول .. والاسرار »> ور عا أحزان كثرة . 

نقاط مضيئة طالا اثارت فضولي ... و كورنيش غامض لعالم جهول . سألت 
عنها فقيل لي : تلك أضواء قوارب الصيادين . 

وأنا أتأمل ذالك الشريط الملاصق للأفق المزروع أضواء وغموضا » الموازي 
لکورنیش يروت المزروع زحاماً وصخاً وروائح وضجراً قررت : و سوف ذهب 
إلى هناك .. إلى الكورنيش الأخر . كورنيش الصيادين فوق اسفلت الأمواج في 
مدينة البحر ... كورنيش الأضواء الميعبرة الي تتلاشى وتحختفي مع خيوط الفجر 
الأول کا يتلاشى فجأة شار ع مسحور . أريد أن أوى وأن أعرف » . 
يو خالد 

في مكان ما بالاوزاعي » وض بيت تفوح من حديقته رانحة الياسمين وبخور 
وتنباك نارجيلة تعرفت إلى « بي خالد ». قدمي اليه قاض وصديق حمم قاثلا: هذا 
هو أبو خحالد ... حبيب البحر والصيادين › وحامي حماهم ي هذه المنطقة .. 

بابتسامة متواضعة رحب لي . كان قد أعد كل شىء لرحلى . بابتسامة آمرة 
وقاطعة » وكحد السف العرلي اعلق على أحد اران 5ا أفهم بعض رجاله آي 
١‏ الصحفي العزيز » الذي يمه أن يسهروا على سلامته وسلامة رفاقه في رحاتهم إلى 
شارع الصيادين المضي ء ا 

وأحاط بنا ثلاثة رجال أشداء » ولم نكد نبتعد عن بيت « أبو خالد » حنى سقطنا 
فجأة في الظلام » وضاقت الدرب وصارت ترابية شديدة الاحدار » وأضاء أحدهم 
مصباحاً يدوباً نهتدي بدائرته المضيئة الصغيرة إلى موقعم صلب للحطواتنا التعثرة 
وداهمنا احساس عميق بأننا انتقلنا فجأًة وبسرعة إلى عالم آخر .. وسرنا واحداً خلف 
الأاحر لأن الدرب لا تتسع لاكثر من احدنا » نتبع بقعة النور بصمت »> كا لو كنا 
فريقاً من المغامرين أو المهربين ني فيلم مغامرات › يتقدمنا الزميل المصور زهير سعادة 
وكاميراه » م رفيقان تطوعا لرافقتي » احدهما رجل قانون والآحر شاعر .. ونا ... 
ي دربا إلى الرحلة المجهولة . 


مقهى الليل (“ 

وصالنا إلى مكان عليه لافتة منخورة الاخحشاب» سطرت عليها بخط رديء 
عبارة : مقهى اليل ... والمقهى ذو أرض ترابية» تعادل مساحة غرفة متوسطة الحجمء 
يضیئها مصباح زیي ( لوکس ) » وني أحد أرکامما سریر ( ! ) دد فيه صاحب 
لكان كما قدرت » م منضدة واحدة وبعض الكراسي العتيقة وأباريق فخارية 
للشرب ... وقد ازدحم هناك عدد من الرجال الاشداء » زنودهم مفتولة لوحتها 
قسوة الشمس والريح › فبدت في ظلال المقهى مثل اغصان نحاسية صلدة لشجرة من 
الايتنوس ... 


في وجوههم نضارة شباب احالته قسوة الحاة إل عنفوان صلد . رحب بنا بعضهم › 
بينما راقبتا البعض الآنحر بفضول أنيس . انضم الينا ثلاثة منهم › وتابعنا سيرنا نحو 
الشاطىء مباشرة عبر طريقق رملية شديدة الاحدار والالتواءات . كان هنالك زورق 
صغير ينتظرنا . اضطررنا إلى السيرحطوات ني الماء ريشما ساعدنا الرجال ي الصعود 
البه . اقلعنا به › وتم كل شيء بسرعة ونظام وهدوء وتحت جنح الظلام تماما كا 
في أفلام المغامرات .. 

كدت أقول شيا ني معرض التعليق على ماء البحر الدافىء الذي بللى حى 
الركبتين » لكن صوت ضربات المجذافين أسكتنى ... كان انشودة مثيرة » يزيدها 
إثارة ايتعادنا التدريجي عن الشاطىء وعاله »> والموت التدربجي لاصواته ورواحه » 
وحی تفاصیل بیوته وأزقته ... 

دقائق » وريا أكثر ... ولم نعد نميز فانوس « قهوة اليل » » واختاطت أصوات 
أبواق السيارات وأغاني ( الرانزيستورات ) واستحالت إلى همهمة ناثية خافتة تكاد 
وحينما التفت اليه متسائلة وجدت اننا كنا قد التصقنا مركب ماري كبير » قرت 
ني ضوء اللوكس اسمه بصعوبة : جوهرة ( وربا حمامة ) . لم أعد أذكر جيداً » 
لانی لحظة سجلت اسمه ني مفكرتي كنت قد بدأت أصاب بدوار البحر !! .. 


(*) کان ي هذا التحقيق بض من الادة الام ل «مناخ { الصياد ي روايي یروت c( Vo‏ وکان 
ي حروجي مع الصيادن إلى البحر عدة ءرات اللحلفية الأساسية لذلك . 
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صعدنا اليه » وساعدنا بعض من رافقنا من الصيادين ... وربطوا اليه القارب ذا 
المجذافين › وأداروا حركه » وبعد ان رفعوا مرساته» انطلقوا به وہنا إلى عرض 
البحر ... صراخ ركه المزعج وراحة دخان مازوته مزقا سكينة هيبة صمت البحر . 
وجدتي استيقظ من عام شاعري الرؤى وأعود من خلجان مرجانية الصخور 
فيروزية السماء والاحلام طرت اليها على اصوات ضربات المجذافين والصوت العذب 
لامحسار الماء الدافىء عنهما ء لاعود إلى البحر- الواقع » البحر حقل الالغام والحرب 
بين الانسان وبقية مخلوقات الطبيعة من أجل البقاء .. 

وبدأت أسأل ... 


الصياد والبحر 

مصطفی . ق ( ۳۲ سنة ) صاحب مركب الصيد هذا وعدد آنحر من ( الفلوکه ). 
عبد القادر . ب ( ۲٤‏ سنة ) > وضجيج المحرك › وارتطام الامواج بجاني المركب .. 

وحوار عن الصياد والبحر ... 

والمعذبين ثي البحر ... 

مصطفى » هادىء . منطقي . واقعي . ذ كي وقليل الكلام . 

عبد القادر شاعري . بحب قصص الاجداد والاساطر . شجاع > وكثر الغتاء . 

- متى يبدأ الصيد ؟ 

يطرحون الشباك الان . أضواء اللوكس تجتذب الاسماك تماما كا تجتذب 
الفراشات . انظري ( اقتربت من حافة المركب . انحنيت » وشاهدت ملاصقة 
نوره عشرات الاسماك الصغيرة ترقص فرحة رقصة موت مجهول ! ) ... أجل 
بطر حون الشباك الآن .. ولكن عملية الصيد ابلحدي لا تبدأ إلا بعد غياب القعر او مع 
خيوط الفجر الأول ! ... 

لادا ؟ 

- لأن ضوء القعر الساطع يبطل غالباً مفعول نور ( اللوكس ) فيقل نبافت 
الاسماك على الشباك ! .. 

( اذن » هذا القمر الذي حمل رواده بعضاً من صخوره ومحصه ليقلعوا با 
غين رؤيانا الشعرية له › المسحورة باسطورته » هذا القمر لا يزال بارس مفعوله 
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الأاسطوري ... وها هو يقف في كبد الليل إا حارساً لاسماك البحر » محميها من 
مكائد مصابيح الصيادين وفخاحهم ) ... 

كنا قد بلغنا كبد البحر . اقتربنا كثيرا من أضرواء المراكب الاخرى . اطفأوا 
اللحرك البخاري للمركب لاننا قررنا الانتظار ساعة وبعض الساعة قبل ان نبدأً تسكعنا 
في ( كورنيش الصيادين ) » ما دام رفع الشباك النهائي لن يم قبل أفول القمر »حارس 
الاسماك ... او لنسمه ملاكها الحارس . صمت المحرك... صمتت ائ أصوات 
الكورنيش الاأخر على الشاطىء .. بيروت استحالت إلى بقعة نائية من الاضواء. السماء 
اصبحت اکر قرباً من سطح الزورق حيث نمددت على ظهري . في السماء عدد 
قليل من النجوم . القمر لا يزال قمراً بالنسبة إلي » ساحر وشفاف يسكب على البحر 
لون أزلياً من الظلال الفضية المسكونة بهمس التاريخ واسرار العصور ... ( تماما 
کا لا يبدل من حبنا سد المحبوب أن نكتشف أنه مصاب بالديدان العوية مثلاً 
وانه ني داحل هذا ابلحسد الذي نلثم ونضم قبيلة من الديدان البشعة المرعبة . الحيال 
ليس بالضرورة نقيض الحقيقة» بل انه الوجه الآخر والمكمل ها في رؤيتنا إلى الاشياء)... 

احسست با يشبه الدوار » قال لي صوت : الحركة والعمل محففان من الحس 
بالدوار . نهضت » سرت قليلاً > م اهرت على كوم من الشباك » وتركت 
وجهي يغرق فيها . صرخ صوت : سوف تعلق المشابك بشيابك . لن تستطيعي التخلص 
من الشبكة بسهولة . ( فليكن > ما اشتبلك قد اشتبلك » فلاستسام لمتعبي الآن ) 
وكانت متعة عجيبة ان أشم رانحة حباما المالحة تخترق رأسي ... واسمع خلا 
أصوات عشرات الأمواج الي طلا تلاعبت بمذه الشبكة › وتفوح رانحة رطوبة 
لزجة زنخة ممزوجة برانحة اعشاب البحر » فأرى وانا مرمية هكذا داحل الشبكة 
عشرات الاسماك الي رقصت رقصة الموت داخلها » وعبثاً حاولت التسرب من 
شقوقها الضيقة لتعود إلى البحر ٬‏ إلى الحرية والحياة... فيما يشبه الحلم سمعت مصطفى 
جیب على سؤال يبدو أني طرحته دونما انتباه ( ! ) اذ يتابع : « بأكار من طريقة 
نصطاد » كلها بدائي لأن ما نملك من ادوات ووسائل بداي أيضاً . نصطاد بالدیناميت 
في مناطق مسموحة » وبالصنارة › وبالفخوخ › والشباك .. 

لقد وضعت في صنارلي ( سردينة ) صغيرة كفخ .. سأجرب حظي في... » 

ولم عد أسمع »> كان صوت الامواج ساحراً » وآسراً » ورغم دواري الذي 
كان بتزايد ظللت مستمتعة بنسيم تلك الليلة العجيبة المحمل بالامحاءات ٠‏ الخر 
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لذكريات غامضة شبه منسية : کذکری ملامح وجه شاب مقتول في خاطر آمه 
e‏ 

ألیست بصيرتنا امام اسرار الو جود عمياء» لكنها كالرادار تتنبه احياناً لإشارات كونية 
مبهمة ! كذلك كان صوت الامواج والريح ورائحتهما › ورائحة الشباك وطعم فلينها 
المملح على شفي › وحكايا الشباك المصبوغة بدم الصيادين وآثار عضات الاسماك -حظة 
احتضارها ... انشودة كونية للصراع من اجل البقاء ... انشودة ازلية حزينة مذهلة . 


احسستي في البحر الحقيقي ... حر هيمنغواي تي « الشيخ والبحر» ... بحر ملفيل 
في «موي ديك» ... حر «هيرودوت» ورالاوديسة» ور«السندباد» » والقراصنة والاساطير › 
والاتلانتيد وبقة المدن المسحورة المدفونة أي الاعماق » وصتاديق المرجان والذهب 
واللآ ىء والفلفل والبهار الغارقة منذ عصور ذات الاقفال الصدثة حر المر اكب العتيقة 
من اوراق البردى » عر الفينيقيين › محر الدهشة والرغبة في الا كتشاف » محر 
كولومبوس ٠‏ محر العام القدم› الببحر الاسطورة في عصور القمر الأسطورة ... البحر 
الحياة والموت » المجهول والسر » الشراع والعاصفغة قاصفة المراكب بلهيب القدر 
ويشلاله المطر .. 

نسيناه ذلك البحر. صار اليوم ني خاطرنا لوحة ميتة مثبتة لي نوافد المقاهي 
امطلة عليه . صار امتداداً اسفلتياً أزرق لاسفلت الشارع الأسود . صار في اذهاننا 
مجرد اعلان سياحي عن باخرة سياحية درجة اولى تضم مسبحاً وباراً وغواني... 
صار سمكة مسجاة في الفرن . لم يعد له جبروته . نسيناه › اله العام القديم هذا 
ومخلوقاته الحميلة والعجيبة ... ولكنه ما بزال هنا كما كان أبداً . صامتاً منذ الازل . 
غامض اللغة » غامض الغضبة » غامض الرموز » غامض اللعنة ... سألي الصديق 
القاضي : كم الساعة ؟ 

م أجب . ادهشي ان يسألي عن الساعة . ر كنت خارج الزمان وال مكان» مرمية 
فوق شباك الصيد » امتطيها ها لو كانت صاروخاً يطير ني عبر العصور »› عبر 
الحيط » لازداد التقاطاً لشارات اكثر من عصر وجيل ومكان » اي لأزداد اقتراباً من 
انسانيي » ومن الحقيقة المنسية في اعماقي ) ... يعود صوته ملحاحاً : كم الساعة ؟ 

هنا لا زمان . لا عصر ... لا کوکب محدداً. من الممكن ان يکون قبل 
التاريخ »› او بعد الف عام ... هكذا كان البحر والسماء أبداً وهكذا سيظلان .. 
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الانشودة نفسها .. والمشهد ذاته ... 

وفجأة» مزقت أزلية المشهد طائرة كانت تنخفض باستمرار» وتقارب »وتز داد 
محر كاتا صخباً » وأضواؤها وضوحا ... عدت إلى عصري مرغمة »ألم أذيال الحلم 
الشعري الكوني ... وتذكرت ان علي ان اكتب تقيقاً کي لا استدين عن طعامي 
بقية هذا الشهر ! وهذه المرة سألي الصديق القاضي بشماتة : كم الساعة ؟ 

قلت بصوت مقهور : بعد منتصف اليل بقليل . 


- ما زال الوقت مبكرآ . سننتظر قليلا ثم نقترب من المراكب الي لن ترفع 
شبا كها قبل مغيب القمر . الزميل المصور زهير سعادة كتلة من الدوار مكومة في 
الزاوية الاحرى من القارب ر أي مثلي ) ! الشاعر مخلع عنه شرنقة الدوار ويقرر 
السباحة» يبط إلى الماء برعاية الصيادين . يقول انه دافىء ومنعش . يسح حول 
المركب » بالضبط ني الناحية الى علق بها ( اللوكس ) » مثل الاسماك ! ... ( ما 
لفرق » انه سمكة احرى من فصيلة احرى في هذا البحر الازلي الشاسع . الاسماك 
الصغيرة تدور حوله . بوضوح اراها تنزلق في‌الاء برشاقة قرب جسده . أحسه فرداً منها) 

وفجأة سمعت ما يشبه الشهقة » ومصطفى متف : « صنارتي اصطادت سمكة 
لا بأس بها» . أخرجها من الماء . أخرج الصنارة من فمها وامساك با . ركضت اليه . 
في ضوء ( اللوكس ) ريت السمكة تفتح فمها بيأس وهو يرمي بها إلى الصندوق امعد 
لحمع ( الغلة ) . سمعتها تشه » انا واثقة من اني سمعتها تتأوه بصوت طفل . 

حرج الشاعر من الماء و كف عن السباحة ( لعله خشي أن تأحذ الاسماك منه 
بثأر الفقيدة ) . « الحريعة » جعلته ينضم الينا خن مركب القتلة . هرب من مسرحها 
إلى حيث عصابتنا . فجأة» ينفجر اصبع من الديناميت » وعلى ضوء اللوكس »› أرى 
عشرات القتلل من الاسماك يلملمها مركب اقترب منا حى التصق بنا دون ان ادري .. 
يقول أحد الصيادين : الديناميت تمنوع . يرد الأخر : ممنوع علينا > ومسموح لغيرنا 
لأهل الواسطة ‏ . بدنا نأكل . الاولاد جاعوا ... 

بلملمون جثث الاسماك بفرح . ( يدهشي ان صديقي القاضي لا يعرض ! ) 

وتم جمع القتلى بسرعة » وشار القاضي اجميع سرورهم بالحصاد » ورموا الينا 
بعدة اسماك . اخرج عبد القادر سكيناً صغيرة »› ومزق بها احشاء سمكة كانت ما 
تزال تنتفض م انحى على جانب القارب وغسلها جيداً اء البحر ووضعها على رك 
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القارب قائلا“ : ستشوى على حرارته » وسأطعمك سمکا طازجاً م تذوتي مثله في 
حياتاك ! ! .. 

وتابع عملية اغتيال بقية افراد اسرة السمكة . وهنا سألته :ألم بحدث أن شعرت مرة 
بالحزن موت سمكة » وأعدتما إلى البحر بينما هي تشهق وتئن احتضارا؟ رد بقسوة: 
و لا يا سيدتي . لأن صوت أنين اطفالي حينما مجوعون هو وحده الذي اسمعه .{ 
وأحسست باللعجل 1 ( أحسست بانلعجل والأسى معا . الحجل لأني نسيت أن منطق 
كل ما ني العام من فلسفات جميلة وانسانية ينهار أمام منطق صراخ معدة طفل 
جائع !! وأحسست بالأمى » لأن شريعة كونية ما جعلت لعبة القتسل شبه 
ارغامية : أقتل او يقتلونك ! القوي يأكل الضعيف» والبقاء للاقوى)! ناولبي ني تلك 
اللحظة سمكة صغير ة استخرجها من احشاء السمكة الي ذحها للتو وبدأً بتنظيفها وقال 
ببساطة لو يدري مدى عمقها : انظري .. السمكة الي حزنت لتو على قتلها قتلت 
قبل دقائق سمكة احرى ومن فصياتها ... ( رما كانت ابنتها أو ربا أختها تجاورت 
يوضهما تي حضن صخرة زمنا قبل ان تفقس البيوض وتبدأً الحياة » ومعها غريزة 
البقاء العمياء الشربرة ) . 

لاحظت أن رد أحد الصيادين تنقص أصبعاً . سألت . قال : الديناميت..من النادر 
ان تجدي صياداً حرفا دونما اصابة أو عاهة بالديناميت او بسواه . وسائلنا بدائية . 
الدولة منعنا دون ان تعيننا في الحصول على بديل ... 

وحينما نجوع ٠‏ نفعل أي شيء ... صوت آخر خشن : مهنتنا أقدم مهنة في 
الدنيا » وأول مهنة ني لبنان » لكنها في لبنان وحده لم تتطور بعد . نحن أكر الناس 
فقرا وبؤسا » أما سمعت على لسان ا مل الشعي أن الرجل حينما يصير فقيراً يقول : 
و عدت صیاد سمل » ؟ !| ۰ 

عبد القادر بصوت موم : الها صنعة تعيسة . مثل القمار . كنت مقامرا » ولولا 
أولادي لا توقفت عن المقامرة » وأفلست » وعدت « صياد سمك » ! ! ... 

ألا جد تشابماً ما بين المقامرة وصيد السملك ؟ ... 

حتماً ... لأن أ كر صيادي السمك يقامرون في ساعات عملهم وي ساعات 
فراغهم ... أكرنا مقامر هاو على البر ... الصيد مثل « لعبة السبق » ... أحياناً 
بضرب واحد ( بلاسيه ) يطعمي ( ميز ) ... تأملت يده المتوترة الممسكة بالصنارة ؛ 
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وعروقها النافرة » تذ كرت أيدي رجال الاعمال الممتدة إلى الروليت ف‌الكازينو . 
اليس الصياد مقامر يلعب الروليت البحر ؟ يقامر القدر والریح e‏ 


الفقر للا كارية ... 
- والارباح ؟ ... 


- الارباح زهيدة . كل شيء ضدنا › البحر ملوث والاسماك لم تعد ها كانت . 
انها تفقد العافية يوماً بعد يوم . هنالك المجارير الي ما ترال تصب ني البحر 
رغم شكاوانا إلى المسؤولين . وهنالك الدباغات في كورنيش الدورة قذارما 
تسمم الاسماك الصغيرة ( تذ كرت امم في الانيا حينما يتجلد وجه البحيرات › 
بزودون میاه مراعي الاسماك حن بالاوكسجين ي فصل الشتاءء وذلك حوفاً عايها 
من الاختناق » عندنا ... يا نحن ! ) ... يتابع : م أن بقايا نفايات ر التئك ) كالمعلبات 
وغيرها » الي ترمى ضمن ( القمامة ) إلى البحر تعلق بشباكنا وتقطعها ... اما مثل 
الشفرات الادة .. 

نحارب على اكر من جبهة . نحارب الطبيعة . ونحارب إهمال المسؤولين › 
ونحارب الفقر الذي لا يرحم . الصياد بلا ضمانات » معرض دوماً التشويه » وللموت 
وشیخوخته أو اصابته تعي موته جوعاً ! ! 

والنقابات ؟ والدولة ؟ 

- شبه غائبة » إلا في صيدا وصور جزثياً . 

وماذا ايضاً ؟ 

لا شيء . حن هنا آلاف من الصيادين نکافح من أجل الرزق . صاحب 
(الفلوكة) مظلوم مثل الصياد العامل .. تجار شراء السملك على البر يأكلوننا › لم تبن 
الحكومة لنا برادات للقخرين أو تعاونيات» لذا فنحن دوم مضطرون إلى بيع ما نصطاد 
بأي تمن خوفاً عليه من التلف . والشمن يفرضه غالباً التاجر المحتكر .. أهل الر 
أقسى من قسوة البحر ( تراهم لذلك لايصعدون إلى البر إلا ليناموا > ومتى استيقظوا 
عادوا إلى البحر ؟) ... 

کنا قد اقاربنا من مركبين شباكهما مشرعة ني الاء » والعيون كلها بانتظار 
غياب القمر الذي صار قر صا اصفر مزروعاً عند افق البحر ( لا ادري لاذا ذكرني لونه 


(۲) ۱۷ 


وشكله ني تلك اللحظة بالرغيف ... الرغيف الذي يبحرون كل ليلة إلى المجهول › 
ويتشوهون » ويقتلون ٠‏ ويوتون اعياء كل ليلة » لأجله ! ذلك الرغيف النالي البعيد 
لمنال الذي ينبض كالقلب» والذي ميل علاقتهم بالكائنات الاخرى إلى علاقة صراع 
من أجل البقاء ) ... 

وأسأل : ألم محدث مرة ان اصطادت سمكة" صياداً ؟ ... 

ولاذا تريدين الشماتة بنا ؟ .. وضحكنا » وتابع عبد القادر الصياد ابن الصياد 
ابن الصياد :-حدث بلحد جدي أن شاهد سمكة مدهشة الضخامة شد ته عن سطح قاربه » 
فتمسك با » وسبحت به مسافة طويلة وهو ( راكب ) عليها كأا بساط الريح ... 
کادت تصطاده إلى الابد . 

- ومن یبکي موت الصیاد ؟ 

- لا أحد يبكى موت الفقير إلا عروسه » وعروسة البحر َة 

عروسة البحر ؟ اليست اسطورة ؟ أم تراك شاهدنما ؟ 

- عروسة البحر وحدها لأ نصطادها . 

-لانکم لا تقدرون . من يصطاد وهماً؟ .. 

ليست وهماً » الها موجودة فعلاً في شواطتنا › وا عينان واسعتان كعيون 
ابقر ... 
صديقنا الشاعر يصلح له قوله : تقصد كعيون ال (مها) ! .. 

يتاع عبد القادر في طمجة من يروي أسطورة : من يصطادها يصاب باللعنة › 
اها تبكي كالنساءءوإذا لم يفلتها » أصيب وذريته باللعنة ... يوضح الاخ مصطفى 
بصوت واقعي : يقصد ر( الفقمة ) الي تعارف الصيادون على عدم الامساك بها ... 
إنها من ذوات الثدي » وها وجه انساني يشبه العجل › وهي وديعة وأنيسة وحزينة › 
واذا امسك بہا صياد مطل دموعها كالبشر فتعجز عن قتلها ( بصمت ظللت أفكر › 
الفقمة لا يقتلوما لاما حينما تبكي تذ كر بالانسان ! لا يقتلونما لاما بشرية المنظر 
ومن ذوات الثدي ! ما اغرب ذللك الحلف بين الميوانات البشرية ضد بقية الكائنات 
الحية » ولا ينجو الا من يستطيع ان يبدو ولو للحظات شبيها بالفصيلة البشرية ) ... 

كنا قد اقاربنا كثيراً من المركبين المجاورين . 

قمر صار قرصاً حمرآ دامياً : رغيفاً ملطخا بالدم  .‏ يعد يضيء › » م يعد یقدر 


۱۸ 


على حراسة الاسماك . القاربان المجاوران يزدادان اقتراباً أحدهما من الأخر . 
والرجال يشدون الشباك من الاء ... المشهد جميل ر لاذا مشهد المجازر جميل 
غالبا ؟ ... لاذا حب مشاهدة صراع الثبران ؟ لاذا عندما أحرق نيرون روما جلس 
يستلهم من المشهد أعذب ما عزف على قيثارته؟ ) ... 

زنود الرجال المغتولة تلتمع على اضواء اللوكس . تزداد انتفاخاً وصلابة › 
تصبح كمعاول بشرية تحفر حى قلب البحر بحثا عن القوت .. ينشدون اثناء حراج 
الشباك اغنيات هي اقرب إلى صراخ التشجيع المنخم منه إلى التطريب . غناؤهم يساعدهم 
انتا على تنظم تواتر حركاتّم محيث يتحرك عشرون ساعد في لظة واحدة .. 
الزميل المصور زهير سعادة حلم عنه دواره .. نسیه تاما في غمرة انشغاله بالتقاط 
الصور . يعمل بهمة كهمتهم . أنا الصامتة المكومة فوق الشباك › دماغي أيضاً يعمل 
داحل صندوقه ( جمجمي ) ...والاسماك تقفز داخحل الشباك وتضطرب ( كل 
مثا يتحرك على طريقته مكافحاً من أجل بقائه) ... يخرجون بالشباك .. مشهد جميل 
وحزين › اقربنا من مرکبهم حى کدنا نلاصقه › وحینما رأيت وجوه الصيادين 
المكدودة تعبا واعياء »> المغسولة بالعرق وماء البحر » وأصابعهم الممزقة على حد 
الحبال » كفت كومة جثث الاسماك المكومة على القارب عن استثارة حزني عليها او 
تحزّبي ها » ( لعبة الحياة ككل هي الي تعذيي . كلنا مهزوم امام قسوتها : الصياد 
والسمكة . الحاة هي وحدها الصياد الكبير الذي لا بر حم > والذي يشساوی ي 
شبكته القاتل والقتيل ! ) ... 


العودة ... وأغانيهم 

من جديد نتجه نحو الشاطىء . أظل مكومة قرب الاح . انه يغي » رغم صوت 
اللحرك استطيع ان اسمعه .. اغانيه حزينة › وصوته أبح کأن الذي ينشد هو طاثر 
غریب حزون ومصدور ! 

كنا نزداد اقثراباً من الشاطىء . ملأني ذلك ضيقاً » تنيت ان ابقى في البحر . 
تذ کرت مدن الاعماق الغارقة منذ عصور وسألت عبد القادر : وقاع البحر ؟ 

قال کأنه محلم : جميل جميل ... لذلك فان كثيراً من الغطاسین لا يعودون .. 
يطيب لمم العيش تحت ! ! . 

قلت بغضب : لا يعودون لانم يفقدون الاوكسجين .. لأن معدات الغطلس 


۱۹ 


بدائية ! ألا تعلم آن ۲١‏ من صيادي الاسفنج يلقون حتفهم تحت الاء كل عام 
بفضل نقص المعدات ؟ 

بفضل الله و « أبو خحالد » كلنا بخير . 

وجدتى أسأله : هل ذهبت قط إلى المدرسة ؟ 

لا 

واولادك ؟ 

- افعل المستحيل لتعليمهم »› لكنك تعلمين مشا كل الاقساط والمدارس والتكاليت 
الى لا يقدر عليها الفقير » و ... 
- ويقطع حديثه فجأة > ويعود إلى مواله الحزين... يضمنه احتجاجه البهم على 
قوی تعذیه ... لا یعرف کیف جاربا » ولا يفهم لماذا تحاربه . 


المشروع الأزرق !! 

المسنؤولون يعرفون ما يعالي منه آلاف المواطنين من الصيادين ني عالمهم المغلق الذي 
لا نعرف عنه شيئاً » بدليل تشخيصهم للداء في كراسانهم الرسمية ... 
من تقرير ١‏ مشروع تنمية موارد الاسماك في لبنان » »> يلخصون الأساة با 
بلي : 

« محتاج اللبنانيون إلى كيات من الاسماك تقدر قيمتها ب ۷١‏ مليون لير ة»ينتجون 
من أصلها ما قیمته ۷ ملایین فقط » . 

رقول التقرير نفسه : 

« مئتو ج السمك عندنا قليل بسب : 

. الطرق البدائية الى ما زالت قبد الاستعمال في لبنان لصيد الاسماك‎ - ١ 

۲ - استحمال التفجرات والمخدرات والمواد السامة على نطاق واسع . 

۴ - استعمال جواريف البر والشباك الضيقة الي تجرف السمك الصغير وتمحو 


. » عدم وجود امكانيات للصيد بعيداً عن الشاطىء‎ - ٤ 
: ويقول التقرير ايضاً‎ 


١‏ ا ان الصياد اللبناني بمتلك وسائل انتاج غير مستوفية فهو سيبقى اسير النقابات 
المهنية غير المتطورة »> وضعف مدخوله لن يسمح له بتحسين وسائل الانتاج » . 


 « 


وأما « منهاج تنظيم واعاء الصيد في لبنان» - المرجع : قرار مجلس الوزراء 
بتاریخ ۱۹٦٥/٤/۱۲‏ - فیق رح عشرات الحلول للمشكلة ... ويتضمن دراسة بالارقام 
عما مجحب عمله ... ويتحدث عن محسين المراكب بإعطاء قروض الصيادين وعن 
الم راكب النموذجية من طول ٩‏ امتار و E PTT‏ 

ويتحدث التقرير عن صيادي الاسفنج » وضرورة تزويدهم بالات اعادة الضغط 
وتو زيعها على طول الشواطىء › 

لاه موت حالياً من کل ۲۰ غطاساً من ٤‏ إلى ٦‏ سنوياً ! !... ( اي الربع 
قري ! ! ) وهي نسبة عالية بل ومروعة ! ! . 

ويقارح ایضاً ضرورة انشاء حظائر لعدات الصادين »› ومنشآات للتبريد › 
وساحات للسمك ولات للتعاونيات » واعداد تدريب مهي الموظفين الذين 
سيتولون ادارة الصيد . 

وينفي نقص انتاج الاسفنج ¢ J)‏ الاسفنج الاييض » النوع الوحيد الحيد ي العام ( 
ينمو هنا ي الشواطىء اللبنانية ... وكذللك عشرات الاصداف النادرة .. 

وباتي « المشروع الازرق » الذي وضعه المسؤولون ني وزارة الزراعة بالاشراك 
مع وزارة التصميم العام وأسموه: « المشروع الازرق لإنغاء موارد صيد الاسماك 
اليحرية والنهرية » » فيقول الكثير ... 

تم اعداده في آذار ٤4‏ اعتماداً على تقرير مفصل وضعه اللبير الفرنسي السيد 
بار - فيليبير » المسؤول رسمياً في فرنسا عن شؤون الصيد البحري ي البحر المتوسط . 

. زبادة المساعدة لتطوير صيد السمك الساحلي‎ ١ 

۴ تسين موانىء الصيد . 

۳ تنظیے تسویق نتاجه . 

۽ - تسلف الصيادين وانشاء تعاونيات . 


حبر ي البحر ... 

ويظل الصيادون من المواطنين فئة ( بنت الحارية ) » ليست مم حقوق المواطنين 
فئة ( بنت الست ) . بعيشون حياة قاسية مرّة» بلا رواتب تقاعدية ولا اجازات ولا 
ضمانات صحية او عائلية او اي شرط من شروط الحاة الكرعة . الصيادون صرعى 
شبكة اهمال الدولة . ضائعون بين خيوط شباك لامبالاة المسۇولين . 


۲١ 
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قاع المدينة 


الليل حزين هناك ... 

حزين كالطر اللحفيف الذي بدأ يغسلي حافت کالیکاء .. 

حزین کنظرات البائع ابلحوال » الذي ما زال متمرکزاً خحلف بسطته رغم هذه 
الساعة المتأحرة بعد منتصف اليل » حزن متزج شيئ فشيثاً بفضول يكاد يصرخ › 
يكاد يسألني :لذا أنت هنا ؟ ما الذي جاء بلك إلى هذا العام الحزين الرهيب... إلى قاع 
روت ) حیٹ کوالیس العنف › والحنس» والخدرات › والطموح المهروف ي 
الازقة اللحلفية المعتمة ؟ .. 

أحسست بنظر اته العزينة تتابعي بفضول شرس بوتتأمل أوراقي وأقلامي » حى 
غيبي مدخل أحد الكاباريهات الرخيصة ... 

ولم اتوقف أو التفت لأقول له لاذا آنا هنا 11؟.... 

ولکن وجدتي اكاد اردد مع نظراته : فعلاًء اذا أنا هتا ؟ ما الذي جاء ني إلى 
قاع مدينة بيروت » ني هذه الساعة من الليل . بالضبط › ماذا جشت أتأمل ؟ .. 
غانبات .. ونساء عاملات 

إلى « قاع المدينة » محرت مع الليل الحزين» لأنقل لقارني صورة عن عام قريب 
منا » لکنه عام شبه منسي › عالم نجهله ونتجنبه ونتجاهله ›» لاننا ما نزال ننظر اليه 
بعين تقليدية المنطلقات» بدهيًاما صارت عاجة إلى نسف» ونتائجها شبه المكرسة_ 
بحاجة إلى اعادة نظر ... فنحن ما نزال ننظر إلى « قاع بيروت»نظرة عملة بالادانة 
السلفية ورفض الاستماع إلى اية وجهة نظر جديدة» كها لو كنا ننتمي إلى جنس آنحرمن 
البشر ... أو كا لو كان عالمنا بختلف تماما عن عالمهم ۹ نتام على قناعة متوارثة : 
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عالمنا فاضل .. وعال مهم دنس وشرير » عالمنا إنساني .. وعالمهم بيمي محلو من اية 
صفات انسانية .. 

هذه القناعة صارت مثل قناعاتنا المتوارثة كلها » مثل أوثان جاهاية فكرية 
عصربة لدينا » محاجة إلى اعادة نظر .. 

واذا كان الناس يقبلون أن نصرخ في وجوههم : ان اللحيط الفاصل بين العقل وما 
نسميه انون حرط أوهى من خيط العتكبوت ... فان الكثرين ( سيجفلون ) لمجرد 
الحدیث عن « قاع بيروت» لأن النظرة التقليدية إلى القضايا الي نمس انس قد خلفت 
في نفوسنا رواسب وقناعات وعشرات من ( التابو ) » ولاننا بنتيجتها قد نرضى 
القول بأن حيطا رفيعاً يفصل بين العاقل والمجنون » لكننا نرفض أن يقال ان مثل هذا 
الحيط » بل وأوهى منه» يفصل بين مفهومنا التقليدي «لسيدة المجتمع المخملي المبجلة» 
وبين « نساء قاع بیروت وبعض عاهراما » ! 1. 

ومن اجل اعادة النظر الضرورية تلك › والي ليها واجب الصدق في شرايين 
الكاتب ( شرايينه الي هي مبرته ) » قررت قضاء سهرني في أزقة بيروت وشوارعها 
الحلفية » وملاهى الدرجة العاشرة فيها » وي مسار حها وحانا ما » وي خلفيتها امز نة 
البائسة الي ندعوها « شارع اني » » والي يوم قام استاذ في ابلدامعة الامير كية منذ 
عامين ‏ الد كتور خلف - باعداد دراسة علمية موضوعية عن ساكناته » كادت 
تقوم مظاهرة بعد المحاضرة تنادي باعدامه ! .. فقد حجرأ وتحدث عن ( العاهرات ) 
کا لو كن بشراً › يا للفظاعة ! ! .. 

ذلك کله لم اکن اجهله حینما قررت قضاء سهرتي في « قاع بیروت » بدلا من 
قضائها تي مكان ( محترم ! ) مل ( الكازينو ) أو ( الكاف دي روا ) أو في فندق 
الفينيسيا مع ( بجوم ) المجتمع ونجماته ... لكني أيضاً كنت لا أجھل أمراً آحر یشکل 
في نظري ظاهرة تلفت الانتباه : وهو أن من نسميهم بنجمات المجتمع المخملي في 
لبنان هن مدللات طبقة افرزها مجتمع معين » مريض »› ويبلغ تعدادهن ما قارب 
المي سيدة » أكرهن - الا فيما ندر - عاطلات ( عن العمل ) » متهن الزواج 
وريا ( أمورا أخحرى ! ) وقليلات منهن نساء عاملات » بتهن العمل ( الفي ) 
الجر ( ! ) وأجر الواحدة منهن مقابل الخناء أو الرقص ( في السهرات الاجتماعية 
الفاحرة ) قارب كحد ادنى ال ۷٠١‏ ل. ل ي الليلة الواحدة ... وهن ( رمات ) 
اما بحكم حماية ازواجهن ( الكبار ) هن ٠‏ أو بحكم استقلامن المادي - الذي يصل حد 
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اللراء أحيااً - بالاضافة إلى الحماية المعنوية الي يؤمنها هن بعض ذوي النفوذ 
والشخصات | ... 

والمرأة في « قاع بيروت » محرومة من هاتين الضمانتين . تلك هي الحقيقة الاساسية 
الي دفعت ني إلى كتابة هذا التحقيتق ... بالضبط » حاطرمر ببالي ذات يوم وانا أتأمل 
عجر فة احدى سيدات المجتمع المخملي العاطلات ( عن العمل ) وهي تمد ساقاً متر هلة 
إلى صبية فقير ة تعمل في ( البديكور ) » والعجرفة تقطر من بطرها . 

... فكرت ... لو قامت الحرب ... لو قامت ثورة تنسف جميح الركائز 
والمؤسسات الى تستمد « نجمات المجتمع اللخملى » وجودهن انطلاقا منها » ما العمل 
الذي تستطيع ان تقوم به كل منهن فيما لو اضطرت إل إعالة نفسها؟ ... وهل جد 
اکرهن ما تمارسه بنجاح حى ي « قاع بیروت » ؟ 
( سوهو ) بیروت ؟؟ 

حي « سوهو » تي لندن هو ابي المشهور بانس والعنف والمخدر وابحرية ... 
وبالفقر أولاٌ ... وکا ان في لندن «سوهو» فان في كل مدينة «سوهو»... وكا أن لكل 
مجتمع واجهة من النجوم ( المبرزين ) على (المسرح ) حت الاضواء ء فان له «سوهوه 
أو عالم ما وراء الكواليس ٠‏ والناس الذين يولدون بصمت وعوتون بصمت »والذين لا 
نقراً احيارهم الا مصادفة في صفحة الحرائم .. 

و « سوهو بيروت » تي نظر « الرآي العام » هي منطقة ساحة البر ج بعد منتصف 
اليل وبعض الازقة الضيقة المتفرعة عنها » والي ذهبت اليها وخحرجت منها بقناعة 
عليه ! 

الليل حزين حزن هناك ... 

لأنه مع اليل » بعد ان تقفل دكا كين زقاق الصاغة الضيق المواجه ل «هناك» › 
ود كا كين سوق اللحضار القريبة منه » وبقية الد كا كين التجارية المختلفة › القانمة في 
ازقة الناحية المقابلة ها من البرج »› وتودع أزقة هذه المنطقة حياة البيع والشراء تحت 
ضوع الشمس › تیدا عل مسر حھا جارة ا خر ی ولکن حن ضوء الشموع الحمر 
والسود » ي دکاکین انس وغير لجنس » ود كا كين الطموح المسقوح .. 
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عبو دية الفقر 


لاني حرت من آين ابد جولي ني (سوهو) دخلت إلى أول مسرح شاهدته . 
اسمه مسرح التحرير » وواضح أن الفقر يستعبد كل ما يقدم فيه من ( مسرحيات ) 
ورقص وغناء .. فتذكرة الدحول : ليرة واحدة للشخص ... وع الباب لوحات 
زيتية او صور فوتوغرافية لراقصات › ونجوم مسرح »› وكواكب » کا تقول 
الاعلانات ... ونحار كيف يقدم اليك هذا الحشد من الحهد الفي البشري بليرة 
واحدة . وحينما تصبح ني الداخل تكف عن الحيرة ! ففي الصالة غير المبردة ولا 
المدفأة » الضيافة مهما عظمت لا تتجاوز ( نارجيلة ) أو ( ليمونادة ) ... ي البار 
تستطیع أن تن تنفتی أ کر إذا أحببت .. 

حين دخلت إلى صالة المسرح كانت هنالك امرأة جميلة تتلوىعلىخشبة كا لو 
كانت مصابة بعغص حاد » ( والمفروض انما ترقص رقصا شرقياً) » واكر الحضور 
يصفق .. لاحظت ان الصالة لا تضم سيدة واحدة » بالضبط » لفتت نظري إلى هذه 
الحقيقة انظار الزبائن الذين التفتوا إل مستنكرين حضوري » ووجدتي محر كة عفوية 
اتسلتق عدة درجات إلى (اللوج) حيث الحضور أقل عدداً والريا أفضل ... بعد 
دقائق تأ كدت أنه لا ضرورة للرؤيا الأفضل ... كان كل ما يقدم على المسرح يثر 
حزلي .. 

انتهت وصلة الرقص الشرتي واعلن المذيع عن مسرحية شرقية › وبدأت الراقصة 
نفسها تلعب الدور التمثيلي الأول فيها ( اعجبت كثراً بسرعة الراقصة في تبديل 
يابا من ثياب الرقص إلى ثياب بنت اللك! ) ... من المفروض اننا نشاهد اوبرا 
شعبية او مسرحاً شعبباً ... والمحزن ان المسرحية ككل شيء نتهمه بأنه « شعي » 
لدينا » تنزف فقراً » فقر في اللبرة . فقر ني الثقافة . فقر في كل شىء الا في الحماس 
واحياناً ومضات من الموهبة ( اي كما يدور غالبا في أكر مسارحنا المحرمة | ) .. 
وغادرت المسرح وصوت احدهم يلعلع بسخربة شعبية لاذعة وطاقات مها-ورة 
وضياع .. 


ويي البار مزيد من الضياع . .. اضواء باهتة ووجوه متعبة ... وجه الرجل الذي 
Ss Ce‏ .. بالضبط » لم اسل عنه مباشرة 
وانما تقدمت من احدى فتيات البار وقلت ها اني كاتبة وأود التحدث اليها ٠‏ » فآدارت 
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وجهها الذي امتلا بالدهشة واللحشية مستنجدة برجل قوي البنية والشخصية جالس 
حلف النارجيلة الوحيدة ني البار ... وعرفت انه لا بد وأن يكون صاحب المسرح او 
مدیره ... اسمه عفيف. ك . وهو مدير ذا المسرح منذ عام ۱۹٤٩‏ . 

وأسأله : عشرون عاماً في ليل سوهو البيروتي ... لا ريب ني الها كانت شاقة 
وقد قضيتها مدير لمسرح بطافة الدحول اليه ليرة واحدة .. 

- شاقة ؟ ربا ... وهل تخلو الحياة من المشقة .. ولكنها أعوام حافلة بالتجارب 
والحرة .. 

حزينة ؟ هل تنكر !ا كانت سنوات حرينة » مع زبائن فقراء » ومطربات 
وراقصات تي روف لا بحسدن عليها .. واب حميع يكافح ويتعذب ويضيع ويتمزق 
في الظلام » + دصمت .. 

س داناً ئي الظلام .. لقد مر عسرحي عدد من الاسماء الي كانت صاحباما 

يومثذ مجهولاب وفقزرات ١‏ م استطعن النجاح على كر من صعيد .. 

- مثل من ؟ 

- مشل فايزة. أ ... غنت ي البداية في هذا المسرح عام ۱۹٥٤-۱۹٥۴۳‏ » وكان 
رائبها یومشذ لا یتجاوز ٦‏ ليرات في الليلة ... وکارم.م۔ غی هنا عام ۱۹۵۰ ۱۹۰٩‏ . 
واسماعیل. ي. مر هنا عام ۱۹۵۱.. قوت. ق .وج. (کلاهما منولوجست) بدأتا هنا... 

- ويوم نجحوا هجر وا هذا المكان إلى الابد ؟ 

- طبعاً .. صارت اجورهم فوق القدرة المادية لزبائن مسرحي .. لا تنسي ان 
تمن تذكرة الدحول ليرة واحدة .. 

وهل انت راض عن مستوى « الفن » الذي تقدمه ؟ 

طبعاً لا »> ولکن › ماذا تريدین ان أفعل امام مضاربة نجار ملاهي منطقة 
الزيتونة ؟ .. لقد فسد مسرح ايام زمان .. 

وما الذي افسد مسرح ایام زمان ( بفرض انه کان احسن حالا) ؟ .. 

- احلاق السمسرة الي تسربت إلى الفن والمسارح هي المسۋولة عن ذلك .. 

وأصر مدير المسرح الاخ عفيف . ك. على ان يقوم بواجب الضيافة كاملا لي 
ولازميل المصور زهير سعادة والصديقين اللذين رافقانا في جولتنا هذه ... واكتفينا 
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E‏ > وامامنا عام مجهول نرید ان تبحر 

نصعد درجات « الباريزيانا » -كاباريه - . على شرفته المطلة على ساحة البرج 
صور زيتية تعلن عن عشرات المطر بات والراقصات ... كلها اسماء مجهولة » ولكل 
احدى الطاولات .. 

يبدو الانزعاج واضحاً على اكر الزبائن لمشهد كاميرا الزميل زهير سعادة 
من الواضح اہم لا یریدون آن یعرف احد اہم کانوا في سوهو بیروت . . ان اکر 
زبائن المكان متناقض المشاعر تجاهه : بأتون اليه مليثين بالرغبة ولكن بانليجل 
الاجتماعي ... واحسست محاجة إلى أن أسأل الحضور واحدا واحد؟ً اذا هم هنا ؟... 
وان کنت اعرف سالفا ان الحوات الاساسي سيكون « الكبت » ... والحرمان من 
مارسة علاقات انسانية مع ابلحنس الآلحر في ضوء الشمس.. وها هم يأتون لممارستها 
ي ضوء الشموع الحمر والسود.. رافضين لا يفعلون . .. وعاجزين عن التوقف .. 
يدفعون تمن اللذة نقوداًء والمرآة هي الي تدفع الثمن الحقيقي . 

على المسرح امرأة تغي > صوًہا لیس قبیحاً ولا جمیلا » ولکن جسدها جمیل 
رقدر بشاعة وجهها ... اما تقدم كل ما تقدر عليه لتکسب رزقها › ( ولكن لاذا لا 
تقدم رة صامتة كأن تروح وتجيء بجسدها عدة مرات على ال مسرح وهي مغلقة الفم .. 
لا أحد يريد صوتما » وهي تعرف ذلك فلماذا لا تريح وتسريح ) » وتسليت عنها 
عتابعة ما يدور ثي الصالة وهو ي نظري المسرح الحقيقي هنا اللحدير بالمراقبة .. 
هناك طاولة جلست اليها امرأتان .. الاولى صبية واضح انما ما زالت في أول الطريق › 
والثانية واضح آنا شارفت على الكهولة » وعلى آنحر الطريتق ... نموذجان لامرأة 
O‏ 

- هل استطیع ان احدث الیکما ؟ 

بلطف ترحبان ني . 

في وجه المرأة الناضجة آثار جمال متعب وأمجاد صبا بدأت تأفل » اسمها 
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هدى . عراقیة . تقدم وصلة منولوجات ورقص . تعمل منذ عشرين عاماً في ( المهنة ) 
ذاتہا » كانت متزوجة من عبد الحميد . ر ( مئل متوفى) وليس ها أولاد ولا أحد .. 

الصبية تدعى هدى . س . ( ۲١‏ سنة ) لبنانية . تقول اما مطربة .. 

سألتهما : متى دورهما على المسرح » لاستمع ولاقرر .. 

قالتا : اهما أدتا وصاتيهما وانتهتا .. 

ی ی ر کات ما ران ر ا : ما دمت قد 
أدبت وصلتك وانتهيت من عمللك »› فلماذا انت جالسة تي الصالة ؟ وائنت ايضاً يا 
هد » اذا لا تذهیان وتسر مان ؟ 

- لان العقد ينص على إن نجلس بي الصالة ومع الربائن ! 

هذه عبودية انسانية . المفروض انك تقدمين جهداً تتقاضين مقابله راتبك .. 
والمفروض انك فنانة » اي انلك تقدمين ما لديك على خحشبة المسرح » وبعدها انت 

» فکیف تقبلين بعقد كهذا ؟ .. 

- لا مفر لنا من ذلك ... كلنا يشكو من هذا ... ولكن ... 

- ولكن ماذا؟ اليست هنالك نقابة ؟ رابطة ؟ للاذا لا تعلن جميع (الفنانات) 
الاضراب ضد بند غاشم كهذا في عقد العمل ؟ .. 

وقبل ان ترد إحداهن » أضاء فلاش الزميل زهير سعادة ي الركن › وشاهدنا 
في ومضة بريقه زبوناً يقبل ( فنانة ) بشراهة ولا يبدو عليها الها متضايقة كثيراً او 
اما على استعداد لتأیید اضراب ( الفنانات ) ضد ما يسمى « بالانکاجيه » ... اما 
هدی فقد انفجرت امام نحريضي : 

عشرون عام » وانا أحيا في هذا الحو الارهاي ... زهقت من هذا العمل .. 

الحرف الواحد تابعت - وني عينيها ما يشبه الدموع - : 

- ( ليت ربنا يتوب علي لاصبح زوجة وست بيت ) ... 

ولم اقل نما ان مهنة ( الزوجة ) سيدة المجتمع » لا علاقة ها في بيروت غالبا 
بان ( يتوب ربنا ) على صاحبتها . وان ( العلاقات المتعددة ) لدى كثيرات منهن تم 
غالبا علناًء وربا سرا وقي اما كن (محترمة) وبدافع ابلحشع » وليس بدافع الحاجة الى 
كسب اللقمة المغمسة بالدم والقرف ... او سراب حب الفن ءوبالتالي الانجراف إلى 
اجواء ( تجارة الفن ) . وقلت مدى . ر : في بلاد العام الراقية › التقدم في السن أمر 
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لا يدعو بالضرورة إلى ان يعتزل الفئان ... السن ليس ضد الابداع ... 

هنا لا يطلب متنا سوى أداء عرض جسماني ... الفن غير مطلوب .. 

ويتدنحل ي الحوار شاب نمض عن مائدة مجاورة وسألي مازحا : ألا تسألين 
المتفر جين اية اسثلة ؟ 

- بلى . لاذا انت هنا ؟ 

أنا دورية شرطة !!.. 

وانفجر يضحاث مرح ... ووجدتي عاجزة عن الضحك وعن البقاء في المكان ... 
كانت صاحبة ابحسم اللحميل ما تزال تستعرض جسدهسا تحت ستار مطربة » وكان 
الكل يصفق هما حماس ... ولاحظت آلة ر( الحجوك بوكس ) إلى جانب المسرح › 
وأدركت اية حكمة ( الهية ) جعلت اصحاب المسرح ينصبوما إلى جانب المطربات... 
وادهشى ان احداً من الزبائن لم يفكر بان يلقم الالة ربع ليرة ويستمع إلى اسطوانته 
المفضلة مكتفياً من ( مطربته ) بالصمت › وتأمل جسدها ... 

واسأل هدی . س : 

- لا ادري فيما اذا كان صوتك جميلا ام لاء لاني لم اسمعك ... ولکن › 
انت هنا لتغى فقط ؟ ... 

-اجل ... هذا طموحي ... وقرياً اقدم فحص في الاذاعة فقد صف مطربة .٠:‏ 

اذا لا تضربین اذن ضد عبودية الغرل وضد إلراملك بان تكولي مشروع 
عاهرة ؟ 

هذا غير ممكن الآن ... اني بمحاجة إلى تمن طعامي وثيالي . 

وحز نت لان کاتیهما لا تور . هدى الشابة لا تثور لاما تظن ان مصيرها سيكون 
أفضل من سواها (وقد يكون ذلك صحيحاً) » وهدى الي بلغت آلحر الطريق لا تثورء 
لابا ترید لنفسها خلاصاً فردیاً ... ولان مجتمعنا ما یزال ینسی ان یعلمنا انه لا 
خلاص للفرد وحده» وانه لا احد یستطیع ان یکون حرا في مجتمع يستعبده التخلف . 


ي مکان ما .. 


وأمعن بحارآ في مجاهل سوهو بیروت . 
أصل إلى مکان عجیب لا استطیع ذ کر اسمه لانه لا سم له . مکان یشبه ( قهوة 
القز از ) ولكنه كاباريه ... مكان فقير جداً ... حزن جد ... في السقف مروحة 


۳۹ 


كهرباثية ضخمة تدور ببطء وكسل »› وكأن شفراتما هي الي حرق جماجم 
ازبائن ولیس ظل شفر اتا » لن وجوه الزبائن متجهمة › ولکن لا بمكن ان تكون 
وجوههم إلا كذلك » وصوت ر( المطربة ) الحاد بمزق المكان . صوما عتيق 
كالكراسي . مبحوح كانا استنشقت دخان المقهى ( الحشيشي ) الراحة طيلة نصف 
القرن الاخير ... صوتها فظيعم كأنما تعاني عسراً في الولادة ... هذا ما قلته لرفاق 
رحلني إلى «السوهو»» ولاحظت ان احداً لم يضحاك لنكتي ... كانت نظرانهم مسمرة 
على المرأة الي تخي والي کررت غم من جدید انا تعاني حتما عسرآً في الولادة . 
ولا لم يضحاكث احد > وانما ازدادوا نجهماً » التفت الها وحدقت جيداً » وكدت 
اصرخ فقد كانت تتصبب عرقاً واعياء » وتقف بصعوبة وقد استندت بيدها المكسرة 
الاظافر النافرة العروق إلى ابحدار القذر الذي علته آثار تشبه نقاط دم عتيق جاف ... 
وفوجشت با فقد كانت حاملاً جداً ني شهرها التاسع ... كانت لوحة للبؤس 
البشري » والعذاب من اجل اللقمة ... وكان المكان كله عالم من الاحزان 
والارهاق ... العرق طعمه مشل الاسبيرتو .. و ( الازة ) عدة حبات من القضامة 
( المعفنة ) .. والتمييز بين ابمحرسون والزبون والمطرب أمر صعب هنا ... الكل 
متشابه » والكل حزين وفقير › والسعال هو النخمة الاساسية لسيمفونية البؤس الي 
يشكل كل جالس ني المكان لوحة من لوحانما ... حينما بدأ عجوز ( يرافقه كلب 
عجوز مثله » مهبرىء الفرو ) بالبكاء » وبمخاطبة كلبه الذي بدا لي وكأنه هو الذي 
يسعل ويبكي » وعندما بدأ يضم كلبه اليه في وحشة انسانية مروعة .. أحسست بأن 
عذاب اولك الناس فوق طاقة اللغة على التعبير ... 

وهربت إلى الشارع ولم يطل هري ... مقهی - کاباریه آخر ... والحلیط 
الانساني العجيب نفسه.. وتحدثت إلى الكثيرين ... كلهم جائع إلى أن يقول شيئاً ما دام 
هنالك من يرضى بالاستماع ... التقيت شاباً فقيراً يعمل في صيدلية » ويسرق 
لصديقته الي ترقص > علب الفيتامين لاما مشرفة على السل ... والتقيت بامرأة 
تخي » وجهها أنقاض وجه » وثيابها ثياب جميلة لو ارتدتّها قبل ٠١‏ سنة ... إنها 
ترفض أن تي أن خمسة وعشرين عاماً قد انقضت منذ هرب منها زوجها وفضّل 
عليها حياة السجن ... 

- این زوجاك اليوم ؟ . 

- حرج من السجن ولكنه عاجز عن امحاد اي عمل. لا أحد يرضى أن يق به... 


۳٠ 


- لاذا لا يذهب إلى جمعية رعاية السجين ...اظن انم اقاموا حفلتهم السنوية 
منذ ايام ني فندق الفينيسيا الفخم ... 

وتركتها تنهض لتخي ... غناؤها يشبه النواح ... ومواويلها وصلة انتحاب 
طويلة ضد قوی تعذما ولا تدري كيف تحاورها او تقاومها ... قوی › الاسم 
التکنيكي ها بعكن ان يكون: الافتقار إلى ضمان صحي ءالى ضمان اجتماعي على صعيد 
الدولة . والافتقار إلى الوعي الانساني الفكري الصحيح على صعيد افراد المجتمع 

انتهت اغنيتها الحزينة . ها هي تغادر لكان مع شاب تبدو عليه مظاهر الفقر 
مثلها . جائعان يتقاسمان رغيف البز ورغيف ال جنس . هو بمنحها قضمة نبز 
وهي تنحه قضمة جنس ي قاع المدينة . 

وحن نغادر المكان يلحق بي احدهم » وألحظ انه تعمد الاصطدام بي . اعرف 
فور ان انامله الرشيقة قد استلت عحفظة نقودي » لكني أصمت احبر اما الدقة والسرعة 
الفنية الي أتم بها ( العملية ) ... تلتقي نظراتنا ... ویبدو انه فهم اني فهمت . لقت 
به » وقبل ان يتحفز للهرب سألته : هل انت بحاجة إلى مزيد من النقود؟ ليس في 
محفظة نقودي إلا القليل . اني امر اة عاملة . 

وأحس بأن يده المتشنجة على سكين داحل جيبه قد استرخحت ويقرب مي 
ويهمس : ابي يسعل ويشهتق طوال اليل ... صوت سعاله مثل طلقات نارية يطلقها 
باستمرار داحل رسي . هل عندك اولاد ؟ .. 

ل 

- اذن لن تفهمي معنى صوت سعال طفل وشهیقه طوال الیل . انه پشبه 
حطوات السجان امام بابي بينما كنت انشر احد قضبان نافذي وانحفز للقفز والهرب !. 

وجهه بريء وحزين وليس فيه ذلك اللحشع الذي يطالعنا عادة ثي وجوه كبار 
الملسؤولين ونجوم المجتمع الناجحين ... انه ما زال مجرماً صغيرا ›» وهو لذلك 
مضصطهد ... مجر م بلا قناع > بلا درغ اللقب الاجتماعي او المنصب الرسمي ... 
وات رکه لشحاذین من العميان يطلبان منه صدقة ... شحاذ يستعطي شحاذاً وامضي .. 


الشارع الطويل الخحزين 
شارع المتني ! . وأقراً : سكينة الشامية .. ريا البيروتية .. انطوانيت المصرية .. 


۳١ 


والمرأة هنا سلعة . والدولة الكرعة تتولى تنظ الامور .. نساء مرغمات على البقاء في 
هذا المكان . منوع أن يغادرن ني ضوء الشمس إلى اي مكان إلا إلى الفحص الطي 
الاسبوعي حيث يقفن في طابور أين من اذلاله هن طابور الاسرى .. عملهن مرخص 
له رسمياً وحتقر رسمياً . المجتمع يصلح اخطاءه في تربية الشبان على الكبت عطاً 
اكبر : هو ائجاد بؤرة بشرية تكون إعثابة ضحية تمتص هذا الكبت ... 

تحدثت إلى امرآة منهن تجلس امام الباب وما ردف( اذا قامت أقعدها ) - على حد 
تعبير الشاعر العربي القديم الذي كان يلخص مواصفات اللحمال لدى المرأة ! .. 

اجا بائسة » ضائعة » مزقة » ليست مثقفة با يكفي لتعي ابعاد مأساتا ومدلوها 
ولتثور ... الثورة هنا آخر ما یکن ان نتوقعه من نساء مر صودات ليلا مهار لإذلال 
لا ينتهي ... كلهن فريسات الانميار العصي ... ليس بينهن من تستمتع بعملها... 
مواطنات محرومات من اي حق انسالي او مدي » حى من حق الشكوى ! .. 
ابحمعيات النسائية لسيدات المجتمع المخملي البيروتي لا ( تتنازل ) وحبط إلى هذا 
الستوى » بل وترفض بحث امرهن من حيث المبداً ( وربا كان ذلك أفضل لان 
اللحمعيات الحيرية في رأبي تخدير للثورة > ولان الوضع بأكمله في حاجة إلى 
سف | ) ... ومن وقت إلى آخر › ترتفع اصوات بعض النقفين والاساتذة الحامعيين 
٤‏ دراسات تطالب بإنصافهن واعادة النظر من زاوية جديدة إلى الوضع غير الانساني 
الذي نکرسهن له نہائاً ... وتوت الصرخات في زحام انشغال القافلة بالرقص 
والتهريج وارتداء الاقنعة والزيف واللامبالاة والافتقار إلى الوعي‌الفكري والانساني ... 
وانا اذ أحط هذه السطور الآن » لا اجهل انها لن تكون سوى صرخة احرى في 
واد ... لكني سأصرخها ! 


سوهو القيقية 
وبعد .. 


عام « سوهو بيروت » حزين.. حزن .. ومخجل لنا . فيه ماذج بشرية مثلناء 
وربا افضل منا » كل ما في الامر ان افرادها وجدوا انفسهم ي مواقف وظروف 
مروعة ما کنا لنواجهها بأفضل ما واجهوها په ا .. اہم ضحايانا .. الهم السرطان 
الذي يتهمنا ويدين مجتمعنا بالتخلف والقسوة واللامبالاة واللا[نسانية .. 


۳۲ 


« سوهو بيروت » عام حزين من الصراع من اجل البقاء . فيه لوحات انسانية 
مزق الوجدان الحيادي الموضوعي لأي باحث .. 

١‏ سوهو بيروت » الحقيقة ليست هناك .. فالعنف والوحشية والاجرام وابحنس 
موجودة ي اعماقنا نحن الذين ندينهم > أكار نما هي موجودة في ازقة البرج اللحلفية .. 
سوهو بير وت » الحقيقة هي تحن .. هي ٿي اعماق کل منا ۽ وحن نحملها ي مفاهيمنا 
الحاطئة ونصنعها اينما تح ركنا واينما اجتمعنا .. سوهو ليست في ساحة البرج .. سوهو 
هي نحن » ریشما نثور › وریئما لا قى في مجتمعنا ضحايا مرصودون للتكفير عن 
حطايانا والتنفيس بعارهم عن عارنا نحن ... 


(۳) ۳۴۳ 


۱A /۱1/ ٦ 


« الكاف دي روا» 


ليست بيروت مدينة الاشعاع والحرية والفن والعشاق واللاجئثين السياسيين 
والتاز لن من القر ى والانتخابات والسيولة فحسب 4 ولکنها ايضاً مدينة العجائب 
الاكر من سبع » ابرزها متحف شمع الطبقة ( الراقية ) » اي الطبقة الي تعدادها 
حوالي /٤‏ من الشعب وترفل ي ثراء مادي كسبته بالوراثة او الاستدانة او السرقة 
« القانونية » او ما شابه من عمالة واحتكار واستثمار ( جسدي وعقاري ) ... 

عن ستير يو (الناس اللي فوق) اتحدث .. ذلك المتحف - الظاهرة الذي له في كل 
مدينة عربية تقر يباً مرادف تحت اسم آخحر طبعاً . .. يسمونه ني بيروت ملهى ( الكاف 
دي روا ) أي « كهف اللاك » واسم الدلع له « الكاف » » وقد يتغير اسمه ومقره 
بعد اعوام لكن المحتويات تظل واحدة . 

و « كهف اللاك » هذا لا حوي من الملكية الا مساوئها .. 

من الناحية المادية » الحبز هناك بسعر اللحاتو . الويسكي أغلى من العطر . وعليك 
ان تدفع عن ساق فروج نحيلة اكر ما قد تدفعه عادة متا لأ كبر ثور .. 

وربا كان من العدل ان يسمى « كهف اللوك » بدلا من « كهف الللك » .. 
اذ يبدو من سلوك الناس فيه ان كلا منهم مؤمن بعمق بأنه ملك .. ملك في الوسامة .. 
ي خفة الدم .. فالتتينو في الرقص ... بايرون ي اللحطابة .. ديك ابمحن في علاقاته 
النسائية ( ديك ابلعن أحرق حبيبته وصنع من رمادها كأساً يشرب اللحمرة با ) .. 
وطبعاً كل امرأة هناك ملكة للجمال .. وحى جرسوناته ملوك في العجرفة ( هذا الامر 
بسرني شخصياً . ) . 

الليلة ايضا › قادني بعض الاصدقاء مخفورة ( بالحب ) إلى «الكاف دي روا» 
تعويضاً لي عن سهرة رأس السنة الي كان من المفروض أن أقضيها معهم ( ليلتها 
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كنت ي المخیمات »حيث احبر اسطورة› وصوت اسعال» وبكاء الاطفال »> ویب 
الريح موسيقى لا مهدأ طوال الليل ) ... 

الموسيقى لا مدأ طوال الليل هنا أيضا ... موسيقى مسعورة كتلك الي نسممها 
في أي كهف متوسط الذوق والمستوى ( كهذا المكان ) ني أية حانة في اوروبا ... 

لكان هنا قبو صغير » جدرانه حلوة النقش › لكن اثاثه ميل إلى البشاعة » وله 
مظهر مجاري لا تتصف به حانات وملاهي ( الطبقة الراقية) ي اوروبا عادة .. 

ورغم الاسعار المر تفعة » فان إحساساً ( بال رخص ) ملا الانسان الدخحيل مثلي .. 

جلست كالقطة الي تسللت إلى وليمة بي بيت السلطان ... استمع بصمت › وتطير 
من وجهي عيناي متنقلتان من مائدة إلى انحرى » من ظاهرة إلى اخحرى ... من وجسه 

شاهدت » سمعت »› وذهلت .. 

أن ير اقص الرجل زوجته ني هذا المكان حدث مثير وخبر بستحق النشر ... 

فأفر اد « الطبقة المخملية في بعض المجتمعات العربية » حملون في أمكنة كهذه 
شعار ( التحرر ) .. وللتحرر لديہم مفهوم حاص .. انه لیس تحرراً ( فكرباً ) لکنه 
تحرر من ( الفكر ) ... وهكذا ... 
ی صرف نقود قد استداہا صاحبها ليشتري من سوق « الكاف دي روا » شهادة 
اجتماعية بأنه من وجوه الطبقة الراقية » ظاناً بأن تلك الشهادة عنحه قيمة حضارية في 
سلم الري الانساني ... 

ثري متقاعد تم تمم ثروته في بلد مجاور » ولم يبق له إلا جمال الزوجة الي م 
تؤمم هناك » فجاء بها ( يها ) على طريقته هنا » وبأسلوب يرعى مصالحه العملية .. 

سيدات مجتمع يداومن على « الكاف » كي يقال اهن هناك › وکي تکتب 
الصحف ني أعمدا الاجتماعية المهلهلة اخبار التسريحة احديدة والفستان الموجز 
كبرقية .. ( قلوبهن رقيقة وكلهن يرين للاجئين ! ) .. 


۳۵ 


أثرياء عرب من اقطار بعيدة › يؤتى بهم إلى الكاف حيث تعقد صفقات العمل 
حيناً » والرقيق الابيض تحت ستار الزواج احياناً .. ( الدعارة المشروعة) .. 

وماذا ايضاً؟ ... 

حزين هذا المكان » حزن . يعكس تيه طبقة اضصاعت قيمها ولم تجد بديلا ها .. 
حزين هذا المكان يعكس استيراد مفهوم ( المادية ) واهمية ( المروة ) بلا اي اعبار 
الجانب الانحر ني هذه النظرة : العمل مع الكرامة .. 

هنا يصفق الناس لاية امرأة عارية ما دامت تلف جسدها يقطعة نقدية كبيرة .. 


اللمعطايا تغتفر اذا كان ينها ( بتاية ) ... المرأة الي تعود من حكاية صادقة جرح 
صادق ترجم » والي تعود من صفقة لاانسانية حاتم ماسبي ( سوليتير ) تنال ابحناءة 
تتناسب مع عدد ( قراريط ) ماسة الحام .. ولقب ر( ماهرة بتدبير حاها ) .. 

وي اضواء ( البيست ) الشاحبة » بمارس معاصرو الحرب العالمية الأولى مراهقتهم 
الاجتماعية » ويعلنون انضمامهم لفئة اليبيز دليلا على تتعهم بالشباب الداتم . 
فير قصون ایر ( احپب e‏ إذ يذ كرلي ,مشهد بب انقرض .. مشهد الدببة 
الي كان يم ترقيصها في الأزقة e‏ .. وجري العرق لمارا .. واغمض عيي 
حرفا من ال سقط احدهی فجأًة ميتاً . . 


لا حدث شيء سوی اني أمعن غربة ... يعادوني الاحساس نفسه الذي شعرت 
به ذات مرة ثي متحف الشمع قي لندن ... تصرف بالاسلوب المتعر ذاته » أسلوب 
امن حضارة قروية نزل إلى المدينة .. 

( يومها ذهبت إلى متحف الشمع ي لندن وكانت أول مرة أزور فيها مكاناً 
کهذا ... 

على سلم المتحف شاهدت رجل بوليس طويل القامة كجميع رجال البوليس 
الانکلیز . واقعربت منه » وسألته بتهذیب القادم من القرية »› المرتبك › عن الساعة . 
فلم جحب» وانفجر الناس ضاحكين حول »وتنبهت إلى ان رجل البوليس هذا لا بمكن 
ان جيب لأنه تمثال من الشمع ... وسرت يأكاني اللمسجل .. 

وعتد المنعطف الثاني للدرج »› شاهدت رجل بوليس آحر وقررت انه طبعاً من 
الشمع »> وصممت على ان أعاجله بركلة على ركبته كي ثبت لن حولي بأني تعلمت 


۳٦ 


بسرعة وصار بوسعي أن آمیز رجال البوليس « الشمعيين » من ١‏ اللحميين » .. 
وبالفعل » اقربت من رجل البوليس الشمعي وعاجلته بركلة على ركبته « رغم ان 
لس التماثيل ممنوع » وفوجئت أيضاً بضحك الناس حولي » وبيد الشرطي تمتد لتقبض 
علي من عنقي ... شرطي من لحم ودم ) ! 

تذ كر ت هذا تي متحف الوجوه الشمعية » متحف « الكاف دي روا » »› وأا 
أصافح الناس بطريقة اوتوماتيكية دون ان أنظر .في وجوههم أو أحاول سماع 
اسمائہم ( إذ كنت اعرف ان أحداً منهم لا يمه سماع اسم الأخر ) > وي غمرة 
مصافحي لفريق قادم جديد » لاحظت ان اصدقالي كانزا يضحكون بشدة › بينما 
كنت أصافح بحر ارة » شخصاً » تبينت فيما بعد » انه الجرسون الأنيق ! 


۲Y 
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في الفجر : الرغيف ينبض كالقلب 


انما الحامسة إلا الربع صباحا . وانا أغادر بيي إلى شاطىء البحر . ما زالت الظلمة 
مد جسدها فوق جسد در وٽ › والتثاؤب يقطر من مصابيح الشارع 

« لاحظي أن ئي يروت طيوراً » » قلتها لنفسي بصوت مرتقع وکان کورس 
الطيور قد بدأ ينشد بصوت عال . وكنت أظن طيور المدن خرساء تفقد القدرة على 
النطق لكرة ما تشهد من آهوال .. ولكن ها هي تغي حين يصمت هدير المدينة 
النهاري » الذي يشبه هدير معمل جهنمي فيه مزيج شرس من الواح المحدلي : 
سیسارات . ما کینات . بشاء . هدم . رادیو . شجار . غزل . شکوی متسول . 
صرير فرامل . ثرثرة . قتل بالكلمات . مصعد . زعيق اطفال في باحة المدرسة . 
أبواق موكب عرس . آلات كاتبة . أشرطة تسجيل . اجتماعات . صراخ عامل يسقط. 
اجراس باعة . ضربات احذية زبائن . وغيرها من الاصوات الي تصنعها المدينة ني 
اهار بشكل همهمة مستدية غامضة المدير > كطنين سرب من الحراد الاسطوري . 

ولكن كل شيء صامت الآن › والطيور تستولي على مسرح المدينة وتغي للشمس 
كي تشرق ( لاذا يتوهمون أن الديك هو الذي يصيح مؤذاً بطلوع الفجر ؟ الطيور 
أيضاً تفعل ذلك » بل ان كل ما في الطبيعة فق بنغمه اللحاص ء الصامت غالا > 
راعشا لقدم الفجر )'. لكن الديك وحده مشهور بذلك لانه « ديك» وسيد القن › 
ويجسد اليل الفطري لدى أ كر الاقوام لتمجيد الفرد .( سواء صاح الديك» او غنت 
الطيور» او صمتت » فالشمس سوف تشرق . وقد يتوهم بعض الديكة اہم سبب 
شروق الشمس ... لكن ذلك ينطبق أيضاً على البشر ! ) 


قشر ة الفجر 
رانحة زهر الليمون تفوح دافثة وتفرش مخمل عبيرها لأقدام الربيع القادم من 
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المنعطف القريب . نة جرس منبه بعيد » وهناللف يد متعير ة لا ريب ي انها تمتد الآن 
لاسکاته وريا للعودة إلى النوم . واتابع سيري . استطیع ان امشي ٤‏ وسط الشارع 
فالسيارات اقل عددآً من القطط . بيني قريب من البحر » سبع دقائق من المشي وها 
انا على الكورنيش ( اي الشارع الممتد على طول شاطىء البحر في بيروت ) . وها 
هو نصف السماء إلى بميي يتوهج بضوء فضي بمتد تدريجياً لينتشر ي الفضاء كله . 
البحر مضيء اكر من السماء » كأنه بركة هائلة من الزئبق » والصخور فسفورية 
الريق » وطيور محرية مهاجرة تطارد حلمها . ها هى الوجوه الألوفة تتمشى على 
الكورنيش . منذ اكتشفت الفجر وانا التقيها كل صباح . لكل توقيته وعادانه 
الصغيرة . ها هو العجوز حامل « النرائزيستور » > المصر على إفساد سكينة الفجر 
أي زعيتق أت به هذا الحهاز اللعين . ها هو سائق التاكسي نالم في سيارته ( أم مغمى 
عليه إرهاقاً ؟ ) . ها هم الرياضيون الشبان يركضون بطريقة سيئة ومضحكةء وها 
هو مدربمم العجوز يركض بهارة ومهابة . وها هي الفبران - آه ما اکر الفر ان 
على اأرصيف المقابل للسفارة الاميركية  !‏ فثران كبيرة وسمينة »> وها هو فأر 
يعود إلى جحره تحت شجرة » وامام مدخحل الححر بقايا صحيفة . قلت لنفسي : انا 
جريدته الصباحية تنتظره امام الباب كبقية سكان هذه المدينة ! اتابع المسير . على 
الرصيف المقابل احد مباني اللحامعة الاميركية »> وخلف احدى النوافذ أطل هيكل 
عظمي كامل ( لا بد أن الغر فة قاعة مختبر او تشريح ) . كل يوم ارى اليكل العظمي 
البشري في وقفته نفسها حدق من النافذة إلى البحر . قلت له كعادي : صباح الير 
وكعادته لم بحب . تابعت المشي ... في أيام المطر يقل عدد الذين إعارسون المشي 
من الرياضيين او المرضى او البدانى ... ولكن اليوم صحو ولم يتخلف أحد من 
ضيوف الفجر على الكورنيش . وأمشي .. وأمشي وأفتح أبواب صدري حى آخرها 
وأقول للفجر : أدخحل ! .. 

وآتذ کر کم اضطهد الفنانون « البودليريون » النهار . وكم احازوا إلى صف 
اليل » وكم تغنى الشعر اء والكتاب والمطر بون بالليل ( يغنون يا لبي يا عيني » ولا أحد 
بغني يا ماري يا عيني او يا فجري ) ! وتذ کرت كيف يعتقد بعض الکتاب ان ي 
النوم ميكراً ما ينتقص من عبقريتهم ويفسد سمعتهم الادبية ! .. وتذكرت الشاعر 
التونسي أا القاسم الشاي الذي عشق الفجر والنهار ولا نحلو قصيدة له من ذكرهما ¿ 
وبدأت أدمدم أبياته الر قيقة « عذبة أنت كالطفولة » كالاحلام » كاللحن » كالصباح 
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الحديد » » وكان الصباح قد اتم ولادته والبحر صار ذهبياً شفافاً والشمس نصبت 
خيمتها وراء ابلعبل والساعة تقارب السادسة » ومركب أبيض الشراع برحل الى حيث 
لا أدري و كان يكفي أن أغمض عيي لأصير من ركابه ! 

ولكن كين أغمض عيي آنا الي احبرفت التحديق ؟ وكيف أصدق أن الفجر 
ي بيروت هو فقط قشرة الفجر الي نراها كل صباح على الكورنيش ؟ وهل أهل 
الفجر هم فقط عشاق الطبيعة أو الرياضة أو اللحاضعون لنصائح الطبيب ر أي ان 
لديهم على الاقل نفقات العلاج ! ) أو العصافير والفتران وطيور الماء والاسراب 
المهاجرة والطائرات الى حفظت مواعيد إفسادها للصمت ؟ هل الفجر في بيروت 
هو فقط لقاء السكارى العائدن للنوم بعد سهر طویل مح الذاهبين للنزهة بعد نوم 


طویل ؟ ! 
تعالوا معي حرق قشرة الفجر > ومضي إلى قاع الفجر ثي قاع المدينة ! 
الفجر الدامي 


تبدأ بيروت فجرها مجزرة كها في كل المدن الكبرى . ني طريقنا الى « المسلخ » 
نتوهم أن المجزرة تقتصر على الحراف الي يم ذبحها وسلخها يومياً قبل الفجر › ويم 
تعليقها على خحطافامما ونقلها إلى اللحامين مع حيوط الضوء الاولى . في المسلخ نكتشف 
أن الذين بحرفون ذبح الحراف هم الدبيحة الحقيقية » وان اللحراف الي يذونما 
نموت مرة واحدة » أما هم فيتابعون مونهم اليومي المستمر في ظروف من الحياة 
قاسية وشرسة ولا انسانية . 

في الثالثة والنصف من فجر اليوم التالي » كنت مع الظلام المحتضر لساعات الليل 
الأخيرة في المسلخ القريب من مرفاً بيروت حيث يم ذبح الحرفان > لإطعام أهل 
ببروت . استقبلي مشهد ذو طعم حاص » فعى المدخل شاهدت صفين من جثث 
الحرفان تتدلى من خطافات حديدية ضخمة » واحداً الى اليمين » وآنحر الى اليسارء 
تماما كحرس الشرف . ( تذكر ت حفلات الزفاف »وقوساً من الأطفال بحملون الز هور 
الي عشي تحتها العروسان . ها آنا أمر بين صفين من المحشث في فجر رمادي حزين 
لأأزف الى الحقيقة ! ) . 

في ساحة المسلخ صف طويل من المحشث المندلية من خطافانما . كانت ديكوراً 
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مرعباً حكايات عزنة سمعتها فيما بعد من افواه الرجال العاملين هناك . ي البداية > 
تقسدم مي موسى . د » تاجر اللحوم المستوردة من تركيا » وأراد أن يعرفي 
الى شخص كان بجلس أمام سيارة فخمة جد . وهو - كا قال س مليولير تركي 
يدعى إلمان . لك »> قدم من تركيا ني الليلة السابقة ليشرف على سير العمل » مؤكداً 
أنه لولا مان بيلك . ك لكان سعر كيلو اللحم في بيروت ٠١‏ ليرة 1 وتركت 
الليونير لعدسة زميلي المصور عدنان ناجي ووجدت نفسي ي حلقة الكادحين . لقد 
التفوا حولي بالعشرات › فالصحافة ي رأيهم تذهب عادة الى « جوم المجتمع 
والسياسة » ولا احد همه ان يسجل صرخاہم وکل منھہ مصمم على أن أسجل 
ما يقول . 


وبدأت أسجل بقدر ما سمح لي الضوء العافت واصواتمم المرتفعة . وعلى الارض 
تحت اللحر اف المذبوحة جلسنا » واستمعت الى حكايا ذيحهم اليومي بسكين الإهمال 
والعمل المر هى والأجر القليل . انهم يعملون طوال الليل الى ما بعد الفجر . الرواتب 
منخفضة بوجه عام . العمل شاق . الغلاء لا يرحم . ظروف العمل البلي قاسية 
وتحرمهم حقهم ني حياة كرية . أكثرهم روم حى من النوم نمار » فالأجر 
الضثيل الذي يتقاضونه يرغمهم على العمل ارا » وني خفية عن عين الدولة الكرية 
( كأنه مفروض عليهم ان بموتوا جوع تنفيذا لقوانين تم ستنها صلا انطلاقاً من 
مبداً ان الدولة ستتكفل بموظفيها . . . ولكن !) . 

محمد . ح يروي بہدوء كيف يعمل طوال اليل حى الفجر . لا يشكو وان 
یذ کر لي بہدوء ان راتبه ٥٥١‏ لرة فقط 

« زوجاتنا لا يريتنا ! » قال التاجر موسى . د . حى التجار يشكون هذه المهنة 
القاسية » فماذا يقول موظفو المسلخ وعماله الكادحون ؟ ! « نعيش حياة قاسية » ۽ 
يقول محمد . ض . « هم يسلخوننا » » قال غازي . ب ال لقب « بالعرق ٠‏ » وريا 
قاها شخص آخر فخطي مشوش ني هذا المقطع ! 

« من أين يأكل الفقير » والقصاب يتسلم كيلو اللحم ب ٦‏ ليرات ويبيعه 
مجروماً ب ٠١‏ ليرة ؟! . نتمنى على وزارة الاقتصاد وضع تسعيرة عادلة » »> شكا 
محمد ض .أ . 

و وزارة الاقتصاد بحب أن تواجه آزماتنا الغذائية كلها وان تتدخحل ي كل 


٤١ 


شيء › كأسعار الالبسة واللحوم » والسكر » > قال خالد ا . 

كلمات كثرة قيلت ... كنت أرغب ني سۇامم عن « شعورهم » عند ذبپح 
الحروف فتجمد السؤال على شفي وأنا أرى حول قبيلة من المذبوحين المعلقين في 
حطافات قسوة المجتمع ... کال مناخهم قاساً شرساً » مألا . وسؤال مثل : 
١‏ تسهر ون وتعملون طوال الليل › فماذا عن حياتكم الاجتماعية ؟ » جوابه ببساطة 
ضحاث طويل ساحر وسؤال حاد كسكين الذبح «١‏ ما هي المحياة الاجتماعية يا 
سیدلي ! ؟ » 


ي طريت العودة من المسلخ مررنا ببناء مشابه . تساءلت : هل هو مسلخ آنحر ؟ .. 
اللافتة على بابه تقول : مستشفی بیروت الحكومي . 


ما رأیکم ؟ ! . 


باختصار : تبدأً بيروت يومها بمجزرة في « المسلخ » وتستمر المجزرة بقية التهار 
ي الاحياء كلها بطريقة او بأخرى ! 


الاهرامات العصرية 

ما زالت الظلمة تسود . وعند تقاطع اوتوسراد فۋاد شهاب بالقنطاري شاد 
بناء مر تفع جد هو برج المر . الاضواء تلتمع فيه كما في الاستديوهات التلفزيونية › 
فالعمل يدور ليلا مارآ »> وناطحات السحاب الحصرية هي نفسها اهرامات العصور 
العتيقة . لقد تبدل الديكور وبقي الانسان مستعبداً > تارة باسم فرعون وتارة باسم 
المدنية الحديثة ! .. وعلى حلفية الليل السوداء كانت المصابيح تضيء بلا رحمة > 
وكانت ( سيلويت ) الرجال تتحرك ... يديهم تدفع بالعجلات على جسور ضيقة 
خحطرة حاملة الاحجار والاسمنت » يكدحون طوال اليل لشراء رغيف عند الفجر . 


أم تراهم سيشترون ذات فجر مسدساً بدلا من رغیف ؟ إِ 
الفجر مرسوم عفر 


ني حي القنطاري توقفت قليلا مع الحارس توفيق . ع . يعمل كبقية الحراس من 
الساعة ۱ حى ه فجراً . سألته هل عاف وحده في الیل › فأدهشه سؤالي ( 
وأدهشتى دهشته ! اليس الحوف شيا إنسانياً وطبيعياً » فلماذا تعارف المجتمع 


L۲ 


على ان من واجب الرجل عدم الحوف أو البكاء أو الحنان ؟ ! . الحارس توفيق . 
ع. لايشكو . يبدو قانعاً وراضبا. م بحدثني عن متاعب اليل وانما أصر على الحديث 
عن جمال طلوع الفجر . « حى لو كنت متعباً . فحين ينبلج الفجر فانه ينشق 
شي ء ما يخسل رو حي »> فأشعر بالراحة والبهجة » . 

وكيف لا يشعر بذلك والفجر مرسوم « عفو عام » تصدره الشمس لكادحي 
اليل ؟ .. 


قاع المدينة 


۴ بشار ع الحمراء الشهر ف لار ولت . فارع اما ۶ من جرسون جلس عا ف 
احدى الكراسي E‏ ان e E‏ أن المدينة 
الى قاع المدينة. NE EL E‏ 
الكادحين المسحوقين وقبضاتهم الغاضبة الملوحة في وجه تاريخا ! . 

GS Ns‏ ا 
ی بیروت ويبداً عمل طبقة بائسة جداً من الكادحين هم الحمالون . والحمال في 
در وت NEE E‏ . وهم محملون على ظهورهم أثقالا تنک اء 
رعهد السخرة . أنفاسهم لاهثة ومتقطعة »> وعروقهم منتفخة ٠‏ ومحجل من مخاطبتهم 
لاك تعرف ان أنفاسهم لا تكفيهم للحمل والكلام ! ( العرب من الشعوب البائسة 

اذا أردت أن تعرف مدى بشاعة ببروت وقسوما وطبقيتها الاجتماعية وفضيحة 
الانسان فيها فاذهب مع الفجر الى سوق اللحضار وستعرف لاذا الأفق دام عند خيوط 
الصباح الاولى ! .. اا دماء الكادحين النازفة والشمس تطلع كل يوم ماشية على 
جر حم . وف آخر السوق يطل من الاعالي وجه زعم سياسي ي لوحة زيتية اة 
انتقصت من عمره رلع قرن . شفتاه » وعستاه ف اصورة 
ا E EE E E hs‏ فيلسم 
} العمالقة » ) والكل راكض وراء لقمة العيش . العيون على الارض عنية بحت 
الاثقال . وفکرت : ) هذا هو الشعب الذي بتحدث ابحميع باسمه ويساومون 


E٣ 


باسمه . ماذا يعرفون عنه ؟ أكثر أولئك الزعماء الذين لا تخلو خحطبهم من الكلام عن 
الشعب الكادح » هل بينهم من استيقظ مرة مبكراً وجاء ليرى الشيء الذي يتحدث 
عنه ولو على سبيل الفضول ؟ ) . 

غادرت سوق اللحضار وأنا أحس الفوا كه واللحس وكل شيء مسموماً . وعلى 
مدحل السوق دكان لبائع الدمى ينفض الغبار عن وجوهها » وخيل الي ان الدموع 
تقطر من عیو نما جميعاً ! .. 

ووسط هذا « الكرنفال » من البؤس اليومي» وايقاع الركض الموجع ثي ساحة 
البرج وما حوها » بدت لي ساعة الزهور الي قلدوا با ساعة الزهور بجنيف امتداداً 
لاسطورة لبثان سويسرا الشرق - بدت شا کا وی غر هکان 

وني البرج دار سينما » واعلان كبير كتب عليه :«قاع المدينة » ! وشعرت بأن 
الفيلم الحقيقي يدور خارج دار السينما لا داخلها . هذا قاع الدينة ... خلف هله 
امجحدران المهرئة يقع شارع المتني › وفيه نساء مهرئات بائسات لعلهن فرغن للتو 
من عملهن المقزز ني بالوعة المدينة ! يخمرني ضيق لا حدود له لولا رانحة البن الي 
تفوح منعشة وأليفة » وأحد سماسرة مكاتب السفر يلاحقبي وهو يقول : «ع الشام .. 
شام ... شام » . وأتذ كر دمشتق » وأرحل الى طفولي هناك هاربة من عذاب اللحظة . 
( دوماً افکر في دمشق ھا یفکر حتضر في رحم امه . اسمها دوماً تعوينني في 
الذاكرة . اسمها درعي بي احظات الدبابيس ) . 
اتاو ا 

أتابع السير نحو باب ادريس . الشارع خاو نسبياً الا من بعض الحمالين . 
الآن ان اقرا أسماء الد كاكين ولافتاا »> من دون خشية الاصطدام . : 
طوال بقية النهار . تذهابي عقدة النقص أمام الاجني المجسدة في أسماء الد كاكين ! 
امم يطلقون على المحل اسما اجنبياً ويكتبون الاسم بحروف عربية ! هذا دكان 
اسمه « ذي ليتل كورنر » ومعناها بالعر بية « الزاوية الصغيرة » ۲ . ۾ بحدث ي لندن 
أبداً ان مررت بد كان اسمه الانكليزي مكتوب باللغة العربية كا نفعل نحن حين 
نکتب حى الاسم العر ي بالانكليزية على الشكل الاي AlHana :ٌ e‏ أي « بو تيك » 
«المناء» ! هذا مثال طبعاً . لقد أحصيت اكر من عشرة دكاكين اسماؤها كلها 
فرنسية ومكتوبة دو نما حجل باللغة العربية ! .. 


٤ 


من يقول لاولئك التجار ان فرنسا دولة صديقة ولكنها ليست « أمنا الحنون » › 
وان الاغة العر بية لا تفتقر الى الاسماء ؟ لقد عرف العام كله امكاناتنا وقيمتنا » وبقي 
ان نسمع حن بدلك ! 
بائعات الأزهار 

كل صباح تستيقظ أمينة . ح ( ٠۲‏ سئة ) في الرابعة صباحاً » وتأتي بالسرفيس 
من طرابلس الى بيروت حاملة زهورها البرية الحميلة » لتبيعها على رصيف باب 
ادريس مع مطلع الفجر »› وترافقها بنات عمها وشقيقاما ... زهور بريسة جميلة 
ملونة تعطي الفجر ني بيروت طعما أقل شراسة ... ولكن لا تصدقوا الازهار » فخلفها 
نساء يكدحن . ينهضن قبل الفجر بزمن طويل . يتثاءبن ي التاکسي . ساومن . 


ومع ذلك فالابتسامة لا تغادر وجوههن وهن يبعن للأثرياء الأزهار البرية 
الوحشية » آزهار البروليتاريا ! 

والى جانب رصيفهن دكان للازهار غير البرية » دكان للازهار المعرفة الغالية 
كالتو ليب والزنبق والقرنفل ... نتحدث الى أحد أصحابه الحاج راشد .'ش. الحاج 
يقلسم أزهاره ويبدل ماءها ويعتني با . وخبرني ان حياة بائع الأزهار ليست أزهاراً 
كلها » ولكن جمال مهنته محفف اموم أياً كانت . وقال ان الاجنبيات كن من 
زمان يشترين الزهور أكثر من العربيات »› مما عرف عنهن من ذوق ورهافة › أما 
ليوم فأكثر زبوناته من العربيات » وأسطورة تفوق الاثى الاجنبية على العربية 
بدأت تنكشف وتولي آیامها لا ني میدان تزبين البيت فحسب بل على كل صعيد . 
سوق الفرنج 

زاروب ضيق نظيف »> ومثال جميل للاسواق الشعبية العريقة . كل ما في 
الامر أن أسعاره مر تفعة وزبائنه من الاجانب . سوق الفرنج ليس راضياً هذه الأيام 
عن « الفر نج » › فقد ذهب زبائنه الى « السوبر ماركت ٠‏ اللعين ولوا عنه لبنت 


البلد الي تعرف كيف « تفاصل » وترغمه على حفض أسعاره ! ومع ذلك فهم عدون 
السوق منذ الفجر ليزف الى الربائن 
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الرغيف ينبض كالقلب 

داحل دكان الفران الحار أقف . الشاب الذي يدفع بالعجين إلى الفرن يتصبب 
عرقاً . في الضوء الشحيح القادم من كوة قرب السقف أرى ملامح وجهه بوضوح : 
طيبة. قوة . صقرة حافتة لسوء التخذية + الشعر في مقدمة جنه » وحاجبيه » واهدابه شه 
محروق بوهج النار » والنظرة ي العين كالفولاذ المسقي بعد ان انصهر طويلاً في النار . 
عضلات الذراعين رغم الارهاق تنبضان كيدي رجل يتحفز للإمساك ببندقية › 
وداحل الفرن كان الرغيف ينمو كما الثورات › بصمت وسرعة › وكان الرغيف وهو 
ينمو في الوهج الأحمر › يبدو كما لو كان ينبض كالقلب .... هذه الأرغفة كلها 
تبدو داحل وهج النار وعرر حمر ته الثائرة وهي تنبض كالقلب . لم أفاجأً حين اخبرني 
العامل انه طالب ليلي » وحين حدثي عن کفاح اسرته ( ٠۲‏ شخصا ) من أجل 
الرغيف وقطعة شمس وقطعة عانم »> احسست غضبه ايضا ينبض كالقلب .. 
وکالرغيف ... 
المغدنة والمنارة 

صوت المؤذن جميل عند الفجر . ذهبت لاحدث اليه فوجدته شريط تسجيل . 

أما ي المنارة » فقد كانت تكات المصابيح الالية وملايين انعكاسانما ي المرايا 
تدحض كل الشائعات عن شاعر ية النارات ... وخحر جت هاربة من مصنع النور 
الاصطناعي الذي طالا ألمم الشعراء . وتكفي زيارة منارة عند الفجر لتعريما من 
سحرها اللتر اي كا يتعر ى من السحر وجه راقصة ساحت أصباغها عند الفجر ! . 
القرد ما زال عاشقاً ! 

السيدة انيسي تنام -حظة غروب الشمس ومع خيوط الفجر الاول تستيقظ وتضرب 
على الكورنيش . وتجلس على طرف الافريز تحدق ي البحر اللامتناهي والفجر الماجم 
على المدينة . تطالع معلتها وتشرب « السفن أب » بدلا من قهوة الصباح لان القهوة 

والقر دة انيسي في حاجة إلى هدوء الاعصاب كي تتمل مضايقات ضيوف 


٦ 


الفجر القادمين لشرب العصير بعد سهرة طويلة . « أنام ارا وأصحو ليلا » فزبان 
شرب العصير كار ني اليل . اللحمرة حرق جوفهم فيأتون لتطفئتها عندي ي سكون 
« النجوم » السماوية بعيداً عن صخب « نجوم » الزيتونة والحمراء » » يقول سام ع . 

علي ي . يستيقظ مع الفجر ليعزف على ناي للاسماك » واحياناً يرافق القردة 
انيسي إلى « كاباريه فريد الاطر ش » . ومرة أعطاها فريد الاطرش ورقة من ذات 
الحمسين ليرة فمزقتها باحتقار . القردة تحسن التصرف ... ر( أم المساومة ؟! ) . 
ناس الفجر التعبين e‏ 


عن الكاباربمات والصراصير 


« الكاباريهات » تغلتق أبوابما » الكل خارج منها متعب وبائس ٠‏ ويعد نفسه 
لنوم مل سيصحو منه بقليل أو كثير من الام في رأسه ... الفجر بالسبة إلى أهل 
الكاباريات » هو لحظة ذهاب حالة « السكر » » ( راحت السكرة وجاءت الفكر ة!) 
وهكذا فالذي يسهر طوال الليل عاجز عن رؤية الفجر أو التقاط كهاربه . الفجر عنده 
هو لحظة احصاء الحسائر 2 


يغادر ابمحميع « الكباريهات » إلى السرير » بعضهم إلى سرير حفر الشرطة أو سرير 
المستشفيات بعد عراك أو شجار » والاكثرية إلى النوم ي سرير البيت . ورج 
الصراصير بعد أن روعها زعي الليل والانوار الكاشفة على أجساد الراقصات › 
فتنعم بهدوء « الكاباريه » اسي وتقتات بالبقايا - رعا ببقايا الشهقات والغصات 
والدموع السرية تي الأركان ! . 

من زمان كان السهر مرتبطاً بضوء القمر . كان نقياً وشفافاً وله علاقة بدورة 
الطبيعة وغير مفتعل » ولذا كان ارهاقه للجسد البشري محدوداً . 

ويوم أضاء أديسون أول مصباح ي تاریخ البشرية لم يكن يدري انه م رع 
المصباح فحسب بل اخرع السهر ٤‏ معتاه العصري > وان مصباحه ن يضيء 
المستشفيات والشوارع والمخابز والمعامل فحسب بل « الكباريمات » أيضاً »> وسيكون 
العمود الفقري لنمط غير جميل من الحياة الاجتماعية اسمه السهر ! وليلة أضيء 
أول شارع ني العام بالمصابيح ( « فورتي تو أفينيو » في نيوبورك » على ما أظن ) 
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سهر الناس فيه حى طلوع الفجر » ومن يومها تزعزع عرش «النوم الساطان» ! . 
حر بن مشهد النساء المستنفدات عند الفجر ! حزينة وجوه الرجال الحارجين من 
الموانحير الميرفة . لقد اشيروا النساء واللحمرة والضحاك والضجيج 4 ولکنهم بحسون 
حيبة داخلية وصداع مرير ! أبن هي الصيدلية الي تصرف « وصفات » السلام النفسي ؟ 
( أدلكم عليها : اسمها المحبة › ونقود كم فيها أوراق ملونة بلا قيمة ! ) . 
الأرلاد بكدحون 
على ح. ٠١(‏ سنة) يستيقظ فجر كل يوم في الثانية والنصف . انه تلميذ في السنة 
المعوسطة الثالئة » لكنه لا يذهب إلى مدرسته تي هذا الوقت بل يبيع الصحف على 
رصيفه ني محطة الداعوق . يدرس ني مدرسة مارية ( مدرسة صلاح الدين ) ويساعد 
والده عند الفجر ريشما يأتي الاب الذي ترف مهنة بيع الصحف ويستلم العمل منه . 
قاسية هي الياة حين يضطر صي إلى النهوض كل يوم ني الثانية والنصف صباحا ؟ 
رعا . هذا قدر علي ح. SE N KEYE‏ 
وجهه الذ كى المادىء بؤكد شيا واحداً : هذا الرجل الصغر سینجح سینجح . کادح الفجر 
سينتصر على الظلام . 
أكثر باعة الصحف الصغار ني مثل سنه وظروفه . امم من بعض ناس الفجر 
الكادحين . وبيروت › كا يبدو تنقسم طبقياً إلى ناس اليل وناس الفجر > والفجر 
دوماً يأكل الليل ! وناس الفجر هم الذين يعدون الحياة لناس النهار وحدمون طبقة 
الساعة العاشرة ( الذين يستيقظون في العاشرة صباحاً ) ! . 


المغبرة عند الفجر 

ماذا عن الفجر في المقابر حيث مدينة الموت ؟ 

ونذهب إلى مقبرة « الباشورة » . ألا يأني الناس لزيارة مانم في الفجر ؟ م 
أجد أحداً . نادیت وم جب أي زائر أو حارس أو حی میت لاحاوره . آه لو آقدر 
على الحوار مع شخص نخرج الي“ من قبره » وما أكثر الاسئلة الي نتمى ان نسح 

المقيرة هادثة سا كنة لا ساهر فها ولا کادح : وعلى الصيف المابل مرکزر 
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الاسعاف وسيارات الاسعاف تحدق بي مذهولة . لقد اعتادت ان يأني الناس إل المقبر ة 
حمولين ني داخلها » فماذا جاءت تفعل هذه الدخحيلة - حى إشعار انحر !؟ ‏ 


محمد علي کلاي يرکض 


منذ رکض خمد علي کلاي عل الكورنيش اا ا ا زار بیروت ۰ تټدفق 
الاميركيون لممارسة رياضتهم هناك . منظر عجائزهم طريف وهم بمارسون الركض 
ومنظر حراسهم غير طريف وهم بمارسون الركض ويغنون آناشید آم ركية عدوالية . 
فکل فجر مرج حراس السفارة الاميركية من الحنود الاميركان » لاركض وهم 
ينشدون أغاني حماسية كان بينها نشيد البحرية وفيه يتحدثون عن « أجادهم » يوم 
غزت بارجتهم الحربية شواطىء طرابلس ي ليبيا ! . 

وقد شعرت بالغيظ وأنا أسمعهم يتعرضون لبلد عرلي شقيق .. ترى ماذا يفعل 
أهل نيويورك لو حرج فريق من الحنود العرب يغنون ني وول سريت مثلا أغنية : 
د موطي موطي » ؟! 

أما نحن فن ركهم يتحدوننا بأغانيهم وحضورهم العدواني مع كل فجر ! . 
شارع الخحمراء 

نيدل الطريتق . الساعة الآن السادسة والنصف وما زال شارع الحمراء يشخر 
إل من بعض الكادحين اللاهثين : ها هو حمال وقد أثقل كاهليه حمل ثقيل من أعداد 
احدى الصحف» نتوقف ونصوره. ونتخيل ان أمام مدحل كل عبلة أو جريدة في 
يروت مشهداً ماثلا . ليت الصحف تكون أول من يعان الحرب على تسخير الانسان 
لمل الائقال على الطريقة البدائية »> وذلك بشراء عربات يد صغيرة همم ! نتابع 
بلحولة . أمام احد المقاهي اربعة الواح من الثلج مرمية على الرصيف الوسخ . بعد 
ساعات ستکون قطعاً مسر ة داحل کأس زبون ما . تفه ! . 

ما أكثر القمامة في شارع الحمراء عند الفجر ( أيضا) ! انما هناك ضيف الفجر ! 
عازف البزق 

عام الكادحين لا خلو من الحنان والشفافية رغم عذابهم كله ... 

ذات فجر ( ني الرابعة والنصف صباحا ) شاهدت رجلا محمل البزق ويعزف 
وحيداً على الرصيف المقابل لفندق «فينيسيا» . اسمه جمیلم.ع . ویعزف منڏ ٠١‏ سنة 
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لأهل الليل » وحين ينتهي يعزف لابحر › حى مر به سائق « تاكسي » مولع با موسيقى 
فيو صله إلى بيته جانا مقابل العزف له طوال الطريق ! . 

السائق اسعاد . ش الذي بحب البزق يتسول توصياه غالبا ومجاناً مقابل لحظات 
من النشوة . وكثيراً ما يذهب العازف ببزقه إلى موقف « التاكسيات » قرب فندق 
« الاكسلسيور » ويعزف للسائقين . نها مشاعر الرقة تنبت أحياناً بين المتعبين كا تنمو 
بعض الازهار ي قلب الصخر . 
الفجر ي بيروت 

الليل في بيروت كاذب . لا يروي حكاية المدينة . الفجر أكر صدقاً . وفجر 
يروت يبدأ بمذبحة في المسلخ وينتهي بمذيحة في المدينة كلها تمارسها الأقلية الأرية على 
الا كر ية البائسة ... هل عرفتم الان اذا لون الفجر دام عند الافق ؟ انه لون الدم . 
الدم . الدم . 
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البقاع : قرية كبيرة اسمها الاقطاع ! 


« هذا الشتاء الطويل مى ينتهي ؟ » فقد كنت أمحر بسيارتي داحل كهف من 
الثلج والضباب يقطن باستمرار قمة جبل لبنان - ضهر البيدر - . « هذا الشتاء الطويل › 
می بنتهي ؟ » . كنت اعرف انه سينتهي بعد عشر دقائق على أبعد تقدير ! .. حينما 
أصل إلى سهل البقاع ذلك الوادي الشاسع المحاط بجبال لبنان الشاهقة .. ( والتقيت 
الشمس المشرقة والدفء ني سهل البقاع . ولكن الساعات الي قضيتها هناك كشفت لي 
ان شتاء من نوع آخر ما يزال بحم على البقاع) ... « وشتاء البقاع الطويل » مى 
ينتهي ؟ ) .. 

ي قاع الوادي الرحب وقفت . کان علي ان اذکر نفسي باستمرار باني هنا 
في أرض عر بية بالضبط في سهل البقاع > ولست ي الريف الفرنسي › ولا داحل 
شاشة فيلم اميريكي انتخبت كاميراه اجمل مشاهد كاليفورنيا وأغناها خحصباً ... 

تجاوزت نظراني المدى الرحب » وتسلقت الحبال المكسوة بالثلوج المحيطة 
بالوادي » تلك اللحزانات الطبيعية للمياه » أو كما كانوا يسمومما « قصر المياه ٠‏ ... 
وفهمت كيف كان هذا السهل يمد الامبراطورية الرومانية بأ كلها بالقمح والحصب 
والأراء .. البقاع « اهراء روما » البارحة ... تراها « اهراء البلاد العربية اليوم ٠‏ ؟ . 


صوته ساحر « اننا نستورد القمح اليوم ! » . 
صوته ساحر وحزین ابن البقاع الذي رددها ببراءة « لا قمح ي البقاع اليوم | ؛ 


وكانت تللك العبارة كافية لردي من الريف الفرنسي › لسقوطي على وجهي 
من داحل شاشة مشاهد كاليفورنيا الي كنت اتحرك داخلها ! .. تأكدت من اني 
نى أرض عربية تشارك ني مأساة التخلف المشتركة »> وتصادف ان اسمها هذه المرة 
البقاع .. 
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ولكن » كيف ؟ ... ولاذا تحول السهل الخي المنتج» الممول »> لامبراطورية > 
إلى مستهلك مستورد ؟ هل اضصمحلت زراعته » ام تراه ازداد رقياً وحول إلى منطقة 
صماعية ؟ .. 


وابتدأت أدس بوجهي أكر داخل الاشياء > داخل الراب » داخل الوجوه › 
داحل النفوس لارى البقاع الحقيقي اليوم ! 
الاقطاع » وقصور العصور الوسطى 
غيرها .. وغيرها ... تتوالى الاسماء .. ما الفرق ؟ ... كلها اسماء متعددة لقرية 
واحدة كبيرة بائسة نستطيع ان نسميها : قرية الاقطاع . 

كنت اسير عشرات الكيلومارات قبل ان يقول لي مرافقي : هنا انتهت 
املاك فلان .. وتبدأً اراضي فلان ... عشرات اخرى من الكيلومارات › مئات 
من البشر والدواب والقرى الحزينة .. م تبداً أملاك شخص آخحر › ( هو في تلاك 
اللحظة حتماً تي بيروت مجدد استئجاره لمقعده النيابي أو في اوروبا يستجم ! ) .. 

الملكيات الفر دية الشاسعة هي الغالبة ي هذه المنطقة ... ذ كرت لي اسماء عديدة... 
اراضي آل اده .. اراضي آل بسار س .. اراضي آل السكاف ... اراضي .. اراضي... 
السہاء لإا ۔ م . .. کلھا ايضاً اسماء متعلد ده لاسم شخص واحد بتاك قر به الاقطاع 
وکل من عليها . 

وسط البيوت الطينية والحجر ية المتداعية » وسط قوافل التعب والفلاحين المنهكين 
والوجوه الذابلة ¢ ار مشاهد الفقر والېۋۇس الانسالي ۽ کانت تلوح من وقت ل 
آخحر بيوت فخمة تشبه قصور العصور الوسعلى الارستقراطية بابراجها العالية المستديرة 
والنائية ( تراها عالية هكذا كي لا يرى هلها النقمة واللعنة تنرف من العيون المتعبة › 
من شقوق الايدي المعروفة؟ ) . 

جرة عتيقة تتسول قطرات صنبور ماء عيلة . كان ذلك اول مشهد طالعي ي 
دير طحنيش » » احدى القرى النكوبة بزلزال الاقطاع ( الذي ل يكف عن تدمير 
جذور حياة الفر د العرلي طيلة عصور ي أ کر اقطارنا ) - الاقطاع السياسي س 
الاقطاع الفكري الاقطاع الديي الاقطاع الاقطاعي 2 
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کان ذلك آخر مشهد اتوقع ان أراه في هذا السهل الذي تثزف احجاره ماء › 

مادا جرى لياه البقاع ؟ ... لا شيء . الاهمال . المياه بجري في واد وحن في 
واد . سوء ي ال ستغلدل . لياه ما تز ال هنا والحصب في التربة > ولکن 
هكذا قال ابن البقاع مفسراً ... 
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ولا ادري لاذا تذ کرت رأس برنارد شو ... فقد کان شعر ذقنه کشبفاً إلى أرعد 
حد » بينما لم تكن في رأسه شعرة واحدة ... وقد نحص ذلك بقوله : ١‏ شعرى 
يعالي من غزارة ي الانتاج وسوء ي التوزيع ... 

ي الحقيقة » لا اجد افضل من هذه العبارة لالص مأساة المياه ني البقاع : 
١‏ غزارة في الانتاج » وسوء في التوزيع » .. وإلى حد المرور من وقت إلى انحر بقوافل 

الاسطبل : اتحدث عنها كنموذج لعشرات من القرى سواها ... ساعة واحدة 
قضيتها في القرية اكدت لي انها تحمل اسمها مجدارة ! . 

اذ ليس ني القرية كلها مالك واحد لأرضه ! . 

الاج فلان ... والبيلك فلان ... وسيدنا فلان ... بملكون هذه الارض وتلك ... 

ومن تبھی بعملون بالا جرة . بمرصون بالتقسہط . بتر وجول بالدن . موتول 
ي كل يوم جهلا وتخلفاً وضياعاً » وحينما يسقط جسد احدهم المشدود إلى المحراث 


وي الاسطبل جميع العناصر الي بجعل الاقطاع مكنا وبالاحرى حتمياً .. ووراء 
کل رجل اقطاعي شعب متخلف a‏ 

الماللك الوحيد لارضه في الاسطبل ولمم فيها هو محمد علي خ. ( ۷١‏ سنة) . 
قدموه لي على انه ثري كبير ٠‏ وابن القرية الوحيد الذي استطاع ان تلك ارضه ویصبح 


وقررت : هذا الرجل ظاهرة . انه ثل احد الذين عانوا الاقطاع › وعانوا 
الحجوع والفقر › وانتصروا على هذا کله ... أین هو ؟ وکیف يعيش ؟ وما مدى 
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علاقته بالاحرين وهو المتحرر من تاريخ اسرة اقطاعية ؟ 

وكانت المغاجأة حينما رأيته . بدا مثلهم جميعاً . يرتدي اسمالا بالية . يعيش 
في دار محرومة من أي شرط صحي انساني ... انه أمي لا يعرف القراءة والكتابة . 
أولاده الاريعة شبه أميين . حفيده الصغير كان يدب على الارض القذرة حولنا 
بساق كسيحة .. رعا كان مصاباً بشلل الاطفال وبحاجة ماسة إلى العلاج . قال الحاج 
انه سينفق بعض النقود من أجل ذلك .. 

تحدثت إلى الفقير المعدم الذي استطاع ان يصبح مليونيرا . اكتشفت ان شيا 
ي حیاته أو ي فكره ل يتغير ! ... إن شيئاً واحداً تبدل : رقم على ورقة ‏ رصيده 
ي البنك _ ! ... فهو لا يعي مدلول ان ينتصر ولا يعي کم کان بوسعه ان یقدم 
للآتحرين الذين ينتمي إلى عالمهم . لقد حول إلى اقطاعي من نوع آخحر » من نوع حروم 
حى من أي تقليد متوارث ! كالقراءة والكتابة مثلا !! .. انه يعيش في عزلة فكرية 
ونفسية عجيبة عن فكرة الدولة وعن الاخحرين . الأحرون › اهل القرية يقول عنهم : 
( احير من الله وقد نلته » والشر من نفس العبد وهم لذلك محرومون ! ) . 

ولم يصل اليه أي خيط من خيوط التوعية .. علاقته بالدولة تتوقف عند حد 
العقاب !! ... إا لا تشعره بوجودها الا حينما تضايقه وهو بالتالي لا يشعر بالارتباط 
الذي بحسه عادة المواطن الواعي مع الاخحرين . فقد حدث ساعة دخلت اليه » واخحرجت 
أوراتي وقلمى ان قال ( شو جايه تعمليلنا ضبط !! ) .. آي : هل انت قادمة لتحرير 
ا ا وهو للاك كي أا > 69 ن ان ار ما فن ا رد اة عو 
تفتح مستشفى أبوابما إلا لبريق ذهبه › ولن يفتح مسؤول أذنيه الا لأصفره الرنان .. 

اذن فمأساة البقاع ( المصغرة عن بعض ال اسي العربية ) لا تتوقف عند حد الإطاحة 
بالاقطاع من حيٺ هو استملاك للاراضي الهم ايضاً الاطاحة بالاقطاع من حیٺ 
هو استملاك اجهل لعقول الافراد .. ورجا كانت هذه الحقيقة البسيطة تفسر إلى حد 
بعيد فشل بعض الانظمة التقدمية ( ثي بعض البلدان العربية ) »في خلق العدالة 
الاجتماعية ... اذ ان انتصار « المظلوم » يظل عحدوداً اذا كان « جاهلا » » وسيتحول 
إلى « ظالم » بدوره ؟ ... 


في کل مکان أقصده › اشعر بان العلم هو اللحطوة الثورية الاولى › القاعدة 
الثورية الحقيقية .. الثورة الأقل تدميراً والاعظم مر دوداً من أي ثورة .. 
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بقول كامو يي « العادلون » على لسان احد ابطاله : القنبلة وحدها ثورية .. 

واقول : الأمجدية أكر ثورية من أي حفل الغام ... 
قافلة المواشي البشرية 

غادرت الاسطبل عحزونة . من بعيد » لاحت على الاسفلت سيارة شحن ظننتها 
تقل بعض المواشي . لا ازددت اقرابا » اكتشفت انما تقل سرباً من النساء العاملات 
في الحقول . اهن بمثلن قطاعاً كبيراً من ابتاء هذا الشعب > ولذا تكبدت عناء 
استيقافهن » واقناع ( متعهدهن ) بالسماح لي ثي الحديث معهن .. 

سرب من بنات البقاع »لسن من نجمات المجتمع (لكنهن بحمان تذكرة الموية نفسهاء 
ولسن بالضرورة أيضاً اقل ذكاء أو أقل اصالة بل ربا كان العكس هو الصحيح !) 

تحدثت إلى أصغر فتاة في السرب وإلى أكبرهن . 

صغراهن تدعی حواء . عمرها ٩‏ سنوات . لبنانية من مواليد عجدل عنجر › 
وتعمل ي الحقول .. في زراعة الشمندر .. أجر تا اليومية ٣‏ ليرات . لم تذهب إلى 
المدرسة وطبعاً لن ... ( التعليم ليس اجبارياً ولا جانياً ) وقد يتبح عملها العلم لاوما 
الصبيان الثلاثة !! ... 

كبراهن تدعى نعمة علي ( ۱١‏ سنة ) . اجرما ۳ ليرات ونصف . هذا عامها 
اللحامس في زراعة الشمندر والبصل والبطاطا » وقد تركت المدرسة بسبب فقر أهلها 
واضطرت للعمل . 

انهن يعملن طوال النهار ثي أراض لا عملكنها من أجل لقمة ليست مغمسة بالدم 
فحسب » بل بالحهل > وبالتأحر لعشرات الاعوام المقبلة ... 

وحی معمل الشمندر الذي يعملن ٤‏ الحقول لتغذيته با لواد الاولية ٤‏ والذي 
لاحت من بعيد مداحنه ني السهل › بدا لي تي البداية املا" في نهضة صناعية قد محل 
محل انقراض الزراعة اللحلاقة ( والأمل اليوم أولا وآنحراً بالدولة الصناعية ) م اكتشفت 
ان المعمل » هو الأحر » فريسة لاقطاع اقتصادي احتكاري ككل شيء آحر في 
هذا السهل ارين . 

وهكذا .. 
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وف شر وط للعمل کھذه 1 ف اجواء کهذه ٤‏ ترا مات عصور من الخهل 
والاقطاع » تحول البقاع من حاضر خلاق للحضارات ومنتج إلى شيء آخحر جديد 
ومرعب > وظاهرة مدد لبنان اذ نجدها في حتلف مرافق حياته . ظاهرة اسمها : 
السمسرة .. الوسرط .. ظاهر ة حول لبنان الوطن > والاستمرار العظيم لتاریخ عظم » 
إلى لبتان الوسيط التاجر . 


حشيش وشعير وذرة 

زراعة حشيشة الكيف رغم التدابير الصارمة الى اتخذما الدولة ما تزال تعس 
في المحقول الحزينة كخلف للقمح .. 

الحشيشة - التخدير »> رعد المح - الحياة والو جود ... واهل البقاع ل يتعاطو پا 
غالباً ... ام حر د وسطاء ... ام محتقر وما ولا يؤمنوك بأ .. لكن الجوع {abi‏ 

وحبى حينما منعت الدولة زراعتها ثار الناس علانية › اذ ان الدولة لم تمنحهم 
أي بديل .. وحدث ممم معها ما ينطبق عليه قول الشاعر : 

ألقاه ني ال مكتوفاً وقال له ٠:‏ لباك إياك أن تبتل بالمساء !! 

وهمس ي اذني بعض ابناء اهر مل ر ما يزال المتنفذون وكبار الا قطاعيين يمارسون 


زراعتها ... وما دامت المراكز الحساسة تشرى بالال » لن تكون هنالك عدالة 
اجتماعية ابداً ) ... 


تعاونيات طاشناقية 

نظرة واحدة إلى هذا السهل العظيم تجعل الانسان يۇمن بأمر واحد : أنه مکان 
عوذجي لنشوء مزارع تعاونية . 

والمحزن ان تنفيذ هذه الفكرة الرائعة قد تم في قرية واحدة فقط على أيدي 
اللاجفين الأرمن . رأيت ذلك في قرية عنجر . 

فعلل عادة لبنان الذي تعاقبت عليه على طول تاره قوافل اللاجئين > استقيل 
منذ نصف قرن قافلة من الأرمن تي عنجر . 
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وهناك لا محق للفرد ان يتلاك أكار من ٠‏ دوم ري و ۷ دوم بعل . وهناك 
شاهدت نموذجا للقرية النظيفة السعيدة المرتبة !! . 

وأيا كان مدى صحة الاقوال بأن الارمن قد منحوا فر صاً أكثر من سواهم » 
وانهم يتحكمون ي انتخابات زحلة وغير زحلة » تظل هنالك حقيقة أكبر وهم › 
وهي ان ارض البقاع ليست محاجة إلى أكر من ان بمنح ابناؤها فرص الحياة الكريعة 
وشروطها الانسانية .. لتردهر وتعطي ... 


البقاع الحزين الوسيط 

ي شتورة عشرات العاهي والد كا كين . فيها صناعات حرفية من المعدن بي 
عملية اجتذاب باهتة لنقود السياح › فيها مقاه وفنادق أكر. ما فيها منازل . وهذا 
يعي اا قرية ( وسيطة ) ... للغرباء والسواح .. 

ولذا نشاهد صتاعتها وجار ما متكيفة مح ذلا 4 ومجد ذكاء الفر د فيها وطموحه 
متلاماً مح هذه الحقيقة .. 


أحران بعلبكية 

المواطن احسان : ( ٠١‏ سنة ) صاحب عل تصليح إطارات في بعلبلك اصر على 
ان يصلح دولاب مانا لاما ما بتحرز - . ( ذلك الشعب الكرم النبيل يستحق 
الكثر ... في اوروبا بمکن ان اموت جوعاً دون ان يلم احد جسدي من تحت المطر 
خوفاً من ان يتهم بسرقة حقيبي !! لديمم التخطيط وليس لديمم الحنان » لدينا 
الانسان ولکنه مهدور بلا حخطيط ) . احسان یشکو من ازدیاد الاحوال سوءا بعد 
الحامس من حزيران ( الفر د اللبناني اذن لا بمكن ان يكون معزولا عن المزات العربية 
حی ولو شاء . اا على الاقل تؤثر على مورد رزقه ) . 

ي ني شيت » قضاء بعلبك» شکى علي م. - سائق تاكسي - من سوء الطرقات › 
قال : حى السواح سيهربون قرياً . 

وماذا في ذلك . ارضكم خصبة وتستطيع ان تعمل بالزراعة ... 

مستحيل . الاراضي بعل . ليست لدينا مياه .. 
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وارفع نظراتي إلى الحبال المكللة بالثلوج ويل إلي اني اسمع هدير مثات 
الينابيع .. ومع .ذلك » لا ماء .. 


الكلاب قبل الأبقار 

رز حر الوادي بعشرات من مزارع الدواجن ... ولکن ابحميع يشکو ... 
وبعضص هم عبر عن شکواه عملياً . 

ففي زحلة »> حول احد اشهر نجار الابقار مزرعته إلى مزرعة لربية الكلاب 
لمدللة لسيدات المجتمع !! .. قال لي ان تجارة البقر خسرت .. يبدو ان عصرنا مع 
الكلب ( الكمالي ) وضد ( البقرة ) الضرورية !! .. 
مصاصو دم الأشجار 

ثي احدى قر ى البقاع » سمعت حكاية عحزنة .. في الليل » يتسلل الفقراء إلى 
الغابات » ومعهم أبرة ماصة خاصة يم غرسها ي جذع السنديانة حيث عتص ماء 
الحياة منها الذي يباع بشكل قطرات !! نعم . الحكومة كافحت ذلك كما كافحت 
زراعة حشيشة الكيف » لكنها ل تمنح المواطن الحائع المععب الضائعم أي بديل . 
مكافحة الصناعات المحلية 

ففي مشغرة تأسست صناعة « الدباغة » بمجهود الافراد اللبنانيين » وتمكنت 
من عزو أسواق البلدان المجاورة وغيرها بفضل جودة انتا جیا وتنوعه واحفاض 
اسعارها ما شکل حافزا لأرباب هذه الصناعة على توسيع نشاطهم وتوسيع مدابغهم 
فماذا حدث ؟ . 

و أن استير اد اصناف البوكس والنعل والاحذية الحاهزة بجمیع انواعها قد ازداد 
يشكل بات يہدد المدابغ اللبنانية بالتوقف عن العمل » ... هذه فقرات من التقرير 
الذي قدمته نقابة الدباغة باسم رئیسها السید خلیل.س بتاریخ ٠٤‏ ايار ۱۹١١‏ وحى 
الآن لم يلق أي رد .. 

تناولت التقرير من يد الاستاذ البير .ك صاحب اول مدبغة تصادف ان دخلت البها. . 
( في وجهه صلابة من نوع خحاص » صلاية جبلية لبنانية احبها ) .. 

دار في ي الحاء المدبغة حيث عشرات العمال ( اری خلف وجه کل عامل 
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عشرات الأعين الي تترقب عودته مساء حاملا اليها الحبز .. ماذا بحدث لو كفت 
هذه الآلات عن الحركة وأغلق المعمل ابوابه ؟ ) .. يقول لي البير. ك ( الراحة 
كر ية ولكن بعد دقائق تفقدين قدرتك على الشم . لا يبقى الا وعيك بصناعتنا 
المتتجة ) ... لم يكن جائعاً لان يقول أي شيء » اكتفى بان سلمبي تقرير النقابة في 
صمت حزن معبر .. يبدو آنه سم من جدوی ان يقول .. سثم من کل شيء . 
ودعي إلى الباب وترك جرس هاتفه يرن .. وحملي محية إلى ابن اخحته الزميل داوود 
ص . 

غادرته إلى اول دكان لبيع الاحذية وجدته في طريقي . وقد اكد لي البائ 
زيادة ني التطمين ان احذيته ممتازة شغل انكلرا وفرنسا ... يا حرام .. 
وتظل الشمس تشرق 

رغم شتاء الاحزان الطويل المخم على البقاع › يومض ظل شمس من وقت إلى 
آنحر .. من قرية إلى احرى .. فهنالك دوماً هنا أو هناك مشروع ناجح .. أو مشروع 
مشروع .. 

هناك الكروم الرية بعنبها ومعاصرها › واللحمرة اللبنانية »> والعرق اللبنالي › 
وكلها صناعات وطنية جيدة لكن الحاج أبو نديم من زحله مثلا“ > وهو بلك 
كروما عديدة ‏ كف نايا عن بيع عنبه لعاصر اللحمر والعرق وذلك بعد عودته 
من الحج ! .. ماذا یفعل بعنبه ؟ کرسه لصنع الدبس والزبیب بعد ان کرس نفسه 


أطاعة تعاليم الدين 

رعا کان أ المشاريع الواعية هو مشروع عين الحوزة للمنطقة اللىميلة المحيطة 
بالد 
بالدير ... 


حير ة ( ليطانية ) جميلة إلى حد غير عادي . .. هادثة ورحبة ومرمية ي حضن الحضرة 
المزدهرة حوها . .. وتستطيع ان د تسقي أراضي شاسعة . 
منطقة جميلة إلى حد الغضب . الغضب لانها غير مستغلة ... انك تمضي ني 
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سوى قر ى حزينة واديرة ! ... ولذا »> سررت حينما فوجئت ,مشود مطعم عصري 
ما زال ثي المرحلة الاخيرة من الاعداد إلى جانب الطريق مطلا على الوادي الساحر > 
اوقفت سيارني وهبطت . وفوجئت بمشهد انسان طويل القامة يرتدي ثياب رجال 
الدين ويتحدث إلى العمال ( ماذا يفعل رجل الدين هنا ؟ ) . 

وكانت المغاجأة الثانية حينما تحدثت اليه ... 

م اجد فيه صورة رجل الدين النقليدية الي تجعل الحوار معه شائكا ... 

اسمه الاب جبرائيل. ر. وهو رئيس دير عين ابلعوزة وايضا ( المدعي العام في 
اللحكمة الكاثوليكية ني لبنان » ورئيس المحكمة الاستئنافية ثي سوريا »› والاب 
اروحي لنطقة البقاع الغري) وأهم من ذلك كله » هو متواضع › وعصري › وواع ... 

يا (أبونا) › ما علاقتك با لطعم . 

- هذه المنطقة كها ترين من أجمل المناطق السياحية في العام . ومع ذلك فهي 
مهملة » واهلها لا يستفيدون من ميزنا هذه . الدير هو المركز الديي القوي هنا › 
المنطقة » ولذا قمنا بتشييد هذا المطعم كحلقة أولى في برناجنا السياحي ... لقد انشأنا 
مدرسة في صغبين ولكن خير هذه المنطقة الحميلة يفرض علينا مزيداً من الاهتمام 
بأوضاعها . 

هدا أول دار ي ینان نشی ء Ca‏ أليس کذلاف ؟ 

ليس بالضبط > ففي زحلة سلسلة من المطاعم القانمة شمال الوادي › وارضها 
ملك للرهبنة الشويرية .. ( رهبنة دير الشير ) .. 

- وماذا عن الكتر الذهي العتيق الذي وجد في اراضي الدير ؟ ... 

- من الممكن ان يكون هناك ! .. 

- قيل ان بعض الافراد وجدوا أشياء كثبرة . نقود عتيقة وذهب وصناديق .. 
وعاثيل ذهبية .. 


ان تتولى الدولة ذلك وتجد ي اراضي الدير كنوزاً » فذلك جيد لاقتصادنا أولا 
ولاقتصاد الدير ثانباً ... 

ولكن اذا كان الامر جرد شائعات » لاذا تطلق عن هذا الدير بالذات .. 

- انما ليست بالضبط عرد شائعات . جاءني مرة مثلا اهن يسوعي يېم بالاثار 
ني الحامعة اليسوعية » وحدثني بأن الطريق الرومانية القدية للقوافل الي كانت تصل 
لبنان بسورية تمر باللعريزات وبأراضي هذا الدير في طريقها إلى دير العشائر وميسلون... 
وان تحت ارض هذا الدير ملتقى طرق القوافل التاريخية ... وهذا ثابت تارا ... 
ان ... 

ورعم الطقس السيء » فقد استسلم ( أبونا ) للكاميرا ... وخر جت من دیره 
وکل فرح بهذه الظاهر ة العصرية ... ففي لندن » قضيت احلى امسيالي في الحفلات 
الاجتماعية الراقصة الي كانت تقام ني بعض الكنائس برعاية الآباء الروحيين تعبيراً 
عن تطور الكنيسة وتفهمها لمتطلبات العصر ... 

ان الصورة التقليدية العتيقة لر جل الدين قد تطورت » ومن الرائع ان مجد لدينا 
مثالا حباً واعياً لذلك في بلادنا ... 


کان شیئ م یکن 

ي البقاع أكثر من شاهد على ماضيها العظم ... ني عنجر شاهدت المدينة الاثرية 
خرج من جديد إلى وجه الارض ... 

وني منطقة اثرية احرى حدثي احد الموظفین همسا بعد ان اقسمت له باولياء 
وانبياء الارض جميعاً على ان لا أبوح باسمه .. ( الدولة مقصرة في حى آثارنا ... 
ريشما يصل انبر اليها تكون الآثار قد ربت أو سرقت أو ذهيت ضحية ابلحهل . 
في احدى القرى ظلوا اشهر أ يستعملون التوابيت - والقبور الاثرية زرائبا الحيوانات › 
وني احد الكهوف الاثرية » كانت تسلية اولاد القرية المغضلة اللعب بالحماجم واحياناً 
بيعها لعابري السبيل ... تصوري › كانوا يبيعون مليون عام بليرة لبنانية واحدة .. 
يبیعون تارا جهلونه ... ) 
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سفينة الصحراء ي البقاع 

آنحر مشهد التقطته نظر اني وانا في درب العودة من البقاع كان مشهداً جميلا ¿ 
احمل سفينة الصحراء » في البقاع « اهراء روما » ... اغمضت عيي هلعا وكانت 
فكرة موجعة تستولي علي ( اذا ظل كل شيء على حاله ء فلن تنقضي اعوام طويلة 
قبل ان يصح ابلحمل عنصراً هاما ي « صحراء البقاع » لا جرد أهية للسواح ) .. 
وشتاء البقاع الطويل » مى ينتهي ؟ ... 
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عکار 


هكذا قلت لاصدقالي الطرابلسيين الذين طالا تسابقوا الى مرافقي في جولاني 
الصحفية . 

ظلو صامتين . ادهشي صمتهم . 

كانوا جميعاً بحدقون في وجهي بنظر ة تحمل كثيرآ من الملع والاشفاق والاسى › 
كنظرة الوداع الاخيرة الي يلقيها الأصدقاء عادة على جثة صديق عزيز .. 

سألي احدهم بحذر : هل سبق لك زيار ما ؟ قلت : لا . ولكن معرفة وطننا 
ضرورة . 

واخيرا قال احدهم بلهجة بطولية »> كا لو كان يتطوع للحرب او يعمد فارماً 
من فرسان الائدة المستديرة : سيدتي » سأرافقك ! ! ... 

مع فجر اليوم التالي » وانا اطير بابن عكار وبسيارتي الأثرية خارجة من طرابلس 
متجهة الى عكار » استوقفي امام دكان بائع السندويش › ودخل ولم يعد . تبعته 
كوم يكفي لاطعامنا ايام . سألته : لاذا ؟ وهل نحن ذاهبان الى مجاهل افريقيا ؟ . 
ماذا دهاك ؟ .. قال « اجل . بطريقة ما » ! .. 
نبوءة الحفرة » لا الساحرات 

وأنا اقرأً لوحة « قضاء عكار يرحب بكم » واحاول ان ابتسم متفائلة » اصطدم 
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رأسي بسقف السيارة حينما هوت العجلات في حفرة من حفر الطريق الوافرة . 
كانت ضربة مؤلة فعلا . 

وأحسست ان ني تلك الحادثة شبه نبوءة با سألقاه في رحبي ء شه نذير .. 
کیا حملت ساحرات شکسبیر نبوءة ایام الاحزان ل « ماکبٹ » . 

فقد كانت ايامى التالية في عكار سقوطاً نفسياً مستمرآً تي حفر اجتماعيسة 
وانسانية .. وضربات متلاحقة من المفاجآت المؤسفة . 
المقبرة » ملعب للأطفال : 

كان أول ما طالعى ني ذلك القضاء الماقل بأحزانه ومشاكله المستعصية › قرية 
ببنين » حيث يقوم قصر النائب والوزير السابق بشير . ع . 

وعلى مقربة من القصر › في وسط بيوت القرية الطينية حيث من المفروض ان 
أجد ساحة القرية » وجدت مقبرة .. وعلى القبور كان أطفال القرية يلعبون ( رعا 
بالحماجم ) » و كان هناللك حمار سعيد جداً يا كل العشب النابت على القبور وبينها .. 
قلت لمرافقی : هذا الحمار یبدو سعیداً جداً ما یدور ... همس مرافقی کWا‏ لو کان 
يفضي بسر خحطير : لا . هناك سعداء آخرون هنا . الهم أحصنة النائب ني الاسطبل 
اللحق بالقصر » فهو من هواة البق . 

قال آنحر : لا . احصنته ليست هنا . نېا ي پیروت... 

ان تكون هنا او هناك لا بهم . ما الفرق . القرية هنا محقائقها كلها . قرية أخرى 
من قرى لبنان المتخلفة . فيها طريتق » وليس فيها طريق الى الحضارة . وفيها كهرباء 
ولیس فيها اشعاع . وفيها كثير من المخازي والاحزان . 

ولحظتها لم اكن ادري ان هذه القرية بألف خير اذا قورنت ببقية القرى الي 
تنتظرني › والي لا طريق اليها الا الغابات » ولا وسيلة الا الدواب . 

وأطل على واد جميل » نهر واسع وسد » ثم مبان ومنشآت » ثم لوحة : معامل 
مشروع نر البارد . م يهمس مرافقي : هنا معامل لتوليد الطاقة الكهربائية . 
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- لان بيروت هي الي تستفيد من هذه الطاقة لا عكار . يرجع تاريخ إقامة 
E E‏ 
ولا يى بعد جر الطاقة الى كثرر من مناطقها . 

- طاقة بشري » اننا ندفع تمن الكهرباء » بينما تضي ء معاملنا مناطق احرى ! .. 
أسنان ثي الفم › أمان من الفقر !! 

تز داد الدرب جمالاً ( رغم سوا ) والحعضرة كثافة » وأصل الى برقايل . 
وني مدحل القرية تحدثت الى اول بيت فيها .. الى السيد حسن . ح . شكى الي من 
سوء الموسم هذا العام › ثلاثة أكياس من الفول أشار اليها بحزن قاثلا : إنها محصولي 

ونما تحدث التمح الصف العلوي من أسنانه وكانٽ كلها من الذهب › كانت 
هذه اول مرة في حاتي ارى انساناً اسنانه كلها من الذهب . كان مشهداً محزناً › 
فهو يدل على عدم طمأنينة الفرد العري على مصيره › على شيخوخته . ليس هنالك 
ضمان اجتماعي بال معى الذي يضمن له شيخوخة كر ية . ليس هنالك ما يطمان اليه 
ولا مؤسسة ولا تشریع ولا قانون یو کل شیخوخته مي عهدته . انه وحيد ي هذا 
الوطن » والمكان الوحيد الذي يطمان الى الادخار فيه ( دون خشية السرقة بمختلف 
أنواعها ) هو ذللف الكهف داخحل فمه ! ! .. 

م ان عكار بعيدة عن متناول الدولة » واقعة في شرك شريعة الغاب »> حيث 
منطق القوة الغاشمة يسود » لاأ منطق العدالة ... 

وفي برقايل ايضاً سمعت حكاية تشبه حكايا العصور الوسطى .. 


قصر ابلغت الثلاث 


حدثنی مرافقی مشیرا الى قصر جمیل لا ابواب له ولا نوافذ وییدو مهجوراً : 
- ومن يقطنه ؟ 


لا احد سوى رجل ميت هو م. بن عبود ! 


(o) 1۵ 


- يقطنه رجل میت ؟ 


بعدم دفنها قبل الاخذ بثأرها م قتل والده عبود ايام الثورة ( ۱۹١۸‏ ) » وماتت 
احته »> وضم القصر خلال اعوام ثلاثة » جشث الثلاثة : الاب وشقيقته عربية › 
وابته . وعام ۱۹٦۱‏ دفن الاب واخته » وبي الاين ! .. 

خيل الي اني أعيش داحل احد افلام العصور الوسطى . لكن مرافقي المطلع 
اكد لي هذه الحكاية ! 

اكتبها لا على سبيل الاثارة وانعا لدلالتها ... فهي شاهد على بعض جو المنطقة ... 
اا دلالة على ذلك المكان العجيب الدموي احياناً الذي تتحكم فيه التقاليد العائلية 
والعنف والحهل . 


علق مرافقي : لم تري شيئاً بعد ! .. 


ابحنة في وادي جهم 

نتابع اإرحلة بينما تزداد الطريق سوءاً . نصل الى جبال جميلة الى حد غير 
عادي ... جبال شاهقة › وف القاع واد مذهل الحضرة بادي الحصب > ويقول 
مرافقي : هذا مدخحل وادي جهنم .. 

وادي جهم ! .. لماذا ؟ .. 

قالوا : لانه سيكون عليك ان تغادري سيارتلك اذا احببت زيارة القرى 
اأزروعة على جانبيه » وسيكون علينا ان نستعمل في مواصلاتنا اسلوب القرن السابع 
عشر ... الدواب .. وطبعاً سيكون عليك ان تتوقعي رؤية قری ما زال اهلها یعیشون 
القرن الثامن عشر ! | ... 

وقروت : سنتابع الطريق حى آلحرها » م نبداً مرحلة الدابة ! .. 

طريق ترابية فر عية » والقرية اسمها أبعيد . وغمازتان وعينان شفافتان لواحد 
من ابتا۳ا .. الحبر له ( قضينا أعواماً ننبح من اجل تعبيد الطريق الى قريتنا باد 
جدوى .. م » م اضطررنا الى القيام بمهام الدولة » فجئنا مجرافة وتم شق الطريق ! 
والنكتة له ايضاً ( بعد ان تم شق الطريق ) › عشنا ايام بانتظار تعبيدها وتوسلنا 
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الى نواينا > وصلينا بانتظار ذلك دون جدوى .. ولا جاء موسم الانتخابات » فوجئنا 
برجل يرتدي قبعة من القش تكاد تغطي وجهه ٠‏ وحمل ريشة وسطلا من الدهان 
الاحمر » يسير ي الدرب ٠‏ ويضع ارقاما وعلامات حمراء على صخور الدرب » 
فقلنا صح وعد النائب » وسيم تعبيد الطريق . وهكذا منحنا النائب اصواتنا » ولكننا 
فوجئنا باختفاء الرجل ذي القبعة القشية والريشة وسطل الدهان » بعد موسم 
الانتخابات > والى الان لم يعد . وتبينا فيما بعد انه احد عملاء نائبنا لكريم | ! 
واننا ذهبنا ضحية الاكذوبة المسرحية » وسنظل ضصحيتها أعواماً اربعة اخرى)... 


عسل بدل الحل ء ومجاناً ! 

قرية اسمها حرار › وشباب المنطقة التقيهم امام مدرسة القرية المواجهة لمخفرها. 
اللخفر عمرته الدولة . المدرسة » الم تشيدها الدولة ايضاً ؟ ... قال احدهم : لا . 
شيدها ابناء المنطقة . مشهد مدرسة ني مكان كهذا أمر مفرح حقاًء فالعلم في نظري 
هو المخرج الاول من هذا ابلححم کله ... انه اول الحیط . 


وفي آخر القرية تقوم بيوت حجرية من الواضح اا بيوت للاصطياف سمح 
الاقطاعي بتشييدها ني أراضيه إذ قرر منح ارض لكل من برغب بتشييد دار في 
القرية » وذللك تشجيعاً للاصطياف > وانعاشاً للقرية ... وهكذا أقدم بعض اهل 
طرابلس على بناء بعض البيوت »› وماذا كانت النتيجة ؟ ... حدثي أحدهم قال : 
لقد دفعت اجرة نقل الاحجار ومواد البناء الى هذا اكان اضعاف اضعاف عن الارض 
المجانية .. هذه الدار المتواضعة الي بنيتها هنا » استنزفت من مالي ما يفوق كلفة 
بناء ناطحة سحاب في ييروت او ي اية منطقة احرى غير مهجورة ! ... ( الاقطاعي 
تنازل عن ارضه » لكن ذلك لا يكفي . المهم ان يكون هناللك بديل يلعب دور 
الحسر الحضاري : الدولة مطلوب حضورها › وعلم اناس مطلوب کي لا محل 
ظلم الدولة حل ظلم الاقطاع ) . 

قدا كان يقول المثل : اتل المجاني أطيب مذاقاً من العسل الغالي الثمن.. ولكن 
العسل المجاني الذي قدمته حرار كان أمر طعماً من احل » ما دام لا طريتق اليها ولا 
ماء ولا خبير ولا مهندس ولا شيء ... مختار القرية اسعد قاسم . خ يلخص وضعها 
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المؤسف بقوله : تسألين ماذا ينقص القرية ؟ لم لا تسألي ماذا فيها ؟ .. لا شيء فيها 
حى ولا الاء ... ساعة كاملة من الزمن يستغرقها ملء جر ة ونقلها الى هنا ! 


أساليب الري القدعة 

سرت عشرات من الكيلومترات دون ان تمر بي سيارة واحدة . اخيراً مرت 
( بوسطة ) أثرية > وسيلة النقل الوحيدة » ويبدو انها نادرة ايضا اذ كانت متخمة 
بالناس» حى سقفها م بحل من حب ( لعرزال ) السيارة ! . 

بعد قرية « الزعرورة » » وني قرية « القريات » كانت هنالك طاحون قديمة › 
وقناة ماء اثرية ... وتبينت اما ما تزال قيد التداول » وما تزال تحول مياه فنيدق 
الى عدة قرى : حرار - قبعيت س حمشيت - مشمش . وليست الطاحون وحدها 
اثرية » وانما وسيلة الوصول الى اكار من قرية اثرية ايضاً : السير على الاقدام ! 

بدأت الرحلة الرينة في مجاهل عكار ... جبشيت وبيت يونس وغيرهما... 
لا وسيلة اليها الا السير في الاحراش . هنا لا مدرسة . لا طبيب . لا محتبة . لا 
هاتف . ولكن هنالك صندوقا للاقتراع كل اربع سنوات من أجل انتخاب النواب 


الكرام . 


بیت أبوب وصبر أيوب 

هنالك حوض ماء تحيط به بيوت طينية . هنالك عدد كبير من أقدام الحفاة 
الدين يطارد وجوههم الذباب › ويقطن الرمد ي عيومم ... واسم القرية « بيت 
يوب » »› واقترح تسمیتها ١‏ صبر ایوس ( لان هدوء الئاس الذين يتح ركون فها 
وصمتهم الصابر يجعل منهم أهل قرية « صبر أيوب » .. 

بعد (قرنة) تأتي فرية (مشمش) وليس فيها شجرة مشمش واحدة «فيها عشرات 
من اشجار التفاح .. بعد مشمش تزداد الطريق سوءاً حى خيل الي للحظة اني 
حرجت بسيارلي عن الطريق واني اقودها داحل حقل ماء ولاحظ المحرك ذلك اذ 
اعلن تمرده وتوقف فجاأة في مکان تبينت فيه فيما بعد ساحة القرية » وامام لوحة 
قرأت عليها « ممنوع الوقوف » ! ! 

وامام اللوحة وقفت بقرة تحلث رأسها با . 
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لذا لم يدهشي بعد ان غادرت مشمش ني طريقي الى فنیدق » ان رى عشرات 
الحمال تتهادى على الطريق المعبدة ( رمزياً ) . بل على العكس › احسست اني 
انحترت وسيلة المواصلات الحطاً بالنسبة هذا المكان ... وحسدت راكى الحمال 
جداً .. وازداد حسدي حينما شاهدت سيارة لقيت مصرعها داخحل الست احفر 
فانقلبت الى جانب الطريق »› بينما اسراب اب عمال والدواب عر بها وترمقها شامتة 
منتصرة ! .. ( في الكتب المدرسية علمونا ان المىاصلات شرايين البلاد . اي شلل 
موجع يصيب الاجزاء ا محرومة من الدم والشرايين ؟ ) 

واخحيراً فنيدق .. ومشهد الاطفال فيها موجع فعلا . ذكرني باطفال بعض 
ميخيمات اللاجثين .. والمقابر فيما يبدو ملاعب تقليدية للاطفال ي هذه الناطق 
البائسة . ومع ذلك يتمتع اهل القرية بذكاء فطري متوارث يلفت الانظار ومرح 
بتحدى الاحزان » روى لي قروي حكاية طريفة تلخص روح اهل المنطقة : عام 
ارصاد انكليزي » حمل اجهزته الى فنيدق واقام في جوار احد الفلاحين . وقد 
لفت نظره مشهد ( العرزال * ) فطلب من جاره الفلاح الأمي ابن فنيدق ان يسمح 
له بالنوم في العرزال تلك الليلة ... قال الفلاح : ولكنها ستمطر اليلة . رد الفلكي : 
لا . أجهزتي لا تشير الى ذلك . وأصر على رآيه » فقبل الفلاح على مضض . وف 
اليل تفجر المطر > وهبط الفلكي الانكليزي مبلا الى كوخ الفلاح وايقظه > 
وسأله محرقة مجنون : كيف عرفت انما ستمطر » مع ان اجهزني نفسها لم تعرف؟ 
اجابه الفلاح : لست انا من يعرف » بل كليي ... فحينما اراه ناما في الداخل اعرف 
انپا ستمطر ! ! . 


المرعى الساحر 

اتابع الرحلة الى نيع فنيدق : القموعة . في الطريق اليها احراج مؤلة المنظر› 
اکر اشجارها مقطوع بلا رحمة » وبيوت اقل رفاهية من الاصطبلات مبنية من 
الاحجار وسقوفها من التنلك وبلا نوافذ »> وبشر ناعون عن كل حضارة» و حدم 
الوحيد هو فزاع طبور الملصلوب امام قبور ايأمهم ... 

وأيراً جرود القموعة » ونبعها .. منطقة من أجمل ما رأيت حى تي اوروبا . 


(*)ما يشبه الغرفة تصنع من أغصان الأشجار وأوراقها ابلدافة ليبيت فيها الانسان في العراء بام الصيف. 


1۹ 


سهل شاسع على قمة جبل بمكن ان يصلح مطاراً نادرأ ! .. م ميرة شاسعة »> 
يتصاعد منها اأبخار » ومرعى وحشي الحضرة > فارع من اي اثر للمدنية .. تركض 
فيه خحيول برية وتصهل ... كان المشهد جميلا كالاحلام وفجأة هب الضباب 
ودا يلتهم المشاهد كلها ويغيبها ني غلالته الشاحبة ... ومرت جماعة من الصبية 
تحمل بنادق الصيد » وضاعت أبضاً في الضباب › وبدا المشهد بأكمله كما لو كان 
صفحة ني كتاب التاريخ طويت > وحينما نحدث مرافقي خيل إلي انه يتلو علي 
الصفحة الاحرى .. قال : في صغرهم يتعلمون الصيد ... وي كبرهم الحرب .. 
هنا تدور باستمرار حرب ي جرود المرمل » وعکار . تقوم حرب بين القبائل من 
اجل ملك الارض ... الدولة ؟ ... لا وجود ها هنا .. القبائل نحکم دتقسها » 
وحكم زعماء العشائر والاغوات لا يرد ولا يستأنف ... والحرب لا تتوقف الا 
في الشتاء حينما يهطل الثلح .. 

حينئذ يعقدون هدنة اجبارية واذا طالت المدنة » لعبت الدولة دور غير مباشر 
ثي اشعال الحر ب .. فتمللك الاراضي هو السبب الرئيسي للتزاع .. وحينما تبعث 
الدولة بلجان مسح الاراضي > تنفجر الحرب من جديد › وتتولى الدولة دفع الدية 
لأهل القتلى ! . 

وأشار الى صخرة ملاصقة لشجرة نجاور آخحر الطريق قائلا : هنا تتكوم اجساد 
عشرات احرحى عادة بانتظار نقلها الى المستشفى .. واقرب مستشفى يبعد ساعات ,. 
والسيارات مفقودة .. بجر ي نقل ابحرحى والمرضى هنا على طريقة «الاوتوستوب»!!.. 

ومن لم يذهب ضحية الحرب العشائرية ( من اجل الارض والماء والاخحذ بالثار 
والتقاليد ) يذهب حتماً ضحية الافتقار الى طبيب . 


وادي جه آخر 

وادي جھم ا لحقيقي ي المنطقة هو منطقة وادي خالد والدرب اليها ... قرى 
حرينة نائية اسمع فيها الشكوى نفسها والاحزان نفسها .. تليل - هتيلا ‏ ني 
الكواشرة لم يفض الناس الي بهمومهم اذ اهم قبيلة من الر كان تتحدث باللغة ال ركية ! 
م خحربة داوود والبيرة ... وتتوالى القرى السوداء . السوداء عملاً ايضاً اذ ان 
احجارها وبوا وبشرة تربتها سوداء بركانية . م القبيات » قرية تشارك بقية 
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منطقة عكار ي اشراكية الفقر السائدة دون تفريق ودون طائفية ! خيل الى ان 
قراراً بنع التجول قد صدر في هذه المنطقة اذ كانت شبه خالية N‏ 
اجات دا تک مل رن اا ریت رایت چا ریا دا معي 

قررت ان اساعدها على المجرة الى أول حمل اخحضر أمر به eh‏ 
وحدها هي الي تريد ان اجر .. ففى مشى حسن ذات الطريق الضيقة المحرومة 
من الاسفلت » شاهدت حقاثب وامتعة اسرة امام الباب ... اسرة تستعد لارحيل 
والهجرة ... من ببقى هنا ؟ . بعد مشى حسن تأتي مشى حمود » وكلها اسماء 
مختلفة لشي ء واحد » لقرية واحدة اسمها قرية البؤس والتخلف . وقبل أن أصل 
الى وادي خالد › فوجٿت مركز امن E‏ ان اغادر الاراضي 
اللبنانية . ) م اتضحت لي مأساة انحر ى يعاني السهل منها ... مأساة انسانية موجعة .. 


فعلى باب مركز الامن العام عسكرت قبيلة من النور بين افرادها حامل الطيل 
والدربكة والعود وفتاتان ترتديان ملابس الخجريات وتغطي الاصباغ والكحل 
ملاحهما الحميلة .. فقد اوقف افر اد الفر قة هذه اذا. هم لا بحملون اية اوراق هوية > 


ولا ايه جشسة ! . 

E E‏ الحضارة الا إلى ما قبل اعوام ( م قصل 
ايها تماما ولکن .. ) كانت تعيش قبائل من البدو الرحسل متنقلة بين ما يدعى اليوم 
حدود سورية - لبنان ل ارت ار رات لبثانية آو سورية... 
ولأساة تعدت الر حل إلى سكان القرى المقيمين.. مختار قرية «المقابلة»الاستاذ غازيأ.أ. 
حدثي عن مأساة أهل القر ية قائلا : « صحيح ان الدولة تبذل جهدها لايصال الحضارة 
إلى قر انا النائية المتعخافة لکن آهم مأساة نعيشها هي مأساة الحنسية ... لقد منح ابناء 
القرية تذا كر هويات » جنسيتهم فيها « قيد الدرس » وما زلنا ننتظر »... 

والتقيت ببعض اولئاث المواطنين مع وقف التنفيذ ٠‏ اللاجئين في بلادهم ... ان 
مأساتہم من نوع نادر وفريد .. 

شكوا الي من عدم قدرنہم على التوظف أو الانخراط ني المحيش أو القيام بأي 
و ٹسول ما .. وا اعتقد ان مأسانهم أعمق من هذا ايضاً .. انا مأساة 
الاخلاع من ابلحذور ... انهم بلا أي انتماء مشروع ما مجعل منهم فريسة سهلة للانحلال 
والضياع .. همس احدهم في اذي « اني ازرع الحشیش . هل بین رۋبته ؟ » . 
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وبکی طفل ني الحوار ودخلت امه تحمله فقر ر والده حمله ل ( شیخنا ) لداواثه. 
ومن هو شيخنا وهل هو طبيب ؟ ... قالوا نعم . يكتب الحجابات ويطرد الارواح 
الشريرة الي تسبب امرض » واحياناً قليلة يعالج الألم بالكي 1 ... وفتحت مفكرتي 
وقرأت تاريخها )۱۹١۸(‏ عدة مرات لاؤكد لنفسي اني اعيش في القرن العشرين!!.. 

بالقرب من وادي خالد » شاهدت قبيلة من ناقلات الاء على الحمير تسير مجاورة 
لسكة حديدية . 

م بر القطار بطيئاً وحزياً وشبه خائف . يقول مرافقي : انت فتاة محظوظة 
لانلك لم تعر ضي لقطاع الطريق ... هذا القطار تعر ض أكار من مرة ( للقشليح ) ! .. 


ولكني لست محظوظة بقدر ما يقول ... ففي لقاء لي مع احد ابناء « الأغوات » 
وهو شاب لطيف لمح الي بعد ان حاول استجوالي عما سأ كتب - بأنه من الأفضل 
أن لا احدث عن المنطقة كثيرا .. فأحدهم كا يقول جاء مر ة وكتب عن تخلف المنطقة 
وعزلتها » وعلق الاغوات بقومم : لو كنا نعرف لقتلناه وهو هنا . 


هذا بالذات اكتب واصيح ملء فمي : ان ي عکار مجاهل تنافس ببدائيتها 
ولاعدالتها ما يدور في اية غابة نائية ! ... فيها دولة ضمن دولة » دولة للتخلف 
ضمن دولة الاشعاع > دولة للمتناقضات والعصبيات القبيلة ها قوانينها وشرائعها 
لمطبقة قبل شريعة العصر ومنطقه . والتقيت بأخ مسؤول وصارحته برأيي فیما يدور › 
قال لا تلومي الدولة . .. اما لا قستطيع أن 5 تصنع اعجوبة حول منطقة من القرن 
اا ر 6 ا ع اعوام . Er‏ هذا الوادي قبل 
ستة اعوام لما صدقت ! . ومن نحلال هذا u‏ العادل بحب ان تكون نظرتلت إلى 
المنطقة ... تاريخ مد اول طريق اليها يعود إلى أيام فاد شهاب منذ اعوام قليلة . 


وأدي خالد : قرية منظر ها وحده يكفي للدلالة على بؤسها وجدها ٠...‏ ومركز 
مصلحة الانعاش » فيها مغلق وبحاجة إلى ( إنعاش ) .. وأول رجل توقفت لأسأله 
عن الطريق إلى المستوصف الشهير الذي سمعت عنه الكثير» بادرني هو بالسؤال» 
بینما كان يغمز بطر ية ذات معى : هل تفتشين عن شي ء بالذات ؟ وفسر لي مرافقي 
لاحجية : يقصد » هل تودين شراء « حشيشة كيف » ! اذ لا بخطر له ان تحضري 
إلى هذا المكان إلا اذا كنت عنونة ... أو حشاشة ! . 
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وعلى ذكر الحنون » من السهل جد ان يصاب الانسان به في هذه المنطقة ! ... 
المظلمة » ورعا ما تزال السلاسل تحيط بيا كلها العظمية . 


ي قرية البرج » بعد حلبا وجبرائیل وتکریت وبیت ملاد ›» يوجد بناء يشيه 
القلعة ... وهي ملاك لآل م. ما تزال حلقة مشنقتها قاتمة .. والزنزانات الي ما تزال 
الحلقات المعدة لر بط السجناء تطل من حجار ما العتيقة .. وروى لي احد ابناما تاريخ 
بعض الأسر الاقطاعية هناك ... وتاريخ بعضهم حافل بكل ما إبمكن لفيلم مثير عن 
الاقطاع ان بحفل به ! .. وهكذا فالصراع بين عتلف الأسر الاقطاعية هناك هو 
صراع على الزعامة » وليس صراعاً فكر ياً أو عقائدياً » وحى اذا ظهر بينهم شاب 
تقدمی له اسالیب جدیدة وموقف فکر ي جدید فانه سيواجه تکتلا ضد وصوله 
إلى الزعامة ريشما بنجحوا في تدجينه فكرباً . 


مع عكارية مثقفة 


اسمها لا يم . اتحدث اليها لا بوصفها امرأة - ومن المغروض تلوبن موضوعي 
( بوجه ناعم ) س وانما أحدما بصفتها مواطنة لبنانية جامعية الثقافة ومسقط رأسها 
عکار . انما ترى الاشياء بوضوح علمي . تقول ( ليست عکار وحدها الشخلفة ء 
ولكنها تشارك بذلا مناطق أحرى كثيرة في لبنان وي الوطن العري كله .. الحكومة 
مسؤولة إلى حد بعيد » ومن الضروري ان تبدل خطتها ني الاهتمام بالعاصمة 
وضواحيها كا لو كانت العاصمة وضواحيها مواطن شرف وبقية ارجاء لبتان«مواطن 
بالتبي » . من هو المسؤول عن التخلف في عكار بالذات ؟ بصراحة » الاقطاع إل 
حد بعيد» هذا تي الماضي » لكن اقطاع اجهل عند الفلاح بدیل آحر حطر) أي ان 
حطوة نسف الاقطاع هي غير مجدية اذا م توا کبها خحطوات احری كثيرة على كل 
صعيد. بحز ني نفسي ان المغقف العربي ابجابي فكرياً وسلبي عملاً ( أي يعرف الداء 
والدواء ولا يقدم على حطوة عملية للعلاج ) وجدتي اسأها : کل ما تقو لينه صحيح 
وجيد » ولكن انت كنقفة »> هل الحل هو بهربك من النطقة وليك عنها ؟ ... 
ماذا صنعت لاجلها ؟ . 


تقول سوف نؤسس جمعية لانعاش المنطقة.. ولكن .. علي“ ان انتظر اعواماً . 
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فابناء المنطقة لا يثقون بالشباب ولا يتوقعون العلاج والحكمة الا على ايدي كبار 
في السن !! . 

م يدهشي كلامها . فتقدم السن على الثقافة هو من أول المغاهيم القبلية والعشائرية 
الي سيستغرق التخلص منها اعواماً طويلة بلا شلك . ر( م ان الحمعيات لا تجدي الا 
على طريقة مداواة السرطان عبة أسبرو ! ) 

ويعل ,.. 

عدت من رحلي « العكارية » معكرة امزاج والميئة ... وعلى جلدي آثار لسع 
حشرات الغابة واشواكها .. وعلى جلد رأسي من الداحل آثار احزان المنطقة › 
وغر بتها » وماسيها المسية . 

ي خحاطري آلاف المناطق المشاهة توقظ الألف عكار الاخحر ى المبثوثة بكارة من 
المحيط إلى اليج ... 
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٤‏ هرمل : الثأر لعشائر الثأر 


ل أشأً أن آكتب عن تصاعد السيولة الدموية برام الثأر ي المرمل وبعلبك وعكار 
عندما كان دم الثأر لا يزال حار » كي لا أكتب تحت وطاة أمخرته الي تعمي البصر 
قبل البصيرة ... 

واليوم › بعيداً عن زبد التزف وأحذ الثأر من الثأر » أكتب عا ني طاقي من 
المىضوعية » وأنقل صرخات أصحاب الثأر ... 

في طر يقنا - المصور زهير سعادة وأنا - إلى جرود عكار واطرمل . الاسفلت 
بركض تحت عجلات السيارة »> وشريط الاحداث المروعة الي طالا قرأت عنها 
وسمعتها ب رکض داخل راسي .. دماغي شاشة عرض لفيلم مغامرات مروع عمره 
قرون - من عمر العشائر ‏ وقد يستمر قروناً ... 

وأسقط فريسة المشاهد الي سمعت بها وقرآت عنها مؤخرا .. 

( العروس تر تعد حوفاً . تدور ني غرفة الحرم كأرنب مذعور . كلهن خائفات . 
صمت متوتر ثقيل كان ينزف تلك الظهير ة » كالصمت الذي بحم على المحقول قبل 
انفجار المعركة .. وعبر نافذة غرفة الحريم كافت الحضرة تنام في الحقول دون ان 
تدري ان وجهها سیتلطخ بعد دقائق بالدم وهباب البارود .. كوجه العروس .. 
كوجوه بقية النساء ثي غرفة الحريم 5 

کلهن حلدهن ذلك الصمت المتوتر .. بتلصصن من النافذة عل ما يدور ي 
فناء الدار والحقول .. ها هي طاولة « وليمة المصالة » قد مدت في أواء الطلق لتتسع 
لعشرات الرجال .. الأطعمة الشهية مكدسة › وكل شيء يدور كا لو أن المصا-لة 
بين العشيرتين » بين أهل العر وس الي ذهبت خطيفة آل علو - » وأهل العريس ‏ 
آل شمص - سوف تم .. ولكن ني ابحو رانحة مبهمة .. راتحة توقظ الحس بالحطر 
واللحشية .. العروس تنظر عبر الستائر إلى « وليمة الصلح » . ترى جثث « الفراريج ١‏ 
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والذبائح » وني منتصف الطاولة مكان فارغ لطبق لا يأتون به .. لا تدري لاذا محس 
أن هذا المكان الفارغ ثي وسط الوليمة معد هما .. انما ستكون الطبق الرئيسي ف 
الوليمة .. بل الطبق الأساسي . عما قريب يذمونما .. بعد لحظات .. رعا الآن .. 
تشهق . تقارب منها حسناء أحرى صغيرة وتهمس : رتيبة › لقد وصل الرجال !! .. 
من بعید تری عریسها علي ووالده ح . شمص تقدمان جمعاً من الرجال . يصح 
لوجه رتيبة برودة وشحوب وصلابة مثال وهي تردد : قلي بحدئي بالشر . 


تصل مجموعة الرجال . عريسها الشاب يتوسطهم .. كل ما تفهمه هو انما تريد 
أن تعيش معه بسلام ولا تستطيع أن تفهم لا يدور أي معنى .. ها هم الرجال يتقدمون.. 
عشير ة عريسها يسلمون عشيرتما صبية صغيرة في مثل عمرها .. الما « الرضية » 
الي دفعتها عشيرة عريسها لعشيرما مقابل الصلح ( بالاضافة إلى ميلغ ٠٠٠١‏ ليرة 
لوالدها ) .. الفتاة الاحرى قيل ها أن اسمها ١‏ ب . شمص » وهي تبدو شاحبة مثلها 
وترتعد مثلها . أم الفتاة تطل من النافذة بلع حزين . فأبتتها « ذبيحة » لأله الانتقام.. 
النساء في غرفة الحرم يتراحمن على النافذة قطيع أرانب تجلدها سياط الذعر . 

وسرط الصلح ( المدعي العام الاستاذ اديب علام ) يتسحب من بين الرجال »› 
ومن المفروض أن تبداً وليمة الصلح . ما يزال مكان الشاة الاخحيرة على ال ائدة شاغرا . 
يغمرها بقين غامض بأن ذلك المكان مرصود ها .. تضيق انفاسها . تتلاحق .. التوتر 
ينزف من کل شيء .. من حرکات الر جال الذين لم يدعهم أحد بعد إلى مائدة « طعام 
الصلح » من نظرات الحدر المتبادلة . من التجهم . من العروق النافرة ني ابلحباه . 
ان شقيقاها عدنان وحسن . ع ؟ .. وان عمها غاتم . ع الذي كانت عطوبة له منذ 
ولادما (!!) ؟ ل اذا لا يصافحوك زوجها وصحبه ويدعومم إلى الطعام وينتهي 
الكابوس ؟ تتلفت برعب . ولا تدري لاذا تصرخ .. ربا قبل أن تصرخ يفتح الباب . 
يدخل الثلاثة - اخوا وابن عمها ‏ وينفجر سيل من الر صاص .. تسقط العروس 
اللببحة .. تسقط نساء اخحريات والرصاص يدوي مزوجاً بالصراخ والعويل .. 
لحظات ٠‏ وعلى الارض اجساد تتخبط ني دماما: العروس . وأم الفتاة « السيدة أم 
ن. شمص » وي رأسها احزان كثرة ورصاصة .. أم س . شمص تصاب ني 
خدها بر صاصة طائشة .. طفلة في عامهسا الاول تصاب بر صاصة قاتاة ( فر حت 
لاجلها بقدر ما حزنت .. ما جدوى أن تكبر اذا كانت مرصودة للمصير ذاته أو 
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لمصیر مشابه ) .. هرب العريس ح. ووالده ح. شمص باعجوبة . 

( ستار ) .. 

عفواً . نسينا . الصحف وتقارير الشرطة تتابع .. 

المكان : عحلة « المرح » المتاحمة للهرمل . لبنان الاشعاع . - ويومها ذبح المرح 
أبدا قي محلة « المرح » .. 

الزمان : عصر الفضاء . القرن العشرين . بالضبط آواخر عام ۱۹٦۸‏ » لا عصر 
روميو وجولييت › ولا القرون الوسطى . 

الفصل السادس : بل السادس عشر أو السادس بعد المثة بعد الالف من مسلسل 
داحس وغبراء العشائر . ر بالمناسبة » هذه ليست مسرحية » ولا رواية خيالية وابطاها 
ليسوا من صنع اوهام ملف منون . انهم مواطنون لبنانيون .. ولكنها ليست مسرحية 
لبنانية فقط .. الها مسرحية عربية من مسرحيات التخلف تدور في أكر من قطر 
عرلي بين أكر من عشيرة وقبيلة ) .. 

الفصل السابع : كرة الانتقام في لعبة ( كرة القدم ) الثأر بين يدي آل شيص . 
يشوطوما إلى مرمى آل علو . القتيل هذه المرة رئيس عشيرة علو .. 

المكان : ليس جرود المرمل وبعلبك وعكار هذه المرة »> واتعا عين الرمانة في 
قلب بيروت ! محطة بترين عند مفرق شارع الشيخ بيار الجميل . 

الزمان : قبل حمسة اسابيع ! .. 

الاحداث : العريس ع.ح. شمص يقتل زعم عشيرة علو ( ثأراً لعروسه › 
القتبل بيد أهلها منذ أشهر ) .. لاذا زع عشيرة علو ؟ ما علاقته بالامر ؟ انه منطق 
العشائر الذي لا يميز الافراد الا محكم انتمامم لعشيرة أو لاخرى . انه المنطق ذاته 
الذي قاد إلى تقديم « ب . شمص » كثرضية ليتزوج منها شاب من عشيرة علو !! .. 

انه المنطق الفادح اللحطاً الذي تدفع الاطراف كلها ضريبته . 
الفصل الاخير 

( الاخير حى اشعار آخر .. تلاحقت الاحداث بسرعة . بدأت سلسلة من 
اراتم لتصفية تراث من الحلافات المجمدة بين العشيرتين . تصاعدت ( السيولة 
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الدموية ) على أثر إقدام كل من الفريقين علل صرف ( شيكات الانتقام ) . 

ومنذ اسابیع عبر ني احد ودیان بعلبلك على محمد یاسین طبیخ ( ٠١‏ سنة ) مقتولا 
بطلقات نارية ي انحاء مختلفة من جسمه .. لاذا ؟ لاه سبق أن انهم قبل ستة اشهر 
بقتل أحد افراد عائلة شمص - فضل الله عحمود شمص - وتواری يومها .. وظل 
متوارياً حى تدحل المحكمون لاجراء الصلح قبل اشهر .. وكانت « وليمة الصلح » 
يومها »> مسرحا لمجزرة » مشابمة لمجزرة وليمة صلح « عروس العشائر القتيل » › 
فقد قتل يومها والد القتيل الثاني (!) على يدي م. شمص والد القتيل الأول .. 
والمسلسل يدور وتختاط الاسماء والقتلل .. كرة الثأر تروح إلى مرمى كل من الاسرتين 
حاملة الموت والدمار لأبرياء جدد » م ترتد بسرعة إلى المرمى القابل .. وهكذا .. 
وترتفع حمى لعبة الموت لتصبح على أشدها في الايام الاخيرة . 

( كرة الانتقام تروح .. ترتد.. قتيل هنا .. قتيل هناك .. جزرة معاصرة لا بعك 
القانون وسيلة للسيطرة عليها .. ) .. 

يوقظي صوت الزميل زهير : وصلنا . 

واقراً : بعلبك . 
عن الثأر والبنادق 

قي مكان ما ني يعلباك» اسل صديقا مثقفاً من العشائر › ما تعداد العشائر ؟. وما هي؟.. 

برد : سيدلي › تعداد العشائر بالبنادق لا بالرجال !! يفوقون عشرات الالوف . 
ولکن البنادق أولا . 

تلك بعض آثار العصر على العشائر ! .. صارت البتادق هي البديل عن الكثرة 
العددية في داحس وغبراء العشائر !! .. 

وحزفئت ! . 

ما چدوی أن يستبدل البدوي قطيع نوقه بكاراج من سيارات الكاديلاك اذا 
کان سيستخدمها بالعقلية ذانا وللأغراض ذاما ؟ .. 

تذ كرت صورة مروعة التقطها مراسل صحفي ذكي وسيء النية ونشرتًها 
(الاوبزرفر) : صورة انسان عري في قطر ما » عاري القدمين › مزق الثياب»› ينوء 
نحت قل جهاز تلفزيون يحمله على ظهره .. نشرت ( الاوبزرفر ) الصورة دون 
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تعليق .. فالحضارة ليست أدواة وآلات تستورد بقدر ما هي سلوك وعقلية واسلوب 
في الاستعمال .. 


تاریخ جازر کالاساطبر 

بعلبك وآثارها عب تذ كرني بتاريخ جد انساني مز دهر » فحكايا الشاب العشاثري 
عن تاريخ جراثم الثأر يتزع عن عيبي كل ما ي الماضي من تراث عظيم .. 

يقول : هذه الاصقاع شهدت عشرات من حوادث الانتقام يرويما الكبار للصغار › 
ير بوهم عليها ليكون سلوكهم امتداداً لسلوك آباہم واجدادهم ني العشيرة . والسبب 
البارز والاساسى لمىوادث الثأر هو المرأة . 

- المرأة » أم الارض ؟ المواشي ؟ المياه ؟ المراعي ؟ .. 

اة ب 

- هذا رائع .. أن يحب الرجل المرأة إلى حد أن يقتل لأجلها أمر قد يكون 
راثعاً .. 

- انتظري حى تذهي إلى هناك » وترين بعينيك ما « المرأة » في مفهومهم .. 
وكيف تعيش ! .. انه لا يقتل من أجل المرأة » وانما من أجل انانيته . المرأة ليست 
كائتاً ( حالفه ) وانما شيء ( بمتلكه ) ! وقبل أن أذهب إلى ر هناك ) › إلى جرود 
المرمل وعكار حيث العشائر ٠‏ يتابع « البعلبكي » حديثه : هنالك حوادث ثأر روعت 
المنطقة في الأونة الاخيرة ابرزها ثلائة .. 

.. ) الثأر بين آل ر مفلح ) وآل ( المصري‎ - ١ 

لقد وقعت عجزرة كانت حصیلتها ٠۲‏ قثيلا | .. المروع أن حوادث القتل 
ابمحماعية وعجازر الثأر صارت تحدث خلال عاولات الصلح .. 

من تقالید الصلح أن يتدحل كبار العشائر الاخحرى الصديقة » أو يقي ببدوي 
أصيل يقبل الحميع تحكيمه » اذ أن عادات العشائر با فيها قواعد الثار ترجع إلى 
عادات بدوبة قدممة . 

جاهلية ؟ . 

ليس بالضبط . فيها من روح العصبية القبلية ابحاهلية .. وفيها من الفهم 
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الاطيء للقاعدة الاسلامية « العين بالعين والسن بالسن والبادىء أظلم » وفيها تراث 
من المرارة الكربلائية . 

كنا نتحدث عن آل مقلح والمصري .. 

اجل . سقط ١۲‏ قتيلا اثناء حاولة اجراء المصالحة .. يومها مشى في درب 
الصلح آل المصري خحلف آل مقلح واخحذوا بالثار . کالت رز رة مروعة . ومن 
يومهاء والاطراف الي تريد عقد مصالة تتحاشى أن يسير بعضها مام بعض »أي أن 
تنقدم فئة أحرى.. حدث ذلك ني ( منطقة الشرفي) » قرب بريتال وحور تعلبايا .. 

- في حوادث مائلة قتل من آل دندش ٠‏ افراد دفعة واحدة .. العشيرة الاخحرى 
دفعت الشمن غالاً . . 

- أحياناً يم الثأر بين أولاد العم في العشير ة الواحدة > ولكن حينما بتعلت الثأر 
بعشیر ‏ آخری › ينس ابناء العم خحصوماتہم › بالضبط »› یرجئونا ویتماسکون في 
وجه الغريب وفقاً للتقليد العشائري : أنا وأخي على ابن عمي › وأنا وان عمي على 


- من آثار العصر على جرام الثأر هو دخول المصالح الانتخابية كعامل بارز 
وا و ی ا .. مبدئیاً » ي حال 
الثأر لقتيل › يم اغتيال أي شخص من العشيرة ( المثؤور ) منها .. صار اختيار الضحية 
يم اليوم وظقا لصالح انتخايية ر ١‏ ) » أي أن التظام البرطاني الدجقراطي م يفعل 
شيئاً لايقاف النظام العشائر ي المتخلف وانما سخر ه للحدمته !! 

كمثال على ذللك اذ كر لك قصة اسرة ياغي وأسرة حيدر الاخيرة . 

والتقيت بعد عودلي الشاعر والمحامي الشاب الاستاذ طلال حيدر . يروي لي 
حكاية مقتل خاله المرحوم سهيل حيدر الذي تم ( اختياره ) هدا للثأر لاعتبارات 
انتخابية بحتة 1! .. ويحكم منصبه كرئيس للبلدية !! . 


ويروي لي طلال حيدر اية مأساة هي تطور جراُم الثأر البدوية إلى جراتم ثأر 
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برلانية وسياسية !! ) .. يتاب صديقي العشائري : لقد أفسدت ( المدنية ) العشاثر .. 
حرق بروتوكولات الثار لم يتسرب إلى العشاثر الا مع تسرب. لاأخلاقية حضارتنا 
العر جاء ٤‏ المسثوردة من حيث الصورة قبل المضمون 2 

تسألین عن ( بروتوكولات العشائر ) ؟ .. تابعي دربك واسأل أصحاب 
العلاقة .. 


بروتوکولات الثأر 
الدرب قفر . خحضرة البقاع غابت . برق طريقاً موحشة . اقاربنا من المرمل › 
وف الحرود الصحراوية ت رکض طعا الماعر والاغنام ) ټستجدي الارض الببخلة 
حفنة حشيش وفرح .. تتوالى اسماء القرى الصغيرة الفقيرة .. واقراً على لوحة : 
( بلدية الني عشمان ترحب بكم ) » ولكن اللوحة مزروعة على سور مقبرة !! 
( يا المي أي ترحاب ) .. واسأل رجلا عجوزآً يقف أمام سور المبرة كأنه 
أحس بدنو أجله فجاء بنفسه إلى المقبرة »> جسده تابوته ›» وساقاه مشيعوه | .. 


حينما أقرر أخذ الثأر » هنالك اشياء عديدة اقوم بها : 

› اخلع عقالي وعباءتي . لباس الرأس يدل على اني مكر م وافظ على شرفي‎ - ١ 
ولذا أحلعه ريثما أسترد شري بأحذ الثأر . يتعب صوته . يتدحل ي الحوار شاب‎ 
ملتهب الحيوية مفتول الشاربين والعضلات لو لم يكن ليرتدي لباس الرأس لظننته‎ 
.. في طريقه للاخذ بثار ما .. يتابع‎ 

۲ - أترك ذقنى تطول .. لا أحلقها الا بعد الاخحذ بالثأر .. 

و ر و > ولا اقرب اية انى الا بعد الاخذ بالثأر .. 

٤‏ - لا استحم حى آنحذ بالثأر .. ( تكبر الحلقة حولنا . يقول احدهم باعجاب 
شديد : هل تعرفين أن احمد آغا شبلي حیدر قضی عشر سنوات دون ان یستحم 


حنی أحذ بثأر اخیه !! ..) 


۸۱ )ل( 


ه ‏ لا يشترك بباريات الفروسية و ( ضرب الحريد ) حى يأحذ بالثأر . 

والصلح ِ 

- لا يتحدئون عن الصلح الا بعد انقضاء ثلاثة أو اربعة اشهر على وقوع ابمحرية.. 
أي ينتظرون حى ( يبرد ) الدم > و ( محف ) تراب قبر القتيل !! 


الصيد البشري 

نتابع الدرب » وهذه الصور المروعة تتنامى ي عيلي »> وأحس بكثر من الضيق 
والحشية من لقاء العشائر 

بعر لي فريق من الصيادين ( تراهم في طريقهم لصيد الطيور أم لصيد الطيور 
البشرية ؟ ) 

أرتعد . اتساءل ر يا لمي إلى أين أمضي ؟ وماذا اقول للعشاثر ؟ .. ترى كيف 
يكون لقاؤهم ؟ ) 
ي القر ون الوسطى وتارس طقوسها .. وحينما مررت ب « جديدة » وشاهدت ساعة 
الكنيسة الي تتوسطها متوقفة ( كن الزمن مات ) لم يدهشي ذلك بقدر ما أدهشي 
جرد ان اجد ساعة ميكانيكية لا ساعة رملية كأيام شارلان وهارون الرشيد مثلا . 

تمر بنا سيارة شحن محملة بأثاث اسرة نازحة كتلك الي طالا شاهدتها على اللحطوط 
الامامية في الاردن والسويس .. ( ها نحن أمام نازحين جدد .. نازحون ني أرضهم .. 
ي وطنهم Ci‏ 

( اثر مقتل زعي عشيرة علو » نزح عن المرمل عدد كبير من افراد عشيرفي 
شمص وعلو خوفاً من تتابع مسلسل الثأر الاعمى ) .. 


الهرمل .. نتابع الصعود إلى ابحرود » الي تلتقي بجرود عكار ي اعالي جبال لا 
يطاطما القانون ولا رجال العدالة . 


شربین ۾ وآل ناصر الدين 


الطريق لم تعد معبدة . الوجوه صارت قاسية التعبير » كالصخر الذي بلا ارود 
المقفرة » وهنالك امرأة تشير لسيارتنا بالتوقف ( اوتوستوب عشائري ) .. واتذكر 


AY 


( المرآة هي المبرر الاول بلحرائم الثأر .. في المدينة حينما تخون المرأة زوجها نجد بعضهم 
يذهب إلى طبيب نفساني ) !! . 

في المدينة صار عدد من ابناء حضارة خدمات الموانىء يقدمون زوجامهم مقابل 
کسب مادي ي مدينة المأدة .. 

هنا » ما يزال الرجل يقتل لاجل امرآة . يقضي عمره طريداً لاجل امرأة . 
فلنوقف سيارتنا » ولنترك هذه المرأة المجهولة تصعد لأر ى نموذجاً ( يلين العشا ) › 
كما كانت ( هيلين طروادة ) مبررا لر وب اسبارطة وطروادة .. 

تصعد إلى السيارة . 

نسأها إلى أين ؟ 

تقول بلهجة بدوية : شربين . 

متزوجة ؟ 

لا . مطلقة . 

عمرك ؟ 

لا اعرف . 

انت اخبرت زوجلك ؟ 

تضحلث بذهول . م حطر ها قط ان امرأة ما ختار رجلها .. 

أولادك ؟ .. 

تذكر الصبيان فقط والمواشى ! . اسأها عن البنات . يدهشها أن احداً يسأل 
عنهن !!! 

تزداد الصورة كابة .. حينما أصل إلى دار عتار شربين حيث عشيرة ناصر 
الدين يدهشني أن يستقبلبي رجل طلق المحيا رقيتق التحية والكرم .. وتتوالى المفاجآت .. 


الثأر أرجال التأر 


أكتب من غرفة ني تلة لا تصل السيارة إلى بابا .. 

غر فة این احد زعماء عشیر ة آل ناصر الدین » ( ۳۰۰۰ شخص تعداد افر ادها ولا 
ادري تعداد بتادقها ) . هنالك ع . ناصر الدبن » شاب وس وذ کي » تمدد في فراشه 
وقد ثبت ظهره إلى جبيرة .. 


AY 


هنالك ايضا المختار م.ع. ناصر الدين » وشاب يدعى ف. ناصر الدين بجلس 
امام ( منقل ) .. جمر .. وقهوة عربية .. واطفال .. ويدخحل رجال آحرون .. كلهم 
من عشيرة آل ناصر الدين .. وتتوالى الاسماء .. خ. ناصرالدين ءش. ناصر الدين .. 

وجوه طيبة .. كرية .. حى البتادق الي محملوما لا توحي بالشر .. 

عبثاً أذكر نفسي باي في ر مركز ) عشيرة .. أن اولئك الرجال مثلون تللث 
الاشياء المروعة الي طالما سمعتها .. ارام الي لا تطاها العدالة .. والاصقاع الي 
يعجز رجال الامن عن بلوغها .. 

واسأل ع . ناصر الدين الممدد تي فراشه وانا ارشف القهوة العربية وأدخن 
سيجارة (لف) تول أحدهم تقديمها لي مع شهادة تز كية باما زرع ایدیہم : سلامتك . 
مم تشکو ؟ 

- البارحة هطل المطر . مشيت نحو البر لأرى كم من ماء الشرب تجمع فيه . 
زلت قدمي وسقطت عل الارض . 


SG SOS Y 
Gapoeoeor 


- اننا نعيش ني شروط للحياة لا حد لقسوتها .. اذهبي بنفسك وتجولي في بلدتنا .. 

يتدحل آنحر : لن نسمح ها بالذهاب قبل أن نذبح ها ذبيحة .. 

وماذا لو اعتدى علينا احد وحن نتجول ؟ .. 

- ماذا .. في ارضنا ؟ .. ابداً .. ما دمت تي ارضنا فأنت منا .. 

( ويروون لي حكاية مسافر مر ببلدنهم وتعرض إلى حادث سرقة « تشليح » . 
لقد جمع أهل العشيرة له قيمة المسروقات ! ) 

حدثي آلحر ( حى في حالات الانتقام > يكفي أن يأتي غرعي من العشيرة المعادية 
ويلجاً إلى داري کي احمیه ! ) .. 

طويلا تحدثنا .. 

عير اصواهم كنت اسمح اصداء العادات العر بية البدوية الاصلية .. كنت اشهد 


Ab 


بقايا الاحلاقية الي جعلت العرب يهزمون العام ذات يوم .. 

ماذا حدث ؟ .. 

)اذا تستحيل تلاك العادات ى عامل زىق وتشتیت ومحلف ؟.. 

أمامي وجوههم الطيبة الكر ية النبيلة » الي تسوطها قسوة المياة ني تللك ابلحرود 
النائية › واهمال السلطات المسۇولة .. 

يقول ع . ناصر الدين » الشاب المتعلم الذ كي : مأساتنا ان العصر لم يمنحنا البديل 
عن عاداتنا العشائر ية .. المدنية أفسدت عاداتنا دون ان تحضرنا على طريقتها . 

مثلا » حوادث الغدر هذه اثناء « الصلح » أمر لم تكن العشائر لتعرفه من قبل .. 

ذات مرة » قتل آل عبيد نحمسة من اسرتنا » م جاءوا حسب العادات العشاثرية 
حول القبور » ووفقاً للعادات العشاثرية غفرنا هم ! .. 

اذن ما حدث بين آل علو وشمص ... 

- اجل ان ما حدث يشكل حرقاً للقوانين العربية العشائرية الاصلية !! .. 

في الصيف نعيش قي خيام من الشعر في ابعر ود .. يكفي أن يأني الاتل ويتمسك 
بأوتاد الحيمة حى نعفو عنه .. ليس الحطاً ني قوانين العشاثر .. الحطاً في تسرب 
الفساد إلى تطبيقها ! .. لقد تمزقت العشيرة › وفشلت الدولة في أن تكون الأب المحنون 
البديل . 

يتحدث المختار : العلم هو الحل . تأمل أن تمدنا الحكومة بالبديل . لا يكفي أن 
تطالبنا الحكومة بتطبيق القوانين ر أي تقد الوانجبات والطاعة ) . المهم ايضا أن 
تمنحنا ما تمنح بقية المواطنين ( من حقوق ) . نأمل أن تمدنا الحكومة بالمدارس والياه 
والمواصلات . 

يتدحل لحر : كيف تطالبين الطفل الذي يتربى في ظل البنادق بأن بطيع سلطة 
م یشهد منها سوى الاأضطهاد واللامبالاة ؟ .. 

بصراحة » أدهشني وعيهم الراثع لقضية ( العلم ) ! .. واعجبت بفهمهم التلقاني 
لأساتہم ولاسلوب حلها .. ع : ( العلم لا ينقض عاداتنا ء وانما حافظ على الاصيل 


AO 


منها كالكرم والمحبة والاخلاص »› ويطور ما تبقى منها ) .. 

شجعني كرمهم ولطفهم »› فسألت : هل صحيح أن أحد رجال العشاثر كان 
ذاهباً لقتل آحر من عشيرة خر ى دفاعاً عن عر ضه »› وحینما قیل له لاذا لا تذهب 
إلى اسرائيل » رد : ما في ثأر بيننا وبين اسرائيل ؟ . 

بعنف رد أحدهم : لا والصوت ر هذا قسم . ام يقسمون بالصوت والصوت 
لديم تسمية محمد وعلي عليهما السلام ) .. نا ش . عندي ولدان من مغاوير اب ميش 
اللبناني .. الولاء للوطن قبل الولاء للعشيرة .. 

ازوجة تدخل وتخرج بصمت. تم بالاطفال . تضيف القهوة . لكنها صامتة 
لا تنطق بكلمة واحدة .. صامتة تماما . واسأل ع : المرأة ليست لديكم کائناً هاما 
لذاته » بدلیل زواج اکركم من أكر من واحدة › واهمالكم تعليمها ورأيها و ... 

و ... فلماذا » اذن » تقتلون لاجلها ؟! هذا تناقض . 

بعارف بذ كاء : حسناً > نحن لا نقتل لاجلها . نحن نقتل لاجل أنانيتنا .. 

أسأل المختار : مثلا ما عدد اطفالك ؟ 

يرد : ولدان : حسان » وعلي » وشوية بنات !| .. 

( شوية بنات . البنات بال محملة والصبيان بالتفصيل .. ولكن ! .. هذا طبيعي 
ما دامت المرأة عضواً مستهلكا لا عضواً عاملا .. ) 


لاا مدرسة . لاا مسنشفى 
أغادر آل ناصر الدين وحفاونّهم لن تغادر ذإكرتي قط . 

۰ 
أمر ببناء عتيتق مؤلف من غرفتين . المغر وض انا المدرسة . هنالك طفل صغير 
يلعب بخنجر امام بابما . أليس من الطبيعي أن يرث اللحنجر ما دام وطنه لم يورثه العلم ؟ 
اتجول ي منطقة الحرود » من عشيرة إلى أخحرى اتحدث إلى الناس الطيبين البسطاء 
من عشيرة وألحصها متجاوزة ذكر الاسماء لان المقصود من هذا البحث هو تسليط 

النور على المشكلة بصورة موضوعية وحيادية . 


۸٦ 


| - من بعید تبدو جراثم الثأر لبشاعتها من صنع أيد فرغت قلوب أصحابما من 
الرحمة . 

عن قرب تختلف الصورة تماما . يصبح واضحا أن رجال العشائر هم الضحية 
الحقيقية لا يدور . 

۲ - ليس انطلاقاً من نظر ة (نظرية) › وانا انطلاقاً من واقع اقتصادي مفجع يلمسه 
كل من يكلف نفسه عناء الرحيل إلى جاهل لبتان وجروده »› أقول أن من الطبيعي 
أن تستمر العادات العشائر رة > وأن تتشوه »› وتنحرف > ما دامت الدولة لا تصنع 
شيئاً من أجل تحويل ابن العشيرة إلى ابن الدولة . 

ان غر يز ة الحرص على البقاء ستظل تجعل من قاعدة «أنصر أخحاك ظا أو مظلوما» 
قان وا الا اذا استطاعت الدولة الوصول إلى مجاهل المرمل وعكار بالضمان الصحي 
والعلمي والاجتماعي والتساوي بين المواطنين جميعاً والغاء امتيازات طبقة ال 4./ 
المنرفة البشعة حيث تصبح القاعدة : أنصر الدولة الي تنصرك مواطاً . 

۳ حينما بمر ( عسكر ي ) بأحد ابناء العشائر الذين محملون ( الحفت ) ويسأله 
أبن رخصتك ؟ 

ير د ابن العشيرة : ي ماصورة الحفت !! 

( أي لن تنتزعها منى ما دمت حياً ) . هذا ليس تحدياً للدولة » وانما هو امام 
للدولة الي لا تفعل شيا لاجله » واي تضطره إلى كسب رزقه ي الغاب .. وحينما 
يكون المجتمع ( غاب ) من اللاعدالة > من الطبيعي أن يسود قانون الغاب . 
لتابعة الطريق سيرآ . 


في جرود المرمل كان اللحميع يتوسلون إلي : إيصال صومم إلى المسؤولين .. 
كانوا جميعاً يشكون الفقر وقسوة الحياة وافتقارهم إلى أبسط ضر ورات المحياة الكريمة 
الصحية .. المدرسة . الدواء . الحمام . الكتاب . 

ہه - کلما قلت هم أن نقل طلباتہم واصواهم هو من واجب حناجر نوابمم ٤‏ 
ضصحكوا عمرارة كما يضحلك انسان لنكتة مكررة : اننا لا نراهم الا ي موسم 


AY 


الانتخابات . اننا نطالبهم بالسکن هنا معنا » لا في بيروت . كلما صار احدهم 
ناثباً ت رکنا > وانضم إلى بيروت وصرنا لا نرى وجهه الا ي الصحت › في صور 
الحفلات والأ كل !! 
اللطلوب التأر من الدولة للعشائر 

وبعل › 

هذه صورة حر بنة عن رحال اشداء ليالاء € فاضلون صن اطاراہم الي ْ 
تعد معاصرة » شجعان ونبلاء ضمن قم متوارثة اهترأت ولم تمنحهم بديلا عنها .. 

احزانبم كثيرة كأحزان رياح اللوج الي تحاصرهم ايام وتقطع المواصلات 
عنهم .. کرمهم ما يزال بدوي الصيغة .. 

عواطفهم حارة وهو جاء ¢ وقواهم طاقات مهدورة › وذ كاؤهم يفتقر إلى بوصلة 
الوعي .. 


ARA 


۱A / £۱۲ 


الشوف : مات الحرير واضمحل الزيتون ! 


« ايها امار تي هذا السفح الذي شاهد على كر قرون التاريخ ثورات ابحدود 
من اجل الحرية والاستقلال والشرف والكرامة » تذكر اننا ناضلنا وحاربنا واستشهدنا 
لأجلاك › ولأجل محرير بلادك من الطغيان ومن الفساد والاستعمار ... » من نصب 
مقبرة الشهداء - الشوف - جبل لبنان . 

« ايها امار في هذا السفح» وكنت في طريقي اليه » إلى ابعبل الذي « شاهد على 
كر قرون التاريخ ثورات الحدود من اجل الحرية والاستقلال والشرف والكرامة » ... 

جبل لبنان » البركان اللتهب على مر التاريخ » قلب لبنان الأصيل العتيق › 

وانا اتجه اليه كانت رفيقة الرحلة ودليلها الاستاذة رجا . ح (خربجة اللحامعة 
الام ركية وابنة الشوف ) تحدڻي عن « الشوف » ايوم ... اللحيل ايوم ... وکانت 
تجيئني كلماما كالدوائر الي ترتسم على سطح الماء لدى سقوط الحصى ... وي 
قاع حير ة أفكاري » كنت احاول ان استوعب الشوف ککل .. كحاض .. کتاریخ.. 
لأراه من خلال هذه النظرة .. ٠‏ 

تقول رجا : الل متوتر جداً ني مرحلة الانتخابات هذه ... لا أقول ها ان 
الاساطير اليونانية تروي ر( الحبل إله رأسه ي السماء وجسده على الارض ... وهو 
حینما یغضب مزق مسن" فوقه وما حوله .. وحینما يرضی قروا » بغذي من فوقه 
وما حو له با حصب والصلاية والشعر والشهامة والقداء ¢ أي با ضار ة ( E‏ 

تراه غاضباً الاله الحبل : جبل لبنان ؟ .. 
مهزلة الانتخابات أبدا ! 

بعد ان تجاوزنا بلدة الدامور » بدأنا بالصعود عبر ذلك السفح العظيم ... ( هذه 


۸۹ 


المرة » لا بد اني ساشهد أشياء جديدة وعتلفة ) ... 
الحيبات تتوالى بسرعة . ففي الدقاثق 0 لصعودنا من الدامور في الطريق 
إلى برجا ر( اقلم الحروب ) » لاحظت أن الاسفلت جديد والطريق في حالة - 
اعادة تعبيد - وفسرت لي رجا ذلك « دوماً هكذا ... لا يتذ كر نواب المنطقة ان في 
« الحروب » بشراً حاجة إلى طرقات الا في موم الانتخابات ! صارت الحرافة 
( والمدحلة ) من طلائع موسم الانتخابات ! .. » وحى اللحظة الأخيرة ظللت مصرة 
على ان لاا اصدقها كي لا تتقوض احلامي بلقاء شيء جديد في الشوف ... وقررت 
« رعا كانت تتحدث من خلال احقاد عائلية انتخابية » .. ولكنها للاسف كانت 
صادقة » اذ بعد المئى مير الاولى الى تمت اعادة تعبيدها » كانت الدرب بائسة 
تأكلها الحفر كا لو انها ل تلتق بعامل منذ اربعة اعوام ... ( اذن يعبد النواب واجهة 
الطر يق فقط كا يرص يعض البقالين الثمر الشهي على واجهة الصندوق ... والغش 
فیما تبقی ) . 
هاربة إلى الماضي العظم 
أكلتي خيبة الامل . تعبت من رؤية هذه الاشياء الحزينة المفجعة في كل مكان 
اذهب اليه . ... وربا رغبة في المرب من حاضر ابحبل الموجع إلى ماضيه العظم سألت 
: الا توجد آثار في الل ؟ .. 
ا ؟ ... طبعاً سنذهب فيما بعد إلى بيت الدين .. 
- لا . الآن . فورآً ... بحب ان اری آثاراً والا انفجرت . ( اذا کان الحاضر 
بائساً هكذا فلآهرب إلى عظمة الماضي من وقت إلى آنحر كي لا ينقطر القلب ! ) 
و اين » الادباء كلهم انين » حملتها نظر ما الصامتة . قالت مستسلمة : 
- سمعت ان آثارآً وجدت ني قرية الشميس الملاصقة لبلدة برجا سنذهب اليها. 
في مدخحل « برجا » استوقف رجا شبه موکب انتخا يؤيد أحد المر شحين . 
کان العرق یتصبب منھم حماسا وصخاً › وفوجئوا بکلمات رجا حيتما 
سألتهم : هل تعرفون الطریق الى آثار الشميس ؟ . 
اصيبوا بالذهول ! آثار ! والانتخابات بعد غد ! e‏ ابنة البيلك » . 


رق السيد شامل . ر عن استنکاره JD‏ آثار ؟ وهل الان و قت الاثار وال اء 
البارد ! أ ¢ .. 


وازددت اصرارآً . وني برجا رافقتنا بعثة من ابتاء البلدة لزيارة آثار الشميس . 

اكتشفت ان اكترهم م يسمع بها . الأمر لا يعني أحدا ما زاد ثي عنادي . 
التنقيب عن الاثار 

امام كنيسة الشميس الحديدة وقفنا نسأل عن كنيسة الشميس القديمة الي 
کشفت عنھا احفر یات کا بقولون ... 

م تكن هنالك اية علامات طريتق او لوحات ترشد الى الآثار او تدل على 
طر يقها ... 

وأشار اهل القرية الى درب جبلية وقالوا من هنا ... وسرنا في الدرب دون 
أثر لأثر . وطوال الطريتى كان ابناء( برجا ) اعضاء بعثة التنقيب غير قانعين بمو ضوع 
رۉية الاثار » و كانوا يتابعون حوارهم السياسي الذي بدأوه في ساحة بلدة برجا ... 
وكانت كلماتمم ترسم صورة لحاضر المجل المؤم ... وي ذلك السفح الشاسع حيث 
کاد حى ماضیه يضیع - اذ لم جد الآثار - كنت انصت الى حديث الحبل الوم 
وواقعه ... ( لم أجد الاثار لكني ربحت التقاط الحديث العفوي لرفاق الدرب عن 
ماسي ابحبل الأثم ) . 

کان الحوار نموذجا لا سمعته يدور في کل مکانء لکن الکلمات کانت أ کر 
حدة وعنفاً . الحروف مبطنة بالحناجر « فلان مات ابوه ... جب ان بزوره المرشح 
التعزية .. في الزيارة ٤٠٠‏ صوت ! .. يكسروا الصناديق ؟ . بحناجرنا نتصدى هم . 
بيٽ « فلان » راح يصوتوا إلى و فلان » . حسابنا فيما بعد » ... وتشعب الحوار . 

ورغم ان نسبة المتعلمين في النطقة /۸٠‏ فان الحديث عن المرشحين ما يزال 
يتصف بالار تباط الاعمى بفكرة الأسرة ايام الانتخابات حى لدى المنادين بأفكار 
تحررية تقدمية خلال السنوات الاربع الي تفصل بين معركة انتخابية واخرى ... 
ان الاقطاع الفكري ما يزال يهيمن على أ كرية المتعلمين . 

رجا . ح تفسر التفاف الناس حول الأسر بقوطما : نائب المنطقة لا عدم الا 
( جماعته ) ... ولذا یستمیت کل فریق لیفوز مرشحه ... ان ذاك يژثر مباشرة 
على خبزه ومورد رزقه ... احياناً تصل الكهرباء إلى نصف القرية الموالي قبل النصف 
اباي المعارض بأعوام ! 

ولكن ذلك دليل على ضعف الدولة وضعف تطبيتق القانون بحيث صارت 
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( المحسوبيات ) عرفا وعادة وقانوناً داخحل القانون ... 

فعلا . للاسف . وكل من محاول التمرد على ذلك ينتهي 3 ان مصير آي 
مرشح منفرد هو الفشل .. إنه مضطر للانتماء إلى قاعة ما ... 

وعدت من التنقيب عن الآثار وقد صممت ان اكف عن المرب › وان اواجه 
مأساة ابمل الذي كان في ضميري من اساطير التاريخ . 
الحرفيون وحيدون 

في كل جبل عريق صناعاته الحرفية الحاصة الي تتطور مع العصر إلى صناعات 
أو تبقى كما هى ذات قيمة فولكلورية وذات سعر جيد لامها مصنوعة باليد ... من 
هذه الصناعات صناعة الحياكة في جبل لبنان . وها مأساة . 
صناعتنا تموت هنا بينما تتقدم في بلاد اخحرى . لاذا ؟ لاننا لا نلقى اية مساعدة . اية 
حماية . الحماية لاصحاب العام الكبيرة . لبر والعسيل . حن نعرف ر« المصلحة » 
قبله ! .. كيف اعيش ؟ على وعود مصلحة الانعاش الاجتماعي ... وعاد إلى نوله 
اليدوي . وخلفه بدت لوحة « يد الله مع اللحماعة » عتيقة ومهر ئة » واصحاب احرف 
اليدوية ثي الحبل وحيدون . 
الأأجداد الجداد 

الناس هنا يعرف بعضهم بعضاً . فهذا الحانب من اب بل - اقليم الحروب بالذات 
ليس سياحياً وبالتالي ما يزال منظر الخريب يشر الدهشة . 

السید شیبان. ش حياط ي | برجا » ادهشه ان کون «بنت المنطقة » ولا يعرفى 
ولم يسترح الا حينما اعبرفت له رجا باني غريبة . الاجداد وابن فلان وبنت فلان 
وشجر ة العائلة قضية هامة هنا . رجا كانت تبي كل انسان يمر بنا رشي لا يطاق ) . 
يتمتع الناس هنا بحرارة غريبة » برغبة ف الشجار » مررت بأكار من مشروع 
شجار ... واخحيراً » في احد الأزقة شاهدت ديكين يتقاتلان دون سابق انذار بعنف : 
وریشهما بتطاير ... واحسست اني يي جبل الديكة المتقاتلة ولكن القاتلة ايضا . 

وصدف حدمي . انفجر شبه شجار لان احدهم جاء يوزع صور احد المر شحين 
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في منطقة نفوذ آخحر ... وتوسط اولاد الحلال من غير اصحاب الميول ( الديكية ) ... 
وذهبت صور المرشح إلى مجموعة من الاطفال ليلعبوا با فرحين . 

وسألت الاطفال ان كانوا يعرفون صورة من هذه الي يفرحون بها ... ؟ 
قالوا لا ... المھم آنا صور یلعبون بہا ... وطبعاً ( کا قالوا ) هم يفضلون لو كانت 
صور قطط وارانب واشیاء اخر ى حلوة ! . 
مات اخریر 

عيناه عتيقتان حزينتان كشجرة توت ميتة . التقيته قرب ساحة القرية . حدثي 
عن ( ايام العز ) ايام كان يري دود القز ... ايام الحرير والشرانق ... حينما اختنق 
صوته شيخوخحة وكداً > قولى ابته الشرح : 

- ليست هنالاف اية حماية لاصناعات الوطنية أو أي اهتمام .. سنوات الصقيع 
تأتي على الشجر ويفلس المزارع اذ لا جد من يأخذ بيده ني كبوته ... أنا ؟ ... طبعاً 
ذهبت إلى المدرسة ... بعنا الارض كي انمكن من التعليم ... وانا الآن كا يقولون 
« موظف کبیر » ... اعيش ی یروت ... لولا الي لنسيٽت کل شيء عن اب بل 
والحرير والارض ... أرقص ... واظهر ني حفلات الكوكتيلل كاها ... 
سعید ؟ أبداً .. اني تعیس . ما امارسه بلا جذور في ماضي' ... الي مزق يا سيدتي . 

ريما كان لسقوط الزراعة في الحبل وتأخر اقتصاده سبباً في ارتفاع نسبة متعلميه 
وهجرتمم إلى المدينة ... وهذا طبعاً يؤدي بالتالي إلى زيادة افتقار امحل إلى العنصر 
البشري للتطور فیز داد تأخرآً .. ویزداد ابناژ ه هربا ... وهکذا ... سألت المي ظف 
الكبير المثقف : وماذا عن بقية زراعات المنطقة ؟.. قال ... تابعي رحلتلك لري 
دنقسلت ... 
وغادرت البلدة ذات المدوء المتوتر كقرى الاقم كله » ولاحظت إن احد 
مقاهیها واسمه « مقهی الانشراح » مغلق ... 

وخلال الايام التالية الي قضيتها في اللحبل » تأكدت من ان « مقهى الانشراح » 
لا بمكن الا ان يكون مغلقاً !! .. 
الحرنوب والزيتون 

مساحات شاسعة تخطيها حضر ة شاحبة بين برجا وشحے ... شجیرات الحرنوب... 
واشجار الزيتون . 
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تقول رجا : المنطقة فقيرة جدا ... الماء مفقود .. 


- ولكن الزيتون ليس محاجة إلى ماء .. 

- اجل ولكنه بمحاجة إلى اشياء احرى » وهي غير متوفرة .. 

شحيم مجموعة من البيوت المحزينة المنثورة في حقول الزيتون ... زيتون ولوز ... 
وزنبق بري أسود غريب وموح كأنه احلام الزيتون جسدة ! . 

وكالعادة » يسقط الشعر فريسة لحقيقة ما »> حقيقة صغيرة تطل بيساطة وبلا 
افتعال ... 


کان هناللف رجل يشبه شجرة زیتول مسن وقديم وأصيل وجبلي .. شاهدني 
ألتقط صورة لشجرة زيتون واقرب مي يسألي من أصور ؟ .. فقلت له : « هذا 
الأرجل ... الشجرة ... أليست الشجرة حياة » ... 


وانفجر الرجل › قال : « زحف الثلج هذا الشتاء على الحقول وأكل الموسم ... 
هذا الشتاء ايضاً ... معاصر ... رحم الله أيام المعاصر ... وأيام بيع الزيتون ... انا 
سنين نحس ... حى اللوز حرق ... اما أيام الننحس قادمة .. ٠‏ 


ي منطق العلم » لكلمة ايام اللحس أكار من مرادف . السيد منصور. ب . 
المزارع الاقف حدثي عنها بمزيد من الوضوح ... 

قال : فتكت الدودة والامراض الاخر ى بكثير من الزراعات يي المنطقة وذللك 
عساعدة الاإهمال وستي الصقيع ( ول حدث أي تطور صناعي فيها ليعوض عن 
سقوط الزراعة ... ولم جد المواطن لدى الساطة أي عون . مثلا ... بدا الناس 
بزراعة التفاح ... نجحوا في ذلك ... م جاءعت كارثة التفاح ... لم يكن هنالك 
تصريف ... لم تكن هنالك حماية ... مات التفاح وهرم الزيتون وتعب المواطن ... 
هذه الاراضي الشاسعة من تللك الزيتونة العربية المباركة الي يكاد زيتها يضيء › زيتها 
لا يضيء ثي جبالنا ... حى المعاصر اغلقت ابوابما ... القديعة »جاوز العصر حجرها 
ورحاها » وصارت تكاليفها أ كبر من تمن مبيعها ... ولم تصمد امام الزيت الحديث 
التجاري ... ولم يم تطويرها ... لا شيء كا ترين ... وكانت اشجار اازيتون 
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حضر ہا الكامدة مشهدا حزیاً <« ¥ لو کانت اغصاپا الممدودة حو السماء اصایع 
قطيع من المصلين القدامی ن یکتشف بعد ان ي الحاة شيا آنحر إلى جانب الصلاة 
و السمماء .. 


ي ساحة شح من جدید . لا شيء يشغل الناس سوى حديث الانتخابات . 
وتسبب احياناً جر يان الدم أ كر من الينابيع .. جبل لبنان سخي بالدم أ كر من الاء !. 
ومن صفات ابن ابمل الاهتمام بالسياسة الداحلية أولا فهي الركيزة للانطلاق 
اللحارجى .. ليس في جبل لبتان اقطاعية اراض .. فيها متناقضات ... يلخصها احد 
بناء شح ( ایضاً بعد ان اقسمت له بقانمة مرشحیه على عدم ذکر اسمه ) بقوله : 
تعيين الناطور عندنا اهم من الحرب العالمية ... حملة الد كتوراه ينتخبون على اساس 
قبي اسمه الاسرة . الدم يسيل اهارا في الشجار أكر نما يسيل ي الحرب . مواكبنا 
الانتخابية كالاعراس > يطلق فيها الر صاص غالبا على الناس ... وأحلافتا السياسية 
مهزلة » آنحر ما يببحث فيها هو المبادىء !! .. ولكن نحن ننقد أنفسنا ولا نسمح لاحد 
بانثقادنا 1! هذا ايضاً من جملة التناقضات . وايضا » في هذا المحبل أصالة لن بو .. 
الدواجن قبل البشر 

.. لطفاً بمنوع التزمير » ... لوحة في غاية اللطف إلى جانب الطريق . ما الحكاية‎ ١ 
.. مستشفى ؟ لا ... اما مزرعة للدواجن‎ 

ما أسعد الدواجن !.. 

كل ما في هذه القرى من الامور المؤلة يشبه ابواقاً تقرع داخحل أذن الانسان 
بلا توقف . 

في قرية الوردانية » شاهدت مموعة من الاطفال شبه حفاة ويلعبون بصور 
الناخحبين . واحد منهم بالذات ظلت صورة وجهه تطاردلي : 

كان اعور .. كانت له عين واحدة مبصرة › يثبتها بشراسة على الاشياء .. 
احسسته عيناً واحدة كبيرة تتهم .. تتهم الحبل کله .. کل ما يدور ... تنزف مرضاً 
نقمة ... انفجر داحل اذني بوق يرفض ان يدأ « لطفاً منوع الترمير » ؟ فلي ركض 
القلب صارخاً . 

في « كترماية » » وامام مركز بلدية القرية المخلق النوافد والابواب »> عسكر 
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ائم جوال » واطلت من عينيه حزان ابمل ... « انتخابات ... متناقضات . 
مزایدات » ... هذه لا يفهمها » کل ما یعرفه انه ابن هذا الحبل › وانه متعب وتاه 
ومشتت وبلا لقمة وبلا يقين . 

وانفجر داخحل اذني بوق جدید ... « طوبی للدجاج ي جبل لبتان » ... لا . 

لقد قضت ٠٠٠١‏ دجاجة من أصل ۸٠٠١‏ ني ريعان الشباب تحبها متأثرة بثلوج 
هذا الشتاء وصقعه . 

حدث هذا ني مزرعة شاكر. ح من عين زحلتا .. قال الاستاذ شاكر : الحكومة 
ني واد وحن ي واد ... م تعوض عاینا ولا من بحزنون ! . 

في هذا ابلعبل العظيم الذي يضطهد نفسه بنفسه › يبدو أي عمل بناء أمنية . 
لذا » حمدت الابواق في اذني برهة لا رأبت بناء كبيراً تدخله افواج من الشبان 
وعليه لافتة : « مركز التدريب المهي » .. وعلى تلة مواجهة لتلة « مركز التدريب 
لمهي » صومعة صغيرة قيل لي ان كمال جنبلاط يتنسك فيها حين بحلو له ان ينقطع 
عن العام .. ( ليراه بوضوح أكار وليبتدع لنا مراكز اخرى للتدريب نحن بحاجة 
ايها ) . 


لا ماعز تي اب بل 

وعلل ذکر عنزة کال جنبلاط › قد لا یکون مهما انه بها بقدر ما هو مهم 
اها موجودة !| ... حى الماعز تي طريقه إلى الانقراض كتجارة لحوم ... وتلخص 
ذلك والدة الاستاذ معروف ر. بقوها : اننا نذبح الذ كور ونبقي على الاناث من أجل 
حليبها ... ( تقصد الماعز ) ... نعم . تحب « انى » الماعز ولكننا ما زلنا نفضل 
« الذكر » حصوص الاولاد ... هذا بينما ارتدى الاخ معروف زي ر الاغباني » 
الوطبي ر احضرته من الشام .. انظري الا يناسبي ) وعبرت عن اعجاني بالتقاط 


النصر لكم يا عرب 
احب قراءة العبارات المكتوبة على اللحدران أكثر مما يطيب لي أحياناً الاستماع 
إلى رأي شخص ما ... ني العبارات المكتوبة على جدران ااشوارع بعفوية كا في 
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العبارات المكتوبة على مؤخرات سيارات الشحن .. صدق ني التعبير عن واقع الناس 
وحقيقة تفکیرهم ۰ ولذا سرلي ان اقرا ي « صھور شح ۰۲ و سل فو ضی صور 
المرشحين التهرمجية » هذه العبارة مكتوبة بالدهان الاحمر وريا الدم «النصر لكم يا 
عر ب » ... كان ذه العبارة طعميها الحاص في جبل الزيتون اللرین ( جبل التوت 
الذاوي ¢ جبل الدم والعروبة . 

ان اصالة الشعوب دلیل لا بتيه 1 

فعلى مؤخحرة سيارة شحن حاولت عا جاوز ها کانت هذه العبارة تصفع عیی 
« يا ظالم للك يوم i‏ واحسست ان كل ما ينقص العبارة هو التوقيع : «التا حب » 


الحمال ولا في الحبل 

وسط هذا المهرجان من الاحزان » هنالك أشياء جميلة ... في قرية عانوث 

وكنت أتأمل مزارآً اسمه مزار « الشيخ عثمان » مقابل لبناء « مركز الانعاش 
الاجتماعى » واتساءل : كرامات !من أكر اهمية واشد مفعولا .. الشيخ عثمان 
أم مركز الانعاش ؟ .. عاد يكرر : لا شيء اجمل من المبل سوى عيون الدرزيات ... 
وهنا فقط تذكر ت ان ني الدنيا شيا اسمه الحمال .. الحبال الى امر بها جميلة ... 
جميلة فعا ... هنالك فى حضن حقول الزيتون مقابر رخامية أشد فخامة من البيوت... 
مقابر محتضنها صمت اازيتون واصالته » نجعل الموت أمنية عذبة . 

الزعرورية ... حصروت ... لولا الحديث عن معاصر الزيتون الي بدأت تصبح 
آثارا ... لولا مشهد المحسور الي لا انار تحتها وانما عجاري سيول جافة » لكانت 
تلك ابال الشاسعة جمياة ومرحة . 

ولكن .. 
القرى السعيدة 

وني قرية جميلة » بنانما جميلات » ورجاهما رجال » التقيت فريقاً من ابنامما ... 
الاستاذ حلمى. ف ... زوجته اسمهان أ. ح... وشقيقتها اكرام » ونبيل . ف... وکال 
ي . ج . قال الاستاذ حلمي امم من « السعداء ي الارض » . كل شيء عظم . 
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لمنطقة لا تشكو من أي شيء › وهنالك معاصر زيتون حديثة ومصافي يبنيها ا مغرب 
الاستاذ نايف . ع العائد من البرازيل ... 

ورغم اني اعرف انه موظف ولا بمکن ان بقول الا ما قال » احببت ان اصدقه.. 
ولكن .. 

ما كدت اغادر غريفة حى سقطت ني ساسلة من الاحزان اليومية المعيشية الي 
تؤجج عنفواناً فكرياً عروبياً يتنامى في الشوف مبشراً بزخم من الوعي والعمل المقبل . 

وتتابع الاسماء »> عين بال » بعقلين › وانعطف صاعدة في الدرب إلى المختارة › 
وتطل مفاجأة لم تخطر لي . 
المقبر ة المائلة 

مقبرة عجيبة ل أرّ ها مشيلا“ في حياتي . مقبرة الشهداء . في سفح على رس جبل 
تقح المقبرة وكل ما فيها رمزي كوقعها › للشواهد رۋوس مدبة كرۇۋوس 
الحراب ... حف بالقبور صفوف مدافع حجرية منحوتة في الصخر › والاسلاك 
الشائكة المحيطة بالمقبرة نخلق ايضاً جو الحرب ... ونباتات الصبار توحي بجو 
من الصلابة › انه الموت الصلب» موت الشهداء » لا اموت الرخو المكلل بالازهار 
للناس العاديين ... وتقول سطور منحوتة تي الصخر باسلوب مباشر غير رمزي : 
« اها امار في هذا السفح الذي شاهد على كر قرون التاريخ ثورات الحدود من اجل 
الحرية والاستقلال والشرف والكرامة تذكر : اننا ناضلنا وحاربنا واستشهدنا 
لأجللك » . واحسست انه ليس المار وحده بهذا السقح محاجة ليتذ كر ... بعض ابناء 
السفح انفسهم محاجة الى ان يتذكروا ... لو فعلوا لبرهة بصدق وكثافة لتبدلت 
اشياء كثير ة ولعاد جبل لبنان » مركز الئقل السياسي ي لبنان » ليلعب دوره الطليعي 
العربي .. ما تبقى في المقبرة رموز . 

في المقبرة اكار من رمز سوريالي مدهش وكلها منحوت من الحجر » وهي 

هناللك شمعة هائلة من الحجر › رعا كانت ترمز الى النور الالمي . هنالك نسر 
هاثل صخري راكع امامها ... وبيضة الى يسارها ... ولم امكن من القفز من فوق 
الاسلاك الشائكة والتسلل الى داخحل المقبرة لزيد من الاستطلاع لان السيارات العابرة 
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من اجل الحملات الإنتخابية كانت تر بي ولا نهدا برهة واحدة .. 


ولا تتوقف سيار ة وأحدة لتقراً کلہمات امبر ة ورموزها ولعي مدلوما و مزق 
بعض صور مرشحيها . 


المختارة › القرية المسحورة 

كان فاصل من « الروحانيات » ينتظرلي ي المختارة » بلدة الاستاذ كال 
جنبلاط . کان غائباً » و کان له حضور . من بعيد لاح بيت في ذروة التلة يشبه 
صومعة احرى » قيل انه بيت الست نظيرة والدة الاستاذ جنيلاط الى لعبت دوراً 
ناسنا هاما : 


الحو هناك يوحي بشي ء غامض > ورا کان موقع القرية ي ذروة الحبل 
ولكن » حينما ساطت « الكاميرا » لالنقط صورة لوحة « المختارة » تعطلت الكاميرا 
فجأة . فعا قالوا انه سحر الاستاذ جنبلاط . 

وف مثل هذا الو النفسي وقفت امام قص ره ع و کان الغروب فل بدا سدل 
غلالته الر مادية الغامضة وسقطت فريسة ما يشبه الرؤيا الموجعة . 

طفت بقصر الاستاذ جنبلاط المزروع ايضاً بالرموز والتذكارات ولا أدري 
لاذا أحسست انه هو حتماً الذي صمم المقبرة .. 

فداره متحف انساني للخيال والغرابة .. كانت هنالك خحواي ضخمة خيل الي 
ان رجالا ملثمين متبئون داخحلها ! سقط زوج من السنونو بي الباحة › والتقطها 
١‏ مشهور » وكيل القصر واطلمها لاريح من جديد ... تذكرت فجاأة تقمص الارواح 
وتقساءلت : من مسن أصدقائنا کائوا ..۔ 

وني جلسة حَوّت فنون الكرم الدرزي التقليدي »› بعيداً عن خناجر ( كال بلك ) 
اللحمسة » بحدثي المستقرىء العام الروحي الشيخ كامل أ . ج. انا مستقرىء لا 
فلكي .. متعبد .. أصوم اياماً واعيش طقوس ديننا کي ازداد اقراباً من النور 
اللالمى » فالنور الاي اشراف > والاقرب من المصدر هو الاغى : 

ولم ينس ان پریی کنوزہ الى بعتز با : اهداءات الاستاذ كال جنبلاط الى 


۹۹ 


الشيخ کامل » محطه وعلى الصفحات‌الاولى من كتبه › م نمو ذج صغير مذهب للصاروخ 
الاصطناعي الاول الذي أطلقه الاتحاد السوفياتي عام ٠۹١١۷‏ . وهذا الرمز هدية 
خاصة له م تقديمها خلال زيارة لاتوريسون زاده عضو مجلس السوفيات الاعلى 
خلال زيارته لقصر المختارة عام ۱۹٦۰‏ . 


العودة إلى الو اقح 


بعد هذا الفاصل الروحي ي الل المتناقض الذي يضم کل شيء ومع فجر 

م يكن ي هذه القرية معصرة واحدة ! ل يبق فيها « معاصر » الا في اسمها فقط .. 
لقد نکس الزیتون رایاته 

وبعد جولة طويلة ليوم مرهق التقيت بمجموعة من اليسطاء وجوههم صادقة 
قادرة على الحب والعطاء والغضب ايضاً . حدثتهم عن جولي ني بيت الدين والباروك 
ودير القمر و والوديان الحميلة المذهلة ... والناس السعداء والتعساء E‏ وطلیت 
منم أن عن e‏ عن ek‏ 2 فیھما 
ینقلون زیت بیروت E eT a‏ ج : 
ياختصار ... ابل مقهور ... مقهور . 


ملح الأرض 


ي طريتق العودة » المشهد نفسه . قبيلة من اليسطاء المجهولين التعيين : ملح 
الارض . .. حتنام يظل اولئك ني بلادنا يعاملون کا لو کانوا دود الارض ؟؟ . . 
آم ان الحل سيقي به له ابل ؟ 


۱۹3A / < / A 


الولابات المتحدة اللبنانية آم لبنان العربي ؟ 


آنحر من يؤخحذ بسحر الأوطان الحميلة › ويتعبد في راما » بعض ابتاا 1 ... 
رعا لاما قريبة المنال . 

واستهتار الائسان ا ملك ¢ وجهله بالقيمة الحقيقة للاشیاء ‏ اك ف حال 
فقد ها س » وولعه بامتلاك الصعب والتادر مهما كان 4 هذا كله جزء من الطبيعة 
البشرية ›» وموقفت انساني عام يتىخذه الانسان من الاشياء في كل زمان ومكان ... 

ولعل ظاهرة جهل ابناء البلاد عادة ببلادهم تعود جزثياً إلى السبب نفسه ... 
إلى امتلا كهم ها » وسهولة جوالمم فيها بلا دليل » وبلا اسعار اقامة ومنامة ثي الفنادق 
لوجود الاقر ياء والاصحاب - وال رحصس اسعار السفر . 

حى ان السائح يغادرها أحياناً وهو يعرف عنها أكر ما يعرفه ابتاؤها . 

هذا بصورة عامة ... ولكن الامر يتخذ احياناً - ني بعض البلدان المتخلفة عن 
تاريخها - شكل الظاهر ة المر ضية والمؤذية كها في لبنان مثلا : 

سألت مرة أحد جیران « متحف بيروت » عن المتحض فقال بانه م يزره .. 

ومرة دفعي الغيظ والفضول إل ان اقضي ماري يي سيارات تا كسي ( سرفيسات) 
عاملة على اللحط الذي يمر بمتحف بيروت » خصيصاً لافتعل حواراً حول المتحف ... 

وصعقي ان اكتشف ان ال حميع تقريباً لا يعرفون عن « المتحف » أكثر من 
انه موقف ! ودفعي ذلك إلى مزيد من الاستفسارات في أكر من جال وصعيد › 
فوجدت ان بين اللبنانيين من لم يطأ القموعة ولم يسمع بوادي قنوبين ! .. ولم يزر 
آثار صور المدهشة على قربا » ولم يطلع على قلعة صيدا إلا يوم انتخاب ملكات 
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ابحمال فيها ء ولم يزر قلعة طرابلس الا يوم اضطر لرافقة سانحة حستاء . 

انه يشتري البيض والبنة من مزرعة الراقصة بديعة مصابي في شتورا ويعرف تاريخه 
جيدا أي تاريخ الراقصة ولكنه لم يسمع بأن في عنجر القريبة شواهد عجد رائعة .. 

ان في لبنان ظاهرة ءجيبة TOT‏ > کتاریخ ›» ککیان . 
وان كل فثة تعرف كل شي ء عن ابمحزء الذي تحتل“ به مباشرة » وان ابناء كل منطقة 
يعرفون منطقتهم ويعيشوما ها لو كانت ولاية مستقلة » وهم بالتالي يتعايشون 
مع لبنان كما لو كان : الولايات المتحدة اللبنانية !! 

بل ان سكان بعض الناطق المتوسطة الحال مجهلون حقاً مدى الفقر الذي تنوء 
تحته أكرية لبنانية ومدى البؤس والبشاعة الطبقية الي تعشش ني قرى محرومة من 
ضرورات الحياة . هنالك في لبنان « وهم ابمحمال » الذي يحاول البعض تكريسه وبصورة 
حاصة وسائل الاعلام الرسمية وذلك ضد إرادة التبديل العادلة أو الانفجار المحتوم . 

اقول هذا كله لانه تصادف اني سانحة محبرفة ! . 

حياني رحلة سياحية مستمر ة » اعيش ف الفنادق وانام ثي حقيبة سفري » واستيقظ 
مرات كثرة في الصباح وانا احاول ان اتذكر : ي اية مدينة آنا .. 

اربعة اعوام » منذ غادرت بلدي دمشق» وانا غجرية بلا مرق ... يسعدني اني 
امحث عن مرفاً انتماء . 

لبنان كان معطي الاولى » واعود أبداً اليه بعد كل رحلة » لملم ذاتي المعثرة 
وأرتب افكاري وقناعاتي الحديدة . 

لبنان أحببته منذ المر ة الاولى » حباً له صفات الحب الأول : عنف ›» وصدق »› 
مح جهل بالمضمون . 

ولكن » حينما قذفت ني شهيتي - لمعرفة كنه ما آحب - إلى التجوال في لبنان طيلة 
الشهور الأخير ة الثلاثة وتجاوزت لبنان الروشة والحمرا والمجتمع المكرس للسواح - 
والممتع بلا شك وجتمع الأثرياء أصحاب الامتيازات لأ كتشف لبنان التاريخ 
والانسان والطبيعة واللحصب والعراقة .. والتخلف أيضاً » صارت عندي للبنان رؤيا 
جديدة ... ووعیت انه ببساطة جرد وطن عرلي آخحر يقاسي > ولا حلاص له خارج 
هذا الاطار ! ووعيت أيضاً سوا النار ا محدفقة من ينابيع القهر في مختلف المناطق . 
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ما لا شك فيه ان اللبناني حب لبنان رما (أكثر) و ر وأعنف) نما يفعل أي مواطن 
آنحر ني أي قطر من اقطار الدنيا .. ولكن » ليس با لحب وحده تبى الاوطان » ولكن 
بالمعرفة ... والحب الذي لا ترافقه المعرفة بالشي ء المحبوب ينقلب إلى ضده .. 

احداث كثرة تمر بابنان » تؤكد حب اللبنانيين المفرط لوطنهم > لکنها ابضاً 
تؤکد في الوقت نفسه انہم لا یعرفون کیف مبونه › حى اہم احیاناً یفکرون حى 
باحراقه من أجل تطهيره من ابلحراثيم وخوفاً عليه من المرض !! . ( الفعن الطائفية 
مثلا) .. 

وبعد › 

كساحة محر فة اقرح ... 

اقرح فرض « نظام السياحة الاجبارية » على ابناء لبنان واعتقد بأن هذا النظام 
لا يقل اهمية عن « نظام الحندية الاجبارية » ... فبالسياحة الاجبارية في الوطن 
سيتعرف ابحميع على سواقي النار الي تتجمع يوما بعد أخر » وتصب في جر من 
النار قد حرق کل ما حوله ذات يوم ! 
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کوکتیل مولوتوف 


مشهد مروع لن أنساه . صبيحة أحد الاعياد . قطيع من الأبقار والثيران يقودها 


ابحزار إلى المسلخ » ليم ( اغتياما ) إعناسبة مهرجان ( البطون ) في الأعياد .. 

كان القطيع يسير باستسلام » وفجأة قفز أحد الثيران على بقرة في لحظة غريزية 

جنسية . قال اب زار بحزن : « لقد قطعت حى الان أ كار من آلف رأس بقرة وثور > 

ول ترتعش لي يد » ولم يرف لي جفن .. شيء واحد عزني »› هو آنا في طريقها لى 
الموت » تتايع حياتها وتارس رغائبها » دون ان تدري آي مصير ير صدها بعد 
دقاثق .. محزنبي ذلك › بل ومجعلي أشعر بالذنب .. » 

کلماته ملاتي حزناً » ولکن لسبب آخحر 

فجأة استحال القطيع في عيبي إلى آلاف البشر من شعبنا العري .. ورأيت في 
اسرائيل ذلك المسلخ الحديث الذي تم زرعه في منتصف ساحة المدينة العربية الكبرى 
الممتدة من المحيط إلى اليج . 

ورغم المسلخ القاتم .. رغم الحزارين ( المحترفين ) المزودين بأحدث المعدات 
القكنيكية » لنحر الشحب العرلي .. ورغم عمليات ( النحر ) السي بدأت 
في مسلخ دير ياسين وامتدت عاما بعد عام إلى مسالخ سيناء والضفة الغربية 
وجنوب لبان »> ورغم سكا كين النابام ورغم صيحات التحذير »› ما تزال هناللك 
( طبقات ) من الناس » وما تزال هنالك ( عقليات ) › تعيش كما يعيش ذلك القطيع 
الذي شاهدته صبيحة ذلا العيد .. 


سهرانها الصاخبة اللامبالية » غزوات نجومها ( الدونجوافية ) تذكرني بتاك 
شرا الى (قر م شاج أغاره حل الل 
آلاف من العابثين امام عتبة المسلخ رغم ګز رة ه حریران › والي م يعد بعدها 
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جال للحذلقة الصالو نية الفكر ية حول امكانيات امجاد حلول سلمية .. فالعرب مفروضة 
علينا شنا أم أبينا . الحرب هي الي اختارتنا > وحن لم نخترها .. 
حى اعیادنا » a‏ 

معينة .. بينما المسيرة نحو المسلخ مستمرة .. مسلخ الكرامة العربية .. مسلخ غسل 
الدماعغ العرلي . 

وکلما احتفل ( القطيع ) بأحد الاعياد › هجمت إل عيي صور ذ کرات العار 
في مسالخ دير ياسين .. وإلى آذني صرخات التحذير الي طالما أطلقها أ كر من صحفي 
عرلي ومفکر : حذار فمدنتا کلھا سیصیر اسمها یوما ما : دير ياسین . 

صورة ذللث القطيع بثيرانه الي لا تدري › هجمت إلى عيي ذلك الصباح حينما 
قرأت على باب الفندق إعلاناً : « بشرى إلى الزبائن الكرام . بمناسبة عيد البيرة › 
وتمشيا مع التقاليد الغربية الحالدة »> ولأننا في بلد الاشعاع » نبلغكم بكثر من الفخر 
والاعتراز اننا استحضرنا فرقة موسيقية أجنبية من موطن البيرة الاصلية › لتعزف 
لكم ولتحي هنا كرنفال البيرة على أصوله !! .. » 

( عيد البيرة ! .. وماذا عن اعيادنا ؟ عيد الشهداء .. عيد ٠ه‏ حزيران .. 

اعياد ؟ .. مى نجل ونعان عيد الغاء الاعياد ؟ .. ) 

أقل ذلك لأول صديق قابلته » فقد كانت تدور ذلك اليوم احداث اخرى .. 

سألته : ما هي آحر اخبار التظاهرة الي قررت لماية العمل الغدالي باب نوب ؟ 


SAS E E 
کي لا محارب أعضاء الحسك الواحد بعضهم بعضاً .. کي لا نستيقظ ذات صباح‎ 


واذا باليد اليمى تطاق الر صاص على اليد اليسرى .. والععن تصوب نظرات الضخينة 
القاتلة إلى العين الاحرى في الوجه الواحد .. 

بعد الظهر كانت الأساة .. وكان الصدام .. وسقط القتلى وابحجرحى .. وسقط 
اليل احر, ي ا 

التجول منوع 


لذا الفندق يزخر بالناس .. الحزن يتزف من الامسية المتوترة .. من العيون 

جح النر لاء حلقاٽت › فيم المتحمس واللامبانٰي ( والمفجوع 

ي الركن جلست وحيدة اتظاهر عطالعة كتاب .. 

رأمى صحراء شاسعة » تمضي عبرها مسيرة صامثة لكلمات عارية الاقدام 
ممزقة الملابس دامعة العيون . 

أما الطالبات والطلاب الكثر الذين بقطنون الفندق » فقد جمعوا في حلقة تعلو 
أصواتا حيناً م تخفت .. بنات .. شبان .. كانوا باختصار فئة تمثل المحيل الحديد › 
ابمحيل الطالع . الذي اعتدنا (إدانته) دون آي فهم ياته الداخحلية وما يدور ثي رأسه.. 

فجأة » انفجرت الموسيقى ني المكان . عزف عال للفرقة الموسيقية الأجنبية الي 

موسيقى صاخبة . قرع طبول .. أبواق .. تماما كا ني الكرنفال في شوارع 
بلادهم .. ولكن » هل استير اد الفرح نممكن ؟ وهل استير اد الأعياد مقبول ؟ 
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والكؤوس المجانية .. والشرب بلا حساب .. وتعيش البيرة .. يا .. تعيش تعيش .. 
تصفيق . رقص . عربدة . حب . E r PI‏ 
وكانت المهاجأة . 


م يتحرك انسان من نرلاء الفندق . لم يبرح إنسان مكانه !! كانت هناللك قطة .. 
وحدها ركضت في الردهة وانطاقت هارية بقرف من احدى النوافذ ! كان واضا 
ان أفراد الفرقة ة الغربية بحسون بالحيرة والارتباك رغم امم تجلدوا متابعين العزف . 
ظل الوجوم عياً . كأن آذان ابمحميع مشغولة بالانصات لأصوات اخرى » متافات 
انحر ی » لنقاشات أحرى .. لمخاوف أخحرى .. 

الفرقة تتجلد وتتابع » لا يتحرك أحد من اولئك الفتيان . « جيل اللنافس » . 
كفت الفرقة فجأة عن العزف . بدا افرادها في منتصف الردهة حائرين » بل وخائفين .. 
کان في وجوههم ذلك التعبير الذي يرتسم على وجوه الحواة والدجالين حينما يقابلهم 
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رئيس الفرقة حاول أن يرمي بالقنبلة الاخحيرة لاثارة الاهتمام فقال وقد وقف 
حطيبا : مفاجاًة السهرة ستکون کوکتیلا جدیداً من ابتکارنا » نصنعه من مزيج 
البيرة ومشروبات سرية أخرى . 

ظل الصمت جلاداً » لم يبال أحد » لم يلتفت اليه أحد .. 

بعد دقائق » بفضول لا يقاوم وجدتي جالسة بينهم لأسمع › 

وسألتهم ي محاولة جس نبض : ل اذا لا مجربون كوكتيل البيرة هذا؟ .. 

ورد علي أحدهم بہدوء رصین : لاننا کنا نخطط لکوکتيل آخر نحن بەس 
الحاجة اليه .. 

ما هو ؟ 

سيدني ٠‏ اه کوکتیل مولوتوف !1 

١‏ - كوكتيل مولوتوف هو مزيج متفجر تصنع منه القنابل .. تلك الي يستعملها 
الفدائيون عأدة ... والثوار . 

۲ سادتي انحواني المخدرين باهزية المرتبكين بمفاجثات العصر › هنالك جيل 
آحر قد ولد » جیل لیس ( مسلماً) ولا ( مسیحیاً) ولا ( بمينياً ) ولا مستزل ا للشعارات 
أا کانت . 

إلى القطيع الذي بلغ عتبة المسلخ › وم يعد هنالات أمل ي انقاذه» دعوة ليهداً 
برهة › ولیشرب بهم : نحب کوکتیل مولوتوف . 
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ي مضارب قبيلة « اللهيب » 


الصداً يعلو مفاصلى . 

الطحالب تغطي حنجرني ولساني . 
غبار قمري يڪسو عيي . 

اهداي سور من الاسلاك الشائكة . 
افکاري بأرود مبتل 


قلمي جندي هارب من الحدمة الاجبارية » ريا لأني أعي اليوم جيداً » أن 
أعوم وحيدة » - مثلكم جميعاً ‏ بلا جذور . بلا جذور .. 

الابنية .. الناس .. العلاقات .. المواقف ..الشعارات .. 

ذلك بالضبط ما كنت أحس به لعظة استيقظت صباح الاثنين الماضى متو عكة 
المزاج دون آي سبب واضح . نمضت من فراشى ميته » وجسدي تاروت له ساقان »› 
حملانه ليؤدي مرغماً ترحاله اليومي في مدينة حسها أحياناً صحراء من الاسفلت ... 

وقررت أن اهتف إلى الاستاذ مدير التحرير » واقدم استقالي ليوم واحد . 
لاصابي ب ( ربو الاسفلت ) ! . 

م سأهر ب إلى ابلحبال النائية والغابات » فهي الطبيب النفساني الوحيد الذي أومن 
به .. وهناك التقي محقيقي كلما ضاعت مي > وأعيد ( لملمة ) ذاتي الممزقة تحت 


لذا » لما ذکرتي ه شکرلي الي على ٥ھ‏ تیال الاخ د. الھب . والزمیل المصور 
زهیر سعادة وکامیر اه > Sa‏ 
ذرى الحبال » والعودة منها بتحقيق صحفي »› غمرتي فرحة حقيقية ... 

فالتحقيق سيتيح لي ان أمضي ني إجازة من بيروت دون ان اضطر إلى طلب 
إجازة من عملي .. هذا أولاً ... ثم اني سأعيش من جديد في عالم رجال العشائر 
رجال ابحبال الطيبين الأشداء الذين طالما ذهبت اليهم تي جرود المرمل وعكار ٠‏ 
وطالما كتبت عنهم بمحبة » لاني فهمتهم ... وقد رېم لاني وعيت مأساہم 

ا سمعتٹ اشیاء کثر ة مر هة عن ) سیر ۵ الاهيت (i‏ رألذأت ت ال اة 
القرشية الاصل الي تنحدر من أي مب وأي جهل (!) واي يتال أن رجايها وروا 
عن جدهم أي مب رالذي ورد ذكره ئي الاية القرآئية) ورثوا عنه العنفوان والرجولة .. 
فط .. وورثوا عن جدهم « أي جهل » حبه لانساء والحمرة . فقمل ... وم پرثرا 
إخادهما .. 

قببلة ما بزال افرادها مصر ين على الإقامة ٤‏ حیا میم »> ات لصبو مہا إل جانب 
بیو ہم اق العصر بة ( وپجرول | الها يا کا يليو ك زلإء او تادها 3 
يلى الحصان الوحشى نداء الغاب العتيق ي دمه » هارباً من الثرويض حى ولو كان 
مكانه فندق هيلتون مثلا أو ناطحة سحاب مكيفة المواء . 

وسمعت بأن اثرياءهم أو مغتر بيهم ينصبون الحيمة إلى جانب « الكاديلاك » 
... وبأن الثأر لدہم لا بعوت حى ولو مرت آجيالء لأن عنفواممم العشائر ي ( هيي ) 
يفوق ني (ذاكرته الالتقامية) ذاكرة العشائر الاخحرى ... بل عل استعداد 
لتابعة حرب داحس والغبراء فوراً في حال اكتشافهم لأر مشسی هم ! .. وأنم 
کرما ء.. كرماء > وان ذلك الاعرالي الذي كاد يذبح ابنه ليطعم ضيه کان متهم .. 
وبأن هم اساطير هم وتقاليدهم وطقوسهم واسرارهم الي تستفز الشهية لسر 
اغوارها . 


| کتشافهم ام اتشاي لذاني 


وهكذا « التهيت » حماسا وانا ي طريقي إلى مرتفعات ( اللقلوق ) » حيث 
المضارب اارئيسية لامبراطورية « قبيلة الاهيب » العريقة . 


۰۹ 


احسستني أنبض بالوديان العميقة ابحميلة الي حيط بالدرب المبلية الحطرة . 
أنبض بالمنعطفات المغاجئة » وحلف كل منعطف لوحة طبيعية رائعة ابلحمال ( واحياناً 
سيار ة مفاجئة سائقها مجنون مثلى ) .. أنبض بأحاديث الاخ « د . اللهيب » عن تاريخ 
القبيلة الى ينتمى اليها » حديثه عما كان من ماضيها » وتعهيده لا سأرى من حاضرها.. 
أنبض بالمغامرة » مفاجات منتظرة غامضة . 

ولكن لم يدر بخلدي في تلك اللحظة اني سأعود من مضاربمم وقد اكتشفت 
بعض ذاني الحقيقية عبر اكتشاني لمم !.. وأن معرفي بهم ستكون ايضاً بمثابة مرآةء 
أرى ني وضوحها المدلول الحقيقي لركام التناقضات الذي أنوء تحت اعبائه . 
التناقض بين ماضي البدوي - رسوبات آلفي عام في دمي - وبين حاضري الاوروي 

للظهر والسلوك في صحراء بداوتنا القمرية ! مدننا ... ذللث التناحر الداخحلي في ذات 
كل فرد عرني » الذي يژدي إلى حس بالضياع والمحيرة والقلق سببه انقطاعسنا عن 


جه موه سل _ يي 


جذور ماض کان › هو حقيقة قائمة ي دمنا سواء رفضناه أم لا 2 

ضياع يتخذ لدي احيانا صورة ( فوبيا اسفلتية ) »> أي حس مرعب بالعوم 
فوق الاسفلت بلا جذور . 

هذا الانقطاع عن احذور » الذي لا علاك كل فرد عربي إلا أن يحسه في هذه 
امرحلة » يعبر عه كل على طريقته ... المتحذلقون فكرياً يغطونه بقناع كنقاش 
مستحدث الالفاظ والتعابير هو أقرب إلى مارسة ( البينغ بونغ ) الفكرية منه إلى مواجهة 
الذات ... کثیرون لا بعونه . لدم حس غامض بان هناللك خط ما » لكنهم لا 
بعلكون المقدرة الفكرية على اكتشاف مدلوله › فيعايشون تناقضهم ٠‏ م يألفوله > 
م یستمیتون في الدفاع عن ازدواجيتهم ... 

لقد كان أعظم ما هزني ي « قبيلة اللهيب » قدرة افرادها على رؤية واقعهم 
الممزق بين الاضي والحاضر : 

ماض يرغمهم العصر على مفارقته » ومستقيل لا يغرسوا فيه بعد جذورآ بديلة 
جديدة ... وجرأنهم على الاعراف بمذا الواقع » ووعيهم به »> ومواجهتهم له > 


بل ومحثهم عن حل واقعي لمشكلتهم تلك ٠‏ الي هي أبرز ما يعانيه الفر د العري المعاصر 
من عفبات . 


سقوط الأمبراطورية !! 


د. اللهيب » مرافقي في الرحلة » ووسيطي إلى عشيرته ء هو ابن لأحد كبار رجال 
العشيرة ... ما نزال ني طريقنا إلى اللقلوق وهو يروي لي جانباً من تاريخ القبيلة ... 
بقول بلهجة فيها جلال الماضي » كأنه صوت عرافات ١‏ دلفى » يأتيي ي حلم : ي 
قاموس عغيط المحيط للبستاني يذ كر أن اللهيب قبيلة عربية كانت تسود ني اليمن 
وبنحدر متها أحد أعة اليمن السايقن > وقد حرج من هذه القعلة بو مب وآبو 
جهل . وأسأله : وماذا تقول آنت ؟ يرد : أضيف إلى ذلك أنتا حرجنا من ابريرة 
العر بية ني موجة الفتوحات الاسلامية . كنا مع أي عبيدة الحراح يوم انتصر على 
الروم واستولى على بعلبلك ... هناللك قسم كبير من قبيلتنا يستوطن العراق اليوم ... 

وتابع : ١‏ استوطنا ني اللقلوق ( قرب الأرز ) منذ مثات السنين حيث كان 
مركز الرئيسي لعشيرتنا ... ثم ؟ تم سقطت أمبراطوريتنا ... انتشرنا في لبنان ... 
توزعنا بين شكا والبقاع وصيدا وصنين وحى الشوف .. ليس هنالك تاريخ مكتوب 
العشائر » وانما هي تروى خلفاً عن سلف - وما آفة الأخبار إلا رواما !! ... ما 
أعرفه أن عشير تنا جاءت من الحجاز إلى العراق ابان الفتوحات الاسلامية واستوطنت 
هناك » ومنها امتدت إلى سوريا ولبتان - هذا ما رواه لي شيخ القبيلة الحليل علماً 
وثقافة عر دية › الشاعر ع . شس . اللهیب . 

ما الفرق ؟ جاءوا من العراق إلى سوريا ولبنان أو العكس . لمهم امم هنا . 
واہم إلى ما قبل أعوام ليست ببعيدة كانوا يشيدون ي اللقلوق امبر اطورية من 
خحيام م وتقاليدهم واساطير هم ... وانهم كانوا معزوفة بدوية حملتها ريح الفتوحات 
الاسلامية من قلب الحزيرة العربية لتطلتق انغامها وعاداتما ومجتها في ذرى لبنان ... 
على اطلاله . 

هذا ما تأكد لي عبر تنهيدة حزينة نما كثافة معلقات الوقوف على الاطلال > 
أطلقها د . اللهيب بعد ان تجاوزنا اللقلوق بقليل وبدأنا نقترب من مضار بهم . التفت › 
فوجدته يتأمل أرضاً بدت لي فقيرة » وانصاب التفاح فيها هزيلة كأنها مصابة بشلل 
الاطفال » الا ان د . اللهيب قال والشرر يقدح من عينيه : هذه الأرض كانت لنا. 

واليوم ؟ 
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والرزق ؟ 

بالف خير . 

اذا تنهدت اذن ؟ 

لاما رضن فة . 

( وستظل أرضاً فيبية ) > هذه العبارة لم يقلها . خیل الي اني احسست با ي 
شجته ؟؟ 

لقد تمزقت امبراطوريتهم مكاناً »> وطريقة ني العيش . هذه الارض مثلا > 
صارت عام ۱۹٦٦‏ ملكا لناثئب هو م. ي. بعد أن اثيرت ضجة حول (شرعية) حادثة 
البيع تلك » وقال يومها شيخ العشير ة وكبيرها الشاعر «ع . ش. اللهيب » ي حديثله : 

« تأ كيدا لمواطنيتنا الصالحة »> سمحنا لاهالي العاقورة أن يأخذوا من مياهنا »› 
ويرووا أراضيهم > ولکن يبدو أن روح التساهل عندنا قد جرت علينا أوخم 
العواقب ! . وسط جو التساهل هذا أصبح النائب م.ي لقاء مبلغ حمسين ألف لرة 
فقط » مالكا لتصف أراضى اللقلوق ! كيف ؟؟ وبأي قانون ؟؟ كل الذي حدث 
ان ختار اللقلوق السيد م.م « اللهيب » استطاع ان يجمع عشرة أشخاص من « هواشر » 
العشيرة »> ويزين هم بيع أراضيهم ني اللقلوق » بطريقة فيها من اللحدعة الي ء ء الكشر » 
وحملهم إلى مكتب النائبم. ي. ومن هناك › واثر جو « تطبيقات» كان فيها الحماعة 
كالأطرش ني الزفة » انتقل الحميع إلى دائرة الكاتب العدل في جبيل » وتنازلوا 
للناثب م. ي. عن أراضيهم باغ خمسين ألف ليرة لبنانية .. » 


و حدث في مكتب الكاتب العدل » لا في الدواثر العقارية 
كها تقضي الاصول القانونية . أما اذا م ر يم هذا الاجراء في الدوائر العقارية » فذلك 


لکن 2 الدواثر رفضت اجر أء عمو د َ عل اعتبار آن الحجة الملكة الموجودة 
في حياز تما لا تعطي لاء أو لغيرهم حق التنازل أو ابيع !! . 
ويومها قال أيضاً : « نحن بدو ... والبدو أعرف الناس بالدفاع عن حقوقهم ... » 
ولكن »ها قد مر عامان ... أكرهم نزح عن المكان سعياً وراء الرزق . منطق 
العصر قاس وشرس > ولكن لغخريزة البداوة نوازعها الي يصعب اخمادها وترويض 


۱۱1۲۳ 


طبائعها ي سنوات قليلة ... ودون تعويض فکري ورو حي ومادي مناسب . 
کان ذلك هو الانطباع الذي داهمي حينما بلغت أحد مضار ب القبيلة . 


خيمة كبيرة ملاصقة لدار حجرية .. لكن أهل الدار فيما يبدو ما زالوا يفضلون 
الليمة > لاني وجدت الدار خاوية › واصحابما ي الحيمة ... 


العودة .. لف عام 

خحطوة واحدة من خارج الحيمة إلى داخلها » عتبة واحدة انجاوزها » فآجدني 
وقد عدت إلى ما قبل ألف عام ... كانت هذه اول مرة ارى فيها خحيمة عربية من 
الداحل .. اما جميلة إلى حد لم حطر لي قط ... اللحيام الوحيدة الي رأيتها من قبل 
كانت خيام اللاجئرن .. اما لوحات للبؤس والفقر بارضها الرابية وجدراما المثقوبة 
الملطخة ابد بالبارود والوحل وبقايا الدم ... منظر الليام مرتبط ني خاطري بالبؤس 
والتخلف .. حى الحيام الحريرية الي تتعرى فيها مثلات هوليوود ني أدوار جواري 
آلف ليلة وليلة تمثل ني نظري بشاعة انسانية اخلاقية رغم جماها اللحارجي ... 

هذه الحيمة »> خيمة السيد ع . اللهيب كانت حضارة قانمة بذامما . كل ما فيها 
يشهد بالاصالة والعراقة والفن الشعي الحقيقي ... الشيء الذي يذ كر بكلمة تراث 
بابعادها كلها ... الحيمة واسعة » كأنما دار من البسط والمساند والارائك . متعددة 
الغرف . سقفها من الحيش المدروز بالثقوب بحيث بحجب من الشمس حرار ما ووهجها 
ويبقى على نورها ... الارض مغطاة بالحصر ... م تكايا ... م مساند بيضاء مطرزة 
تذكرني بمساند جدتي في دارنا العتيقة في دمشق ... ابرز ما يلفت النظر هو نظافتها 
المدهشة .. بياضها الناصع جد الذي تتألق فوقه جلود مصبوغة بألوان حمراء تحضراء 
بنفسجية صفراء رائعة التألق ... كأنا قوس قزح مسكوب باتقان على مرتبة الحيمة 
الي تغطي ما تبقى من ارضها حصر جميلة الحدل 2 

( لا ادري لاذا شعرت براحة غامضة عميقة وانا الحطو إلى داحل اللحيمة .. كأني 
اعود إلى داري الي فارقتها منذ آلف عام .. ألف عام قضيتها في التسكع على ابواب 
الحضارات .. لذا ارتميت على الاريكة بتعب عصفور طار ألف عام تحت المطر 
والريح » وعاد للتو إلى عشه ! ) ... 

وقال لي صاحب اللحيمة ما كرره فيما بعد رئيس القبيلة : وقعنا ثي التناقض 


(۸) 11۴۳ 


لأننا لم نجد البديل لحياتنا البدوية الاصيلة ! 


زاهية ابنة صاحب الحيمة تعد لنا القهوة . تدقها بالمهباج .. ( كم المهباج بشع 
حينما اراه ني البيوت البير وتية » يستعملونه لازينة في صالون ستيل انكليزي الطراز ! !) 
e Ey O VA EE‏ 
تد كرفي بقرع الطبول في الغابات .. e TT‏ 
نالف معه كا لو كان « مربط خيل » الحقيقي » بلذة ارشف القهوة الي ا 
اعدادها أكار من نصف ساعة > م فجأة يغمرلي احساس عميتق بالذنب يفسد علي 
متعي . اية طاقة مهدورة أن يستغرق اعداد فنجان من القهوة ما يستخرقه صنع قنبلة 
مثلا 1! ... أليس تناسينا هذه الحقيقة هو الذي جعل أكر خيامنا العربية العريقة 
تتحول إلى خيام لاجئين ممزقة ؟ ... وما تبقى مهدد بالمصير ذاته إذا نم ... يا لتناقضنا |( 

يدحل طفل زاهية وبيده لعبته . اكتشف اا عصفور حي !! 

( لا ادري لاذا تذكرت بقرف دكاناً فخمة لبيع لعب الاطفال في الروشة 
قررت : اذا نکبٽ بالزواج وبالاولاد › سأعطیهم دمی حية ... ديباً وعصافير وافاعی 
حية ... لن أروضهم منذ طفولتهم على التحنيط › بحب ان يعرفوا ان العصفور يتأل 
وبموت»والافعی تلدغ لتدافع عن بقامما » والعام ما زال غاب » لكنه يصدر الينا 
محديره ٠‏ وبابانويل العصر لم حمل لنا في جعبته منذ عصور سوی الافاعي 
والديناميت ) . 
نحدید عمره ... حدلي طويلا عن الماضي حى استيقظت من خدر العيمة .. رغم 
كرمه العرفي ( الصفة المشر كة بين العشائر كلها ) وإلحاحه ( حى ولو بقوة السلاح ) 
على أن يبح لنا ذبيحة » انتهزنا فر صة قيامه للصلاة وهربنا .. 

فصورة الحيمة هذه هي الحانب العشائري السحري المكون « لقبيلة اللهيب » .. 

يبقى ابحانب الآخحر .. الواقعي .. المرير ... واقعهم كواطنين .. 
قافلة من الموتى 

ي خيمة احرى ضربما إلى جانب داره التقيت بالسيد ط . اللهيب » ذكي جداً › 
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مرح جداً » يبدو عليه حب الحياة . محقي مصائبه خلف حيویته وحدیثه الذ کي ر م 
یذ کر لي من مصاثبه سوی زواجه بامرآتین !! ) ... لدیه ٠١‏ ولداً ... ١‏ منهم 
من اللهيبيين > وعيهم الد کي لاهمية العلم وصرورته Oy‏ لتعام أولادهم بي 
من ... امهم في مقدمة العشائر العربية الي تناضل لتعلم اولادها ) ... 

کان يحدثي كيف صارت خيامهم جرد ( صيفية ) بعد أن كانت وجودهم 
كله » أيام كانت الياة ترحالا بدوياً ني الصحراء »> وقبل ان يصبح الامريكان 
بدو الفضاء الرحسل !... وفجأة وجدت ضحكاتي نحختنتق امام مشهد مۇم ملم عرف 
جیداً انه لن يكون وقوداً روي الثائرة فحسب »› بل سیون مشهداً جديداً ينضم 
إلى قافلة كوابيسي الليلية ... اجل ! شاهدت قافلة من الاغنام »> حوالي ٠١‏ غنمة 
أو أكر » كلها تسير مريضة منكسة الرؤوس وتعرج ... تقفر على ثلاثة قواتم وتجر 
جسدها قانمتها الرابعة المريضة › وثغاؤها يستنزف الحزن والشفقة ... ( انه مرض 
العراج . منذ مثة سنة كانوا يداوونه بالشبة البيضاء والزرقاء . ويبدو ان المسؤولين 
لدينا كلمتهم ثابتة حى في حقول العلم » اذ ما زالوا يداوون ال أساة بالعلاج العتيق 
ذاته .. وها هي الاغنام تنفق ) .. علمت فيما بعد من أحد مثقفي المنطقة - وقد طلب 
الي عدم ذكر اسمه كي لا يهم المسؤولون بمداواة فصاحته ! - ان خسارة لبنان 
هذا العام من امراض المواشي تفوق ا ٠٠٠٠٠٠٠١‏ ليرة . وامما لمهزلة ان هذه الارض 
الي كانت تصدر اللحم أيام الرومان يستورد اليوم ابناؤها اغنامهم من تر كيا 
وغیرها !! 

تجولت بين اسيام . تحدثت إلى الكثيرين ... شكوا الي من كل شيء .. لا ماء › 
لا كهرباء . لا مستوصف . لا رعاية زراعية . التفاح مضروب ... المدارس ناثية .. 
المأساة نفسها في كل مكان . 

( ما الفرق ؟ في عكار ! ني اللقلوق ! في البقاع ! تي وادي خالد . في المرمل . 
ما الفرق ؟ سأجدني أمام الصورة نفسها . رجال قبليو المفاهيم » شجعان واشداء 
واذکياء > مزقهم حرماہم من رعاية الدولة واستئثار احدى طبقاتنا الاجتماعية 
حيرات الوطن كله ... ستتكرر المشاهد .. وان تبدلت الاسماء ... ستتغير الصور 
وسأعود بالمدلول ذاته .. صرت أعرف ما يدور قي/ تلك الناطق النائية حى اني 
استطيع كتابة تحقيتق كامل دون ان اغادر مكتبي بل وتحقيق مصور أيضا ... صارت 
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صور الرجال المسلحين الاشداء ودلائل اهمال الدولة هم على أ كر من صعيد متوافرة 
في ارشيفنا المصور . لدينا صور خيام . صور اطفال حفاة ملعبهم مقبرة . صور 
مستوصفات موصدة الابواب . صور نساء حملن الاء في العرار » وينابيع شحيحة . 
صور مدارس مهدمة كبيوت الاشباح لقرى ما تزال تضاء بمصابيح الكاز . صور 
رجال ايديم مشهرة احتجاجاً وغضباً بينما كانوا بحدثوننا عن الزيارة اليتيمة لنائب 
منطقته م ٤‏ موسم الانتخابات .. وعن الدود الذي باتني على الموسم ... والمرض 
الذي محصد ماشيتهم ... أكر من مرة كتبت عن العشائر » وتقاليدهم ني أخحذ 
القأر > والزواج « والصلح ا واعتمادهم على بنادقهم > لا على بنادق الساطات 
الرسمية ... وأكر من مرة ذهبت اليهم وعايشتهم › ولاني عرفتهم احببتهم ... 
وأكثر من مرة اديت بضرورة فهمنا لوجهة نظرهم » ولدلول تماسكهم العشائري 
ونمسكهم بقوانينهم القبلية . 

لقد لقيت لديم جميعاً اانا حقيقياً بتقديم الولاء الوطن على الولاء للعشيرة › 
ولكن في حال غياب عدالة ر الدولة ) واهماطا هم واعتبارهم مواطنين درجة عاشرة 
لاا نستطيع ان نلومهم اذا وجدوا ي تماسكهم العشائري الوسيلة الوحيدة للحفاظ 
على بقاہم ... ) 
الغأر لعشائر الثأر 

من جديد اجدني مرغمة على اتحاذ الموقف السابق ذاته .. 

ان « عشيرة اللهيب » تواجه وحيدة ضرورات التكيف مع المحياة المعاصرة .. 
مثلها شل العديد من اهل العشائر اللبتانية › النازحين عن ارضهم وماضيهم سعاً 
وراء العيش الكرم » لاهم يعيشون ني مناطقهم ( النائية 1! ) حياة مواطن روم 
من ابط شروط الحياة الكريمة والحقوق الانسانية ... ( قال لي أحدهم : شكراً 
ألامطار . فلولاها لماتت القبيلة من العطش ! ) . 

الي من جديد انتصر للعشائر الى اعرف جيداً انها تخالف ( قوانين الدولة ) 
وتقتي السلاح وغير السلاح ... فغياب الدولة هو المسؤول » وليس غياب الاحلاق 
لدى رجال العشائر ... بل اہم وحدهم ما زالوا محملون طابع اصالة الاخحلاق العربية 
القديمة الي لا تفسدها بعد مدنية تقديم الحدمات للسواح وثراء لااخلاقيات اقتصاد 
الحدمات ... من جديد » أطالب بأخذ الثأر هم من الدولة - قبل ان ينفجر شيء 
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ما بطريقة ما » لإهمالما هذه الطاقات البشرية العربية الى يشرنقها الاهمال 
والنسيان » والني طالا اسأنا فهمها » وانهمناها بالتخلف » متجاهلين مسؤوليتنا في 
تكريس هذا التخلف ... نمنع عنها اللحبز ثم نتهمها بالسرقة ! نتركها بلا حماية م 
نتهمها معيازة غير مشروعة للاسلحة ! ... لا نشيد لأطفاما مدارس > تم نلومهم 
شباناً حين نقودهم الى السجن ! . 

واذا كانت «عشيرة اللهيب» تشارك بقية العشائر متاعبها وماسيها واكر تقاليدها 
في الثأر والافراح والاتراح »› فان هنالك ما تتميز به ني نظري شكلا ومضموناً . 


اللهيب : اسم على مسمى ! .. 

لا بلغنا حيمة السيد ع . اللهيب تأمل في وجه د. اللهيب (الذي لم تسبق له ريته) 
وقال له فورآً : أنت هیى ! . 

وما لا شك فيه ان الشبان اللهسين الكثر الذين قابلت كلهم يتميز ب «طلة» 
خحاصة .. 

وجه اللهيى بدوي السمات . نظرته المباشرة الصرحة بدوية . عيناه صقَّراويتان 
متسعتان . ي نظر مما نوع من اللهيب ( حرق ام يطهر لا ادري ) . يشوب بياضهما 
بعض الحمرة ( كحمرة رجل نزق امزاج حاد الطبع شهواني وعمل ) .. سمرته 
القانمة ملتهبة اللون . جبهته صحراوية الشموخ . فكه العريضة تدل على العناد › 
ابتسامته تتحول الى قهمهة ها صوت طر طقة خحشب يلتهب . قبضة بده صحراورة 
الاتساع وتصافح محرارة هيبية ... 

هذا شکلا . اما مضموناً » فاللهیی بتاز باعبر افه عساوئه ونقاط ضعفه ومواجهته 
لذاقه .. 


اأتناقض ... ولکن بلا راء 
وار فن اا ااال ع ااب ازل ال وق تت الاب رن 
القديم ويفتخر بنظمه للشعر ومحطه العرلي الحميل ر( ثلث > رقعي » و .. ) استمعت 


الى عرس بدوي عمره الف عام ... الربابة نفسها .. الشعر نفسه .. الالحان نفسها . 
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شعوب اخحری تطورت حى اخرعت آلة التسجيل . رافق تطورها العلمي 
تطور انساني وفبي وفكري ... نحن استوردنا الآلة » وبقينا على ما كنا عليه من 
موسیقی وشعر وأدب وقيم ... 

أظن ان ماركس هو القائل بأن درجة رفي الشعوب انسانياً تقاس وفق نظر تما 
الى المرأة »> وهنالك اجماع على صحة هذه النظرة لدى الاطراف كلها من عينية 
ووسطية وشاقولية وافقية .. 

( اذكر ان الاخ د . اللهيب الشاب المهذب و ر( المودرن ) › سألي فجأة حينما 
اقر بنا من مضارب اللهيب : هل ستتولين انت قيادة السيارة عندما نصل الى 
( اربع ) ؟ .. 

طبعاً .. وماذا في ذلك . ألا تعجبلك قيادتي للسيارة ؟ .. 

- بلى » تعجبي › لکنها لن تعجبهم ! ! . 

وفهمت فورآً الوضع الاجتماعي للمرأة في « عشيرة اللهيب » » وجاءت كل 
الاجوبة التفصيلية اللاحقة تأكيدآً للواقع الذي للحصه د . اللهيب ي سؤاله العفوي 
البسيط الذي طرحه علي .. ناقشت زعيم القبيلة حول ضرورة عمل المرأة كي تكف 
عن ان تکون عضوا آ مستھلکا مهدور الطاقات > و کي تساعد ي رفع المستوى 
الاقتصادي للاسرة وبالتالي الوطن . 

قال : تحن نعارض حرية المرأة . ونعرف بأن هذه من مساوئنا . البتت منذ 
a‏ . نعترف ايضا مخطتنا هذا ر( انه على 
الاقل يعترف . اكر شباننا المتخرجين من جامعات اوروبا لديم النظرة ذانمبا 
لكنهم يرفضون مواجهة ذوانهم . يرتدون أقنعة التناقض ) . 

يتابح الشيخ : - لكن التخلي عن ماضينا ليس امراً بسيراً » والبقاء عليه ليس 
امر ا مستعحباً ايضاً » وهذه الميرة تعذينا » لان الحضارة والبداوة ضدان لا جتمعان 
ونحن وقعنا قي التناقض لأننا لم جد البديل اتنا البدوية الأصلية ... ( البداوة والحضارة 
اجتمعتا على شريط التسجيل الذي كنت قد سمعته للتو . كانت دقائق استماعي 
للشريط تلؤني باحساس غامض باليرة ... تثير في نفسي عشرات الاسثلة : احقاً 
ان البداوة والحضارة امران لا بجتمعان ؟ .. هل النسف الكلي امر لا مفر منه ؟ ام 
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أن الاحتفاظ بالاصالة مع التطوير امر تمكن ؟ ثورة ام تطور بطيء ؟ بدم ام بدون 
دم ؟ .. 

تراها ټلكک احير ة مبعٹ ضياعنا وعذايتا ء وتتاقضاتنا و ضيفنا ¢ و اسحساستا 
بان اوتاد خيامنا مغر وسة ي الرمل › بينما عماراتنا ما تزال تعوم على الاسفلت .. 
e‏ 


يا حن ... 

وبعد » 

لقد ذهبت لا كتشف « قبيلة اللهيب » فلم اكتشف لديا اشياء اسطورية مثيرة 
جديدة » الا انى اكتشفت فيها بعضاً من ذاتي العربية آنا الشريدة في وهج العصر > 
واكتشفت فها صورة مصغرة لتيه شعينا العرلي في هذه المرحلة بين ماضيه وحاضره ... 
بين ما يمن بضرورته . وما يقوى على القيام به ... وجدت صورة مصغرة لوقفتنا 
على جسر المحاضر › بين شاطىء الماضي الذي لم نعد نملك الا ان نفارقه › والمستقبل 
الذي لما نغرس فيه بعد جذوراً بديلة جديدة لنا > وكل ما ينتج عن وضع كهذا من 
تناقضات وحس بالضیاع a‏ 

لقد عدت من مضارب اللهيب وانا قانعة بان شعبنا العري يي هذه المرحلة ليس 
الا « قبيلة هيبية » تعدادها مثة مليون »› لا تقطن ذرى اللقلوق في لبنان فحسب› 
بل وتمتد من المحبط الى اللحليج ! .. والفرق الوحيد ان عشير ة اللهيب تدري تناقضاما 
وتعارف اء بينما تر فض أكرية « عشيرة » الشعب العراي ان تعبرف !! .. ومحفي 
رأسها كالتعامة ني اسفلت صحراء المدينة المخدر .. واذا تصادف ان مرت بيعض 
افرادها للحظات صحو > فاہم صر حون کا صرخحٹث 5 بعومون في فضاء من 
الاسفلت .. یرون کل شىء مثله رمادیاً .. قاساً 2 نائيا 2 بلا جذور . 
وکل ما هو بلا جذور يظل غير حفيفي ۰ وعايرا ... وجوده مخلخل وسګى ... 

واذا كانت قبيلة اللهيب خيمة حزينة في صحراء تجاوزها العصر › فنحن ايغاً 
لسنا أ كبر من طحالب بائسة على اسفلت العصر بلا جذور .. 

تلك هى مأساتنا ... 

اليس تشخيص الداء نصف مرحلة العلاج ؟ ... 
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وادي قنوبین 


« قنودن كلمة ترجح اى اصل اغريقي » اغلب الظن < ھı Konnobion‏ 
وتعي الدير او مکان التنسلت . وسمي الوادي کذللاٹ لكر ة وجود الاديرة فيه . 
وير جع بناء دير قنوبين بالذات » الى القرن السادس للميلاد » ويقال ان احد تلاميذ 
« تاردوسيوس » » صاحب الطريقة الر هبانية المنسوبة اليه هو الذي بناه. 

) ويقح الدير في الحانب الاين من وادي قاديشاء تحت غابة الاأرز المشهورة»› 
وهو عبارة عن مخارة عادية طبيعية عمدت الى تنظيمها يد الرهيان فأصبحت مع 
الزمن ديرا قان بذاته » اتخذه بطاركة الموارنة كرسيا هم . 


« وقد وصفه ( داندیی » الراهب الاأيطالي الذي زار لبنان بمهمة كهنوتية» ي 
آحر القرن السادس ءشر » وتحدث عنه مؤرخو الكرسي البطريركي باسهاب ومن 
الطر يف ان هذا الدير كان عبارة عن استراحة يلجا اليها عابرو السبيل في تلك المنطقة 
دون تفريق بين اديامم ومذاهبهم فيجدون فيه الرعاية کا بجدون فيه اسپاب الراحة 
احتلاف مذاهبهم وحى المسلمين ء فكان الدير يقدم م الطعام مدة اقامتهم » . 

الشيخ طه الولي ‏ 


من جدید › احمل عيي « کاميرتي » » وآذني قلمي > وقدري » قدر الببحث 
عن المعر فة ٤‏ عن حفيفة ما ( وار حل با مع ساعات الفجر الارلى ا اى وادي 
قنوبين هذه المر ة ... الى منطقة لبنانية نائية احرى ... هذه الرحلة ايضاً ء اذا ؟ ... 
لا لاني مريضة بحب اكتشاف المجهول فحسب » ولا لأن الصحافة في نظري 
هي أولا لقاء مباشر وهادف مع أبناء الشعب البعيدين عن مسرح الاضواء في أسواق 
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مجتمعنا » ولكن - أيضا - لاني أجد في هذه المناطق اللبنانية ماذج بشرية واقتصادية 
واجتماعية عربية. متكر رة 1 کل قطر عرلي وان تبدلت اللاسماء والامكنة e‏ 
ولاني أجد في عرض مشاكلها وقضاياها تصويراً مشا كل وأحزان عربية تواجهها 
عادة البلاد المتخلفة في فرات وعيها الاولى وسعيها لاعادة بناء تارخها المخدور . 

بعبارة أخحرى ... 

كتبت عن طرابلس مثلا » تلك المدينة العريقة ذات الامكانات المهدورة › 
وکنٽ احس اني ي طرحي لنماذج من مشاكلها اعا احدث عن کل طرابلس ي 
اكثر من قطر عربي ... وعكار » الابن غير الشرعي للبنان ما هو الا موذج يتكرر 
في عالمنا العرلي ... هنالك اكر من عكار واحدة » واكثر من طرايلس واحدة»› 
واکر من شوف واحد ... 

واليوم » اذ اتحدث عن وادي قنوبين › فلأنه صورة جغرافية عن الاعماق 
اللانسانية للفرد العرني المعاصر ... 

وادي قنوبين العجيب ... با يضمه من قدبم مفرط ني القداسة والقدم » وحديث 
الكثروني اللحدة » وامكانات طبيعية ليس بلحماطما مثيل الا إهماطما ... وادي قنوبين 
بالاضافة الى ذلك يطرح قضية هامة وحساسة » هي قضية الدين › ودوره ي مرحلتنا 
الراهنة . 


و ادي الدير 9 الصو مع 
افضل تعر بف لوادي قنوبين هو اسمه ... فقنوبين كلمة يونانية قدعمة معناها . 
الدير والصومعة %4“ 


وهو مح وادي الاديرة والصوامح 2 فع قرب وادي فادیشا ٤‏ وقاديشا معنا ها 
القديسين ... اصلها « خلهون قاديشيا » اي « كل القديسين » ... والمنطقة مركز ديي 


وادي الصوامع والاديرة قنوبين تاز بطبيعته غير العادية ... 


فهو واد سحيق ينفتح في صدر الارز “ عند قربة بشري » وانت بط من 
ارتفاع آلاف الامتار الى مستوی سطح البحر دفعة وأحدة .. 
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جمال الوادي أخاذ فعلا“ » والى حد لا يوصف» والى حد ينسي الزائر متاعب 
السير على الاقدام ... اذ ليس في الوادي اية طريق الا القادومية ! .. ( صدق أو 
لا تقتصدق ) ! .. 

انت معي الآن ي واد مذهل الحمال واللحضرة » ومن القمم الشاهقة المحيطة 
به تنحدر شلالات غزيرة .. ولا عجب اذا اسمي احدها « اليسيسيي » .. هدير 
الشلالات غا انشودة غامضة لا تنقطع ا و ی ودا کو 
الوأدي بأكمله , بلا ناية ... 

شىء ٠١‏ ني الطبيعة الحيارة يذ كر الانسان دوماً بقوى ما وراء الطبيعة .. شيء 
ما بي د سماء الشاسعة ‏ سسيث لا تلمح أبداً ناطحات السحاب و ( انتينات ) التلفزيون 
ومدس,, اأعاما, ‏ يذ كر دوماً باسرار الوجود المختبئة خحلف قناع السماء الازرق ... 


و ی اک بالطلقى . : 


و عل العامل امغر آي كان من اهم اساب نشوء الاديرة هناك منذ اقدم العصور > 
والصوامع » والقديسين » كأن الانسان امام الطبيعة ابحميلة لا ملك الا التعبد لصانعهاء 
رالبحث عنه » وحاولة التقرب منه بالتنسك والعزلة ... والواقع اننا نلحظ داعا 
وجود الأديرة قي مناطق خلابة الطبيعة » صاعقة ابلعمال .. ويضم هذا الوادي عدداً 
لا حد له من الاديرة اذكر منها : ام السبعة > دير الصليب » مار انطونيوس > 
مار سلوان › مار جريس »> مار يوحنا »› مار ميخائيل › مار آسية › القديسة بربارة ن 
مار سمعان » سيدة طورزا » سيدة حوقة > مار ليشح »> سيدة قنويين » وغيرها... 
ولا اظن ان في العام منطقة » كثافة الاديرة فيها تفوق كثافتها في هذا الوادي . 


م « الحبيس » والنبوءات 


يتحدثون ي الوادي عن راهب حبيس صومعته منذ اکر من عشرین عاماً ... 
يقو لون انه يتمتع بقوة خارقة في معرفة المجهول » وينسبون اليه كثيرا من المعجزات › 
م يشيرون الى دير ي صدر الحبل الصخري ويقولون : هو هناك ... وكان ذلك 
كافيا لأتسلق الدرب الحبلية اليه كأبة ماعز محترفة .. وانا اسير على الراب الندي »> 
وانا اشم رانحة النباتات البرية » وأا انترع من ذراعي بعض اشواك الدرب » وأنا 
ألامس الطبيعة البارة بصورة مباشرة وحقيقية › بدأت سخريي من أمور « القوى 
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الحارقة » و « معرفة المجهول » تفارقي ٠‏ 

کنت اتسلی الحبل ني ذلك الصمت غير العادي › واصوات الطبيعة الي نستها 
منذ زمن بعيد توقظ ني أعماتي أشياء مبهمة منسية ‏ أحاسيس غامضة .. كنت واثقة 
من أمر واحد ا لو استطعت الوصول امام باب المعيد سيار ا اله معا 
بالسخر ية والرفض لاية حاولة يقوم با انسان آخحر مثلي لكشف حجب المجهول ... 
امام عام الروحانیات ... ( تری هل هذا هو البب ني عدم شق طرقات في هذا 
الوادي » وعلى نفقة الاديرة الرية الي تملك أراضيه كلها ؟ ) وغلكي الغضب › 
من اجل ابناء الوادي . لكنهم متدينون وسعداء وليسوا معي ي غضي من اجاهم 
ولا تبدو ني عيوم أية ثورة أو رغبة ي التبديل !! .. ترى هل تبرر الرغبة ي 
انقاذ طاقانهم غير المستغادة علمياً إرغامنا هم على التبديل ؟... والى اي حد حت للدولة 
التدحل ني حياة الافراد ؟ . وهل هناللك وجهة نظر معينة او صيخة قومية بحق لنا أن 
نقيّم اسلوب الناس في حياتّہم من خلاها ؟ .. 

اصعد اليل » وتي رأسى تتشابك هذه الاسئلة كلها > وآلاف النظريات 
والاجوبة الناقصة ... 


صلاة لاقرويين المتعبين 

امام باب الدير أقف .. الباب موصد » تكسوه مثات الاسماء المحفورة على 
حشبه العتيتق ... اسماء واسماء وتواريخ »> ونحت الاسماء » ارى مئات العيول 
الدامعة بجوعها الى الطمأنينة واليقين »› الي جاءت الى هنا » تصلي » وتبحث عن 
سطور المجهول في همسات كاهن ... هناللك بدا من يدق هذه الابواب العتيقة › 
هنالك أبداً من يسعى اليها ومجد لديما بلسماً ما ... 

ولكن » أبن أهل الدير ؟ ... باب جاني صغير مفتوح . قرب عتبة الباب جلس 
شابان . بدني احدهما بالكلام هامسا : لن يراك قبل الثانية . ونحن ايضاً ننتظر ... 
انه يرفض الکلام مع اي انسان قبل الساعة الثانية ... تداخل الاخحر : أنه يصلي ٠‏ 
کأنه ي عالم آنحر .. لا یری احداً ولا بحس بأحد ... لقد جنا من بیروت خحصیصاً 
لمقابلته !! ... 
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تقدمت من الباب المغتوح . هاجمتي راحة حور وطيب › ممزوجة يصوت 
جمیل يرتل باللاتينية ... كان من الصعب ان اسمع بالضبط ما يقوله ذلك الصوت 
الراعش المتصاعد مع البخور عبر تلك الطاقة الصغيرة في السقف المرتفع ... وشت 
حولي مذهولة . 

كنيسة من نوع خاص » كنيسة مندورة للطبيعة بطريقة ما ... فالطحالب الحضر 
تكسو الحدران وتخلق جوا من ( العتق ) والبساطة وليال طويلة باردة ورطبة › 
وصلوات حزينة بلا آحر ... وني صدر المكان صورة عتيقة جداً ككل شيء ... 
وعلى المقاعد الحشبية البسيطة جلست قرويتان تصليان ثي خحشوع لا حد له .. 

مم يلتفت الكاهن للىظة دخولي › ولم يبد عليه انه في عالمنا » وكان مستخرقا في 
الصلاة داخحل غيمة البخور الى حد لا يصدق ( لو اطلقت على نفسي الرصاص الان 
منتحرة امامه لا التفت ! ) .. وبدأت اطوف ني ارجاء الكنيسة بهدوء » اتأمل 
حتويات خزائن زجاجية ... في احدى الحزائن كانت هنالك مجموعة من علب 
اللاسبيرو والقطن وبعض ضمادات الاسعاف الاولية . .. ( ترى أيها أهم للجريح › 
علية الاسبيرو ام وصلة الصلوات ؟ ولكن » اليست هنالك اوجاع ا 
منها حضارة العصر كله ›» وتسكن أوجاعها لحظة طمأنينة نفسية واحدة ؟) .. 
شيثاً فشيئا بدأ صوته الراعش المتعبد يستولي على فيما يشبه التنويم e‏ 
كففت عن التجول ني القاعة » وتركت نفسي اسقط على المقعد اللحشي خلف 
القر ويتين الحاشعتين .. . اغمضت عيي » ولا ادري کم من الوقت بقيت هكلا › 
منحلة الى ذرات » ضائعة عبر صلوات الصوت الراعش ... ET‏ فقد 
كانت الكنيسة شبه مظلمة » كل ما استطعت ان اراه ظهر ثوبه الابيض المذهب باشارة 
صليب على طول الثوب ... وحيتما كان يرفع يديه الى الاعلى بالعبادة » كنت احسه 

يقة ما مصلوباً . 

أخيراً » وجدت قدمي وحملتاني الى الحارج .. 


الشيخ والجل 

انتهت الصلاة . وقفت امامه وقلت له اني ارجو مقابلته . م يجب . كانت 
نظر اته تخرقی کا لو کنت شبحاً دون ان تراني » فتحسست جسدي في خوف . 
کان له وجه عتیق » وعینان اثیتان وغامضتان كوجه بركة بعيدة ساعة الغروب .. 
يته طويلة جداً » مشعثة كأوراق الاشجار والحشائش ... ووجهه متعب وغريب 
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كالتر اب العتيق في قارة قديمة عريقة ... بهذه النظرة العجيبة » تأمل ابحبل والسماء 
عبر ي » م اغلتق الباب ببطء شديد ! .. 

قالت القروية مفسرة : - ليس قبل الثانية .. ما يزال تحت تأر الصلاة . 
سألتها : ماذا بمنح الناس في الوادي ؟ .. 

أدهشها ان سال احد ي الدنيا عن شيء تعتبره من مسلمات وجودها .. تقول 
بر أءة : يشفي المرضى 8 يقدم النصح والتيوءات .. ان ئۋمن به ۳ 

ولذا » حینما فتح باب آخر بعد زمن ما ووقف على عتبته مرحباً احسست 
بالفرح لاني اريد ان اسمع ماذا لدى هذا الانسان يقوله لمات المؤمنين به وبا إعثله 
في هذا الوادي ... 

قال ني لطف بالغ بصوت بطيء متعب وهمجة قروية : اهلا وسهلا .. 
تفضلوا .. 

دخلنا آنا والشابان اللذان کانا في انتظاره وهما جورج . خ ‏ وأمین . ھ وقد 
تصادقنا في ساعات الانتظار ! . غرفة صغيرة »› محتلها منصة مغطاة ببساط عتيق . 
جلسنا عليه .. على ابلحدران » كانت هنالك بطاقات زيارة .. مات البطاقات التذ كارية 
الي ترکھا اصحابا ي الدیر » وقرأت « هاري مود وزوجته = ۷ تشرین ۱۹٩۷‏ » › 
وقبل ان اتابع قراءة بقية الاسماء سألي : ماذا استطيع ان افعل لاجلكم ؟ قلت : 
أبونا ... سمعت عنك الكثير .. واريد ان أتحدث اليك . فنهض › واشار الينا بان 
نتبعه ... وعبر شق ني جدار ضيق جداآً لا يسمح إلا لإنسان واحد بالمرور » دخالنا 
الى قلب الدير المبى داخحل الصخر . 

ظلام . غرفة التنسلك . جلس على الارض وبدأً يشعل النار وفاحت رانحة 
الحطب » وعبر فيب النيران وخفق ظلا لما بدا وجهه غامضاً وعجيباً » يروح ويجيء 
کأنه ذکری وجه .. ظل جورج وامین على صمتهما ... کان کل ما حولنا یبعث 
على الذهول .. الظلمة › رهبة الدخحول الى باطن الصخر ٠‏ الى قلب الجبل .. 
والاحساس بعشرات الاسرار حيط بنا ... 

قال : تستطيعون التجول اذا احبيم .. ونهضنا .. م تكن لدي رغبة في الحركة › 
لکني احسست باني فقدت ارادتي » وان اية اشارة من هذا الكاهن هي عثاية مر 


1۵ 


لي ... وارتقينا درجا ضيقاً الى ممشى طويل ي قلب الصخر تنفتح على جانبيه غرف 
حقيرة الاثاث وليس فيها شيء من متطلبات الراحة ... حى ولا الضروريات . 
ايقونات وصور دينية فقط . 

وعدنا اليه برؤوس عنية كالرايات المنكسة » والتففنا حول النار › فالبرد شديد 
في هذه الخرفة المغارة .. 

فال + مادا ر یتین ان سال ؟ 4 

الكثير ... عنك اولا ... هل تعيش وحدك في هذا اكان الموحش ؟ 

انا »> وري » والسيدة العذراء . 

EN 

- من حيث الغبطة والسرور لي ساعتين ! 

- ومن حيث توقيت العام الحارجي للزمن ؟ 

عشرون عاماً ! منذ نعومة اظفاري هناللك شيء مجهول يشدني الى الرب . 
كنت قد قررت ان اطوف العام على قدمي وانادي بالایمان .. 

ولكن صديقاً هو « داوود . م » اسدى الي نصيحة غالية اذ قال : اعمل راهياً 
تخلص مزيدا من النفوس ... وهكذا كان .. في كتاب الاقتداء بالسيد المسيح « يا 
بي » كن منفرداً كالعصفور على السطح .. ينبغي لنا ان نعتزل كي يتسى لنا ان 
حظى بالحالق » ... صمت ... ظل جورج وأمين على صمتهما ... بدا لي المكان 
موحةا » وسألت الاب اقليموس انطو نيوس التنوري ( من تنورين ) : 

- الا تخاف في الليل ؟ 

ضصحك . 

الا حاف من البرق والرعد؟ .. 

ضصحلب . 

لست وحيدا فأنا مؤمن ! .. ليلة المزة الارضية › استيقظطت › وظللت 
حيث انا داحل ابعبل وعدت الى النوم بيساطة . 

والناس » ماذا لديلك تمنحه هم ؟ 

- اتمى هم امانا صادقاً » ذلك انمن من اي شي ء ني العام . 

- ابونا » قل لي » هل صحيح انك تملك قوى خارقة ؟ 
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القوة من ألله ... 

قل لي » می سأموت .. 

( يبدو اني قلتها بصوت جنائزي جد اذ انتفض جورج وعبس امين في 
وجهي ) .. 

صمت طویلا . م لفظ بہطء شدید رقمین . 

سألته : ماذا تعني ؟ م يرد »› وتدحل جورج مفسراً . 

ورفض ابونا ان پوضح ! .. 

سألته كيف سأموت ؟ لم يقل شيئ وانما بدا ي وجهه ظل مفاجأة محزنة كا لو 
انه کان یری مشهداً فاجعاً .. 

همس : تي هناء روحي ولكن سينغص عليك « عدم الانجاز » ! 

ابوا » وماذا عن الأخحرين ؟ ... ماذا عن نبوءاتلك ؟ 

انا تنبآت بنجاح ديغول »› وبقتل كنيدي »› واتنباً الان بنجاح اخيه في 
انتخابات رئاسة ابحمهورية ذات‌يوم ... بعد هذا کله › وقد اطمأن أبونا الي ونس 
با لحديث معي »> سألته السؤال الوحيد تقريباً الذي كان يمي ان اطرحه : قضية 
فلسطين » ومشا كل الشعب العربي من وجهة نظره »› ما نظرته ليها ؟ .. 

( هنالك واقع > وهو ان هذا الانسان يؤثر في نفوس ابتاء الوادي > ھا يۇثر 
جميع رجال الدين في نفوس المواطنين في كل مكان .. ولذا فالحوار معهم أهمية ) ... 

وجدثه بعيدآً تماما عن اخحبار حياتنا اليومية › بعيداً عن عالمنا الحارجي » لا يستمع 
لى المذياع قط » ويسمي المذيعين والمذيعات ( بنات آوى ! ) .. قضية فلسطين يطرحها 
من وجهة نظر دينية مجردة ... لا علاقة له بعشاكل الشعب العرلي » لبنان في نظره 
يكفي . لا يقرا ولا يطالع الا الكتب الدينية > وهكذا فان مواقفه كلها مستوحاة 
من هذا المصدر فةط »› ومطروحة من هذه الزاوية وحدها »> ولذا فلبنان كسويسرا 
الشرق اقرب الى افكاره من لبنان العرني » وتدويل القدس خير من الحسرب 
لقحریر ها ! ! .. ۰ 


الأنسان والقبر 


ولا اکم ان آراءه ني القضايا العامة اثارتي وحى جورج وامين خرجا عن 
خحشوعهما ودخلا معه ي مناقشة طويلة ... 
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وفجاة قطع الناقشة وهو يقول لي ببراءة وفرح طفولة عذبة : تعالي أريلك 
قبري ! 

عفواً؟ .. 

- قبري آنا ... لقد حفرته وبنیته بنفسي .. 

( قلت لنفسي في تللك اللحظة : لو لم يكن الدين ليمنح الانسان اكثر من 
هذه الطمأنينة والثقة في مواجهة الموت لكفى ) .. 

وسرنا خلفه في دهاليز حفورة ي قلب الصخر... تماما كا ني الافلام الغامضة. 
حمل الشمعة وتقدمنا » بينما أحنينا رؤوسنا وتبعناه الى الداخل ... كنت خائفة »› 
تذ كرت افلام الرعب كلها الي رأيت » وتوقعت ني اية لحظة ان ينفتح تحت قدمي 
سرداب او يسقط باب واسجن ف الصخر الى الابد .. ولكن شيا من هذا لم بحدث .. 
قفل داخحل قفل .. پاب بعد پاب .. سرداب بعد سرداب .. واخحيرا » غرفة في 
قلب الصخر » وقبر لم أشهد لتصميمه مثيلا من قبل .. 

ابلحدران > والارض والقبر » كلها مبنية بحجارة بيضاء مستديرة بيضاوية 
صغيرة ... والكتابات فيها مكتوبة حجارة مماثلة ولكن سوداء ... وعلى الشاهدة 
کتب تاریخ مولد ابونا ۱۹١٩‏ > دخل الرهبنة المارونية ۱۹٠١‏ ء دخحل وادي قاديشا 
المقدس ۱۹٤١4‏ > وتويي سنة ۲٠٠١‏ ! ! التاريخ الأخير أثار ذهولي ... أبونا ء 
كيف حددت تاریخ وفاتك ؟ .. لم جب .. جرتي من يدي الى مدنحل القبر وقال »> 
تعالي وتأملي ... دخل الى قبره سحي الرأس » وتبعته الى حيث سيكون جثة هامدة 
ذات يوم وقشعريرة باردة مجتاحبي ... وقبل ان بحتج جورج › ويصرخ أمين »> 
کښت داخحل القبر . 

الغريب اني شعرت ي الداخحل بسلام حزين الايقاع يفيض مي ... كان القبر 
من الداخل کالرحم ... فعلى أرضه فرش ابونا انطو نيوس قصاصات من اکیاس 
( تايلون ) وفوق هذا الساط الحنون تركت نفسي لعظات » استرخحي » واعايش 
فکرة ة اني ساكون في مكان كهذا ذات يوم » وحيدة » وعاجزة عن الصراخ ! .. 

وداحل القبر نيت اكر من اية لحظة في حياتي يقيناً يرمحي .. وداخل القبر 
احسست اما بحر ية ان حرم اي انسان من اي شي ء يؤمن به ... 

حرجت من القبر › وکان يي و جهي جور ومين وعي مشارلك بتجربة واحدة 
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عشتاها معاً للحظات > بجربة ان نعي بوضوح عملي اننا سنموت (كلنا نقول عادة 
اننا سنموت ولکننا ي الوقت ذاته لا نستوعب ذللكف حقاً ... نتحدث عنه کا لو 
انه غص الاخرین ) ... 

هذه المرة »> كان هنالف صمت وتفاهم > وشعرت بصداقة تشدلي اليهما > 
رابطة مش ركة اقوى من كل جربة ورابطة : الموث ... 

ولذا » لا غادرنا ابونا انطونيوس > وقلت هما اني أريد أن أزور بقية أديرة 
الوادي ولو استغرق الامر آياماً » أبديا استعدادهما لمرافقي بقية النهار ... كأن في 
هذا الوادي سحرآً يقود من يزوره الى الركض بين الاديرة حا عن شىء مجهول .. 
رعا عن ذاته . وغادرت « اونا انطونیوس » وصوته يرن ي اذني « هذا الوادي 
قديم ... بعود تاره الى ما بعد المسيح بثمانين سنة .. کان قبل ان تكون الكنائس 
والبطاركة ... كان فيه الف صومعة وعبس » ... وأنظر الى مغاور الحبل فأكاد 
الح بصمانہم واسمع صدى صلواهم يتصاعد من شقوق الصخر ... 
الروح والعصر 

ي دير « مار لیشع » لم اجد سوی حارس الدير ليشع بطرس . ب . 

أین آبونا ؟ سأله جو رج ... أجاب : ذهب إلى طرابلس . 

سمح لنا بالتجول ي الدير والدخول إلى الكنيسة الي كانت جميلة وتحوي لوحات 
رائعة قديمة ... وسألناه عن الدرب الى سيدة قنوبين .. 

وروى لنا بعض اساطير الوادي .. حكاية كنيسة مار يوسف »› وكيف اسسها 
كاهن حلي وآلحر من ابناء المنطقة » م اختلفا > وصارت هنالك رهبنة حلبية ورهينة 
بلدية .. وحدثنا عن اساطير احر ى بي الوادي ... عن « بطرك التيان » المدفون منذ 
مات الستين والذي ما يزال حياً ي مغارة ... يبارك الوادي والناس ... 

وغادرته واساطير كثيرة تتضارب ني رأسي »› وعلى مسيرة دقائق من دير مار 
ليشع تصادف ان مررنا بمعمل مار ليشع لتوليد الكهرباء ... وامام الباب التقينا باحد 
( كهنته ) الموظف ساي ج . من بشري ... ولم انمالك نفسي فسألته : اهما آهم 
لأهل الوادي ؟ مار ليشع الدير آم مار ليشع المعمل الذي يولد الكهرباء ؟ 

أجاب ببساطة وقناعة : كلاهما ضروري .. كل منهما يسد حاجة ضرورية 
في الانسان . 


)4( ۳۹ 


دير سيدة قنوبین 

أهل الوادي في غاية اللطف والكرم ... إذ لا أظلمت السماء فجأة وامطرت 
بغزارة مطرا دافا » ساحت الطريق الرابية »> كان لا مفر من هجر السيارة والسير 
على الاقدام حاصة بعد ان غرقت دواليبها ي برك الطين »› وعلى رأي اهل الوادي 
( غرزنا ) ... ولم بعر بنا عابر سبيل إلا وتطوع ي إرشادنا إلى الدرب .. وم يعر 
انسان إلا وألقى التحية ور ضيفنا ) بشي ء ما حمل ... ( الكرم العربي الاصيل يتجسد 
ي القروي اللبناني في كل منطقة ذهبت اليها ) ... 


بعد مسيرة ساعة ونصف »› وبعد سؤال کل من نشاهده عن الطريق تكرمت 
سيدة بارسال ابنها الصغر ليرشدنا إلى طريق قائلة : وصلم .. بقيت ربع ساعة من 
الي . 

وسار امامنا دليلنا الصغير توني . ي » وكانت الدرب إلى الكنيسة ملاصقة لقناة 
ري وكان توي بقفز على طرف القناة المشرفة على واد سحيقق بفرح غامر .. من 
الواضصح انهم بحبون الغرباء ويفرحون ( بمدايتهم ) إلى الاما كن المقدسة .. أما جورج 
الذي لم يصدق اننا وجدنا دليلا > فقد حاف من قفز توني اللحطر » وركض وحمله > 
وأصر على حمله بقية الطريق ريد من الاطمئنان على سلامة وصولنا 1 

اہونا ليس ي الدير . الممتاح مع عم توني السيد الياس. ي .. استقبلنا الاخ الياس 
باطف فاق وتكرم بمرافقتنا إلى الدير رغم تعبه ( فقد عاد التو من بشري .. وسيراً 
على الاقدام ) اعتباراً من معمل توليد الكهرباء » إذ لا طريق ! قال انه يضطر لذلك 
کل يوم ... قال أن شق طريتق ي هذا الوادي ابحميل هو اول الضروريات وهو 
اول حطوة لتطوير المنطقة ... في الطريق إلى الدير > ورغم انفاسي المتقطعة استطعت 
ان أفهم من الاخ الياس الشي ء الكثير عن آهل الوادي » انهم بحبون الغرباء » وليسوا 
حريصين على عزلة وادہم › لکنهم حریصون على اخلاق ابناثه .. فالوادي بحکم 
القوى الدينية المسيطرة عليه نقى وأهله متدينون ولا تصل موجات التهتك الى ترافق 
الحضارة الالية إلى سفوحهم الطاهر ة ... ام رن اة وير اجره ال اللاء 
فيها » ويعيشون ي سلام على أرض الوادي الذي تلك الاديرة معظمه ... 

وأخيراً دير سيدة قنودين أقدم الاديرة هناك »وله فيما يبدو مكانة خاصة يسيب 
جثة اليطرك بوسف التيان المحفوظة فيه .. تسلقت الدرج العتيق وقافلة من أطفال 


1° 


القرية تتبعنا وتر افقنا .. ولاني تكبدت عناء المجيء سيرآ على الاقدام » ولان جورج 
EE‏ وصلى بحشوع > قرر الاخ يو نان مکافاًتنا بالسماح لنا بعشاهدة 
الحثة الأعجوبة لابطرك القديس . 

غير عادي فیھا ھا قال انا لست حنطة » ومح ذلك فما زالت ۷ا كانت ية 
وفاته قبل ٠٠١‏ سنة ندية وتفوح منها رانحة عطرة ... وقررت انا إبنة القر ن العشرين 
ان لا أصدق إلا بعد أن رى . .. حول تابوت خحشي التففنا جميعاً »> وكان أكرنا 
فور أطال لشي الان رأ اله اوران كةو > ربعا مع کل 
سائح ومتدین .. ( تری کیف یفکر الاطفال به ؟ هل یرونه کا نراه › ام يروه 
فارسا مقنعاً يرحل عبر الغيوم كل ليلة ؟ ) .. واخیراً رفع غطاء التابوت عن غطاء 
زجاجي للتابوت .. وكشف الغطاء اازجاجى »› وهناك شاهدت وجهاً لأرجل مغمض 
العينين .. ملامحه بلا شك واضحة » أي اذا النقيت به ني الشارع فاتي استطيع مييزه .. 
واذا صح قوم بانه غیر محنط فمما لا شلك فيه ان ني الامر سرا آخر › أو على 
لغة المؤمنين بالحوارق : معجزة .. 


ي ليل جهلنا وضعفنا البشري 

وحن ي طريتق العودة إلى السيارة » يسقط اليل الغامض بجسده الثقيل فوق 
الوادي بأ كله .. يصبح للمشي طعم آنحر ولصوت الشلالات طعم آحر .. تتنبه 
الحواس » ويصبح للظلمة صوت وللاشجار والريح وانتحاب الحيوانات المجهولة 
سيمفونية غامضة تذ كر بعجزنا البشري وجهلنا باسرار الوجود .. 

ولسير ... جورج وأمين وأا » مثقلين عا رآينا من متناقضات » من موت 
وحياة » من امان وإلحاد ... وأسير »› مثقلة بآارالي ووعبي الواقعي اسي أمي وخطر 
هدر اية طاقة في غير العمل ... ومثقلة في الوقت نفسه محقائق أحرى إنسانية وجودية 
كانت وستظل قاعة ابداً... حقيقة ضعف الانسان امام قوى ما وراء الطبيعة والتجائه 
إلى الدن كأحد اقدم الحلول وأكرها ثباتاً رغم کل شيء .. وفجأة » تتدحرج 
من حافة الحبل صخر ة وتسقط امامنا ... كان بمكن ان تقتلنا .. وبلا وعي منا 
نتحاشى الصخرة »› ويصرخ جورج يأ رب !! 

وبعدها سرنا جميعاً صامتين ولم نسرح من صراع الافكار إلا حينما وصلنا 
إلى السيارة الي ما تزال غارقة ني الوحل > وبدأنا جمع الأحجار والحصى ونعبد 


1۳۱ 


بها درب ( الدواليب ) ونقطع أغصان الاشجار ونغطي الحصى با ... 

ساعة ونصف من العمل الشاق ابحسدي ... ويتخدر العقل قليلا ... وتنام 
الاسثلة .. 

وأغادر الؤادي وني حلقي مخارة تعطر دمعاً وصلاة .. 

وني قلمي صرخة احتجاج لانه ليس بالصلاة وحدها ييا الانسان » ولان الوادي 


ما یزال حى بلا طریق !! .. ولان ثروات الاديرة هناك تكفي ليعيش ابحميع في 
رخاء مادي أيضاً لا معنوي فحسب .. 


1۳۲ 


A /F۳/ 


العصافير وحدها تذهب إلى فلسطين ! 


لا 

ليس لانه موسم الانتخابات أكتب عن جنوب لبنان » فاب منوب في نظري 
ليس جرد منطقة انتخابية نتذ كرها كل اربع سنوات . 

ا 

وليس لانه ابمحنوب الحميل ذو الطبيعة الاحاذة › لملمت اورا والسكين الي 
بها أ كتب » ورحلت لأضيف ملحمة جديدة من ملاحم التغبي بصبايا الينابيع والرار 
والزلف والتبولة والكية النية ! .. 

( بالمناسبة » منظر الصبايا حاملات اللحرار بحزني . يذكرلي بقرى لا ماء فيها 
ولا کهرباء . ویذکرلي ارصن وار وال . صورنا الرومانتيكية التقليدية م 
بعد هناللك مفر من ان نراها من جديد ونقيمها من جديد على ضوء تطور العام 
ورقیه » وعلى ضوء شيء آحر خحطیر : عدو یتاخحمنا اسمه اسرائیل ) . 

لا . 

لن أ كتب عن ابحنوب ( غنائباً ) . فالتغي هو المظهر اللحارجي للحب . 

ولكن الحب الحقيقي البناء هو ( معرفة ) »› وبحماية . 

ان تحب لبنان بتطلب ولا ان تعرفه کی تبه هو بالذات - لا صورته الى 
تتوهمها - وبالتالي تكون قادرآ على تحويل ذلك الحب إلى عمل ايجابي بتاء ٠.‏ 

عصرنا » وظروفنا السياسية لم تعد تسمح لنا بممارسة حبنا ( الغنالي التقليدي ) 
للوطن ... ولا مفر لنا من ممارسة حب جديد . معرفة »> ومصارحة للذات » م عمل . 
اذا انوب ؟ .. 

لأن أول صوت طالعي هذا الصباح كان صوت المذيع وهو ينقل انباء الاعتداء 


۳۳ 


الاسرائيلي الاخير على الضفة الشرقية المتاحمة ... ( حدودنا ايضا مهددة . بروتوكولات 
حكماء صهيون لم ترك سمالا للشاك . يريدون أراضينا كلها > من النيل إلى الفرات )... 

وي لحظة » اشتعلت داحل راسي صورة الحدود الحنوبية للبنان »> ورأيت العيون 
الحبلية تتجه نحو الأدغال المواجهة حيث اسرائيل بقلق .. وقررت › سأذهب أولاّ 
الى الحنوب ... إلى اقصی الحنوب . 


الحس با خطر 
في الطريق إلى صيدا شاهد تارحي مروع . 


لا . لا أتحدث عن البحر الذي شهد مولد أول أمجدية على شواطئنا وإبحار اول 


. di ت‎ 3 - 


عن حط حديدي أسود مواز للبحر وللدرب الاسفلتية اتحدث . انه الحط 
ا لحديدي الذي کان صل بیروت عميفا ویافا من زمن بعيد .. 

اجتازه فجأة قطار اسود بطىء وحزين ولا تمتد من نوافذه يد طفل ملوحة . 
قطار تاريخنا الموجع قي هذه المرحلة ... حدقت في قضببانه السود ال متوية وشعرت 
عا يشبه المطر مطل داخحل حلقي . فالطريق إلى فلسطين مقطوعة عند الناقورة > 
وجرح الحديد ما يزال حار ني القضبان . وامام هذا الشاهد التاريخي » مرت فجأة 
قافلة من السيارات تزعق وتصفر وتتطاير منها الاوراق الملونة والمناشير > وتلتمع 
تحت أشعة الشمس صور المرشحين وتعلو المتافات »› مر الموكب دون ان تسقط 
نظر اٿ احدهم على الحط الحديدي فتنکسر »› ودون ان تحختنق صرخا مم بي حلوقهم 
مرآه ... أدهشي أن ذلك بحدث كل يوم عدة مرات ... مرون امام الط الحديدي 
المقطوع عدة مرات » ولم حدث قي اية مرة ان توقف الو كب وسكتت الاصوات 
ونكست الرايات ووفرت الطلقات » ولم محدث مر ة ان هبطوا جميعاً في موكب 
صامت » وجلسوا امام حديد القضبان في مأم مواجهة ذاتية تتحول إلى مسيرة من 

وتساءلت : تری هل الحس باللطر مفقود ؟ أم أن هناللك سرا آنحر ؟ ... 

ي صيدا کانت عطي الاولى قي غرفة المحامين بقصر العدل ... اسعدي اہم 
حين التفوا حولي » كان أول سؤال وجهوه الي : ما أخيار جبهة الضفة الشرقية ؟ 


۳٤ 


وبداً الحديث يدور عن انباء العدوان الاخير ... وكان حس مثقفى عاصمة 
احتوب باللحطر أکیدآً ولکنه شبه غامض ... اذ انه لم یصل الى حد تبدیل نظر م 
إلى ما يدور حولمم » ولم يتخذ صفة نقطة انعطاف أو نقطة تحول جدية في مواضيع 
نقاشهم .. فقد حول مو ضوع النقاش بسر عة إلى موضوع آخحر» موضوع الانتخابات : 
لدى دخحول أحد المرشحين إلى القاعة » ودار بالحماس نفسه .. 

لقد ظل حسهم باللحطر منفصلا“ عن ميزان تقييمهم للأحداث ... وتاك ظاهرة 
عامة غريبة يشترك فيها أكثر المغقفين العرب .. بوضوح أكار . 

هناللك رجال بموتون الآن بالذات ني الدفاع عن الارض ضد اسرائيل ... 
ذللف يكفى ليوقظ حسنا باللعطر وخوفنا على أرضنا ( هذا اذا كنا قد نسينا مشهد 
مدننا الحزينة ايام التعتيم خحشية الغارات .. ايام اللحامس من حريران ) ... 
ا لحس بانحطر یزداد ›» کلما تقدمت جنوباً 

النبطية > بعد دير الزهزاني وحبوش . بلدة راقية وميسورة نسبياً » ويرجع 
السبب جزئاً إلى كثرة مغتربيها الممولين من ناحية »> وإلى ارتفاع نسبة المتعلمين 
فيها ... ويعتاش أكر مزارعيها من نجارة التي .. 

كانت حموعة من قوی الان EY‏ ي ساحة البلدة » وعلمت ان السب 
كان ذلك كافياً كي آفكر بشراء علبة أسبرو . ودخلت إلى صيدلية تدعى « صيدلية 
الشعب » » وكان لي حديث مع صاحبها الاستاذ طالب . ك . 

كان الاستاذ من النادرين الذين التقيت بهم ني رحلي › والذين نحدثوا بمنتهى 
الصراحة دون ان يطلبوا الي عدم ذكر اسمامم . 

هنالك ظاهر ة مؤسفة لا مغر من الاشارة اليها ... 

وهي ان الناس بصورة عامة حين تعرف بوضوح اساب مأسامما وتعرف بوضوح 
( اعداء) تقدمها > لا تجرؤ على الاعلان عن ذاك ر رعا لان الاعلان عن ذلك يتصمن 
من التزاماً بالانسجام ني العمل مع الافکار ! ) ولان حدآً لا یرید ان یکون 
البادىء وبالتالي ر( الضحية ) ... 

ملاحظة اخحرى . 


۳0۵ 


هناللك إلى حد بعيد وعي جماعي › وحس بالحطر مما يدور من احداث يي 
الداحل وعلى الحدود»ولكن ر«مهدي» الحنوب لا يلد بعد ... لم يأت الذي يبلور هذا 
الموقف ويلتف حوله وعي الناس الضائع ... 

وقد عبر عن هذا الاستاذ طالب . ل بصراحة ووضوح . وأّكد ان مأساتنا 
ليست بحاجة إلى ( باحث ) اجتماعي بقدر ما هي محاجة إلى ( منفذ ) واقعي ... 
( مأساتنا ان الناس ما زالوا » ربا بحكم العادة والوراثة » يتقاتلون من أجل زعامتين 
هما زعامة آل ( أ. .. ) وزعامة آل ( ع ..) » رغم اہم جميعاً بحسون باللعطر 
الاسرائيل ويعرفون ان مواجهته تتطلب الكف أولا عن هدر الطاقات . والزعماء 
ما زالوا يفضلون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة »> رغم ان الاحداث اثبتت 
ان تحالفهم. مع الشعب هو الذي يبقى › وتحالفهم مع قوى أجنبية يرمي بهم إلى 
الضياع النهائي .. فالشعب لا يبدل زعيما أحبه ووثتق به .. اما الغرب فيبدل بساطة 
عمیلا بعمیل | ) ... 

وانت > مح من د 

بيساطة وصراحة اجاب : انا اولا مح عادل. ص .. انه شاب يساري نفخر به.. 
وهو خوض معركة غير متكافئة ضد قوى رجعية تقليدية . 

( نفتقر إلى أن يصرح كل منا ببساطة من هو وعاذا يؤمن . سثمنا من المداورات 
السياسية والمزايدات وسياسة شد الحيل والاحتباء خحلف قواقع الكلمات ) . 

والحل ؟ 

- الانطلاق من قاعدة الشباب التعلم »› والوقوف ضد الزعامات التقليدية .. 

کی ؟ 

- بالعلم » والتساند . واب رأة . والوعي . ان ما يدور ثي فلسطين يكفي ليوقظ 
حسنا باللتطر وعلينا ان نحوله إلى عمل . لم يهزمنا مليون اسرائيلي . هزمتنا العصور 
الوسطى الي ما تزال تج على صدورنا ... 

وسرث ي السوق ... 

وثي احد مقاهيه الشعبية » كان الرجال يشربون القهوة وريا يساومون على 
عن ( اصوانہم ) » ولکن صوت المذياع كان جم > وكان ينقل آنحر انباء المعارك 
ي ابحبهة مع العدو الاسرائيلي وكان ني الوجوه المتعبة وعي فطري نبيل » ولم يبق 


۳۹ 


الا من مخطط لتلك الايدي المعروقة الحائرة ويدها من أبن تيدأ ... 


النبطية بلدة عريقة. ما تزال (السوق) تقام فيها كل اثنين حيث يفد الناس اليها من 
القرى المجاورة وتم الميادلات : 


الصهايئة قتلوا خترع لبنان الكبير 

ولانه ليس بالرصاص وحده يحارب الانسان » ولكن بالرق العلمي والفكري › 
احسست بالرغبة ي زيارة قبر المخترع الكبير حسن كامل الصباح ابن النبطية الذي 
اعر فت نيويورك بقضله على العلم وباخراعاته ... يقول شقيقه الكولونيل المتقاعد 
محمد سعيد الصباح ( ۷١‏ سنة ) وهو شيخ جليل المظهر له عینان شفافتان كأنه يرى 
اشياء لا نراها: ( وفاة احي لم تكن طبيعية . اليهود هم الذين اغتالوه . لاذا ؟ لانه 
رفض التعاون معهم . رفض الذهاب إلى فلسطين وتنفيذ مشروع روتنبرغ الصهيولي › 
لقد كان طاقة علمية مذهلة . انه اول يرع للتلفزيون » ولكن دائرة الالحبراعات 
سجلت اخاراع زمیله البريطاني برد ... نعم > أسموا الشارع الرئيسي تي البلدة 
ناسمه ... وماذا ثي ذلك . انه لا يكفي . حى ولا التمثال الذي سپقام له . جب 
ان تقام منح باسمه . جواثز باسمه .. ان تكرم لبنان للعلم ظاهرة حضارية تثبت اننا 
بلد الاشعاع ) ... 


فلافل ویساریون وفراریج ویینیون 


الانسان اللبناني د کي وحیب إل النفس اد انه یتمتع بقدرة غير عادية عل 
ملصقَة على د كا كين باعة الفلافل ٠‏ بينما اختصت واجهات باعة الفراريج المشوية 
( الدجاج ) بعرض صور المرشحين اليميئيين ! .. 
أجرة الدابة كر من الرجل والمرأة 

المورد الرئيسي والاساسي لغى الحنوب يقوم على زراعة التيغ ... 

حقول شاسعة حيث بشرة الارض بنية داكنة وجسدها غي ومعطاء وأجود 
ائواع التبغ تنمو هناك ... 

تعمل المرأة إلى جانب الرجل . واجرته اليومية من ٠١‏ إلى ٠١‏ ل.ل »› اما هي 
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فمن ۷ إلى ۸ ., واجرة الدابة أكر من أجرة كليهما ! .. 

اما في موسم القطاف ٠‏ فتتدنى الأجور .. وتقوم به فلاحات الحنوب ابتداء 
من منتصف اليل حى مطلع الفجر ... عام كا في الاساطير . في ظل الاضواء 
الشاحبة والليل الاخاذ تقطف اسرابهن اوراق التبغ ... ولكن ذلك ليس من أجل 
الاسطورة › وانما لان التبغ يريد ذلك .. فمن الضروري قطف التبغ ليلا اثناء 
سمو ط الندى کي لا تکون اوراقه ملتصقة بعضها ببعض . وهذا المشهد الشاعري 
لقاطفات التبغ يتشوه نمائياً حينما نعرف مأساة التبغ ي الحنوب . 
إلى أداة يساء استشمارها ) هكذا للحص الموقف الاستاذ كمال. ف › مزارع التبغ . 
وأضاف إلى ذاك أخ احرق خلال مناقشة موضوع التبغ علبة سجائر كاملة: ( قضية 
استصدار رخص لتبغ واشراف الدولة على الزراعة هو مظهر تقدمي مجده ي البلاد 
المتطورة والاشراكية » ولكن الاحتكار والاستغلال وتساط الاقطاع جعل من هذا 
التشريع مثالا آحر م امثلة سو ء الاستعمال وانقلات الشي ء 3 ده ! ) ... 
واجهة اليرانات امحنطة 

وانا اغادر النبطية » كان من الصعب أن او من ذاكرلي بسرعة مشهد واجهة 
« صيدلية الشعب » .. ففى الواجهة مشهد غريب .. عدد من الحيوانات المحنطة ينها 
غزال ونساح وطير وغيرها ... لا أدري لاذا وجدتى اتساءل : هل واجهة «صيدلية 


الشعب» تاك يشل الصورة الي يرى الحاكم فيها الشعب ؟ 
جنونة النبطية 

آخحر صوت ختمت به أحاديث التبغ والانتخابات هناك > كان صوت امرأة 
ترکض ف الشوارع وثضحلث ضصحكات هستيرية . 

قال احدهم مفسراً : انها مجنونة . 

سال اذا ترك الملجنونة تدور في الشوارع معولة ضاحكة هكذا » واين 
السلطات المختصة كي ( تلمها ) .. فقد احسست انها ليست أكثر جتوناً من الآحرين 
ومن كل ما يدور ... رعا كانت العاقلة الوحيدة الى تضحلت من كل ما يدور . 
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قلعة آل الأأسعد 


على رأس تل مرتفع يقوم قصر كبير يلوح قرميده الاحمر من بعيد . قصر 
اللاستاذ كامل الاسعكد . 


حول الدار جموعة كبيرة من الرجال بعضهم ممل العصي وعيولهم تحمل 
كثير ا من التحدي والحب المتعصب لسيد القصر . احسست انى اتحرك داحل رواية 
( زوربا ) وني قرية جبلية اهلها يعرفون عاطفة الحب حى الذروة وعاطفة التعصب 
حى القتل » وقد سلموا مهمة التفكير إلى زعيمهم بلا مناقشة أو جدال . وغمرني 
مزيج من الحوف والضيق في غابة الرجال القبليين تللكف حيث أداة اللغة مفقودة . 
واستحلت رادار امتص كهارب ابحو تلك » وخيل الي ان طعم الواء مالح جداً 
ي فمي ! .. وانتابتي رغبة غامضة بالعودة من حيث آتيت بينما كنت اتسلق السلم 
الطويل “ وأقاد إلى احدى الغرف وهناك تبدد ضيقي كله > اذ فوجشت بمشهد لم أكن 


أتوقعه . 

غرفة نوم بسيطة . رجل مجلس إلى جانب السرير . سيدتان تجلسان على مرتبة 
فقوف الارض . ابحميع يتبادلون الكلام ني جو من الالفة والتقاهم والمحبة . 

تبينت في الرجل وجه الاستاذ كامل الاسعد . رحب لي » وقدم السيدتين : 

ادن 4 هذه } سیده القصر » 4 والدة الاستاد کامل السجحد ّ غادر الغر فة 

غلبتها الام فاتقدت عيناها حناناً : ولدي كامل زين الشباب » وفيه ما برضي كل 
انسان .. هو ایضاً کوالده . 

أحتج : ولكن > كيف تستطيعين ابداء الاحكام وانت لا تحتكين برجال 
السياسة ولا تطلعين مباشرة عما يدور .. 

ترد بثقة كتلك الى نراها ني عيون القادرين على التنوي المغناطيسي : أستطيع 
من كلمة واحدة » أو من تصرف واحد يقدم عليه انسان ما ان اقول لابي ما يضمره 
بالضبط هذا الشخص ومن هو وما هو .. وقد أثبتت الايام صحة أقوالي ! . 

[ ٤ 
ونحر جت « سيدة القصر » لتصدر الأوامر إلى ( قبيلة ) من النسوة الغارقات ني‎ 
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وت ركت السيدتين تشر فان على وليمة الاين وأجيتعلى استفسارا هما عن موعد قدوم 
١‏ ناصيف بك » إل الطيبة - قدر الامکان - › م طاردت كامل بلك بكاميرتي حينما 
تصادف ان دحل فتاء الدار ومر بين قبيلة النساء العا كفة على صب الطعام واعداده .. 
اكتفى بان احتج بلطف » بالاطف نفسه الذي تدخل فيه عندما بدأت حديي مع 
والدته طالبة منها ان تحدثى عن المرأة ني انوب وعن حياتها اذ قال ساعتها : أمي 
لا تمثل في نمط حيانها امر اة انوب ... انها امرآة استشنائية ... عليلك ان تبحي عن 
امرأة انوب في الشارع والحقل والبيت ويوجه عام ... 

وقلت له انه على حق في ذلك . واني ني طريقي اليهما استوقفت عدداً من نساء 
القرية المجهولات وتحدثت اليهن . لكني اريد ان اسمع رأي والدته بالذات . 

وبحشت عنه لاتحدث اليه .. ولانقل اليه عشرات الانهامات الي سمعتها وآنا في 
طر يقي اليه .. الامبامات المنصبة على الاقطاعية والاحتكار الانتخاني وغير الانتخاي › 
ولكني م اتمكن من ذللك » فقد كان من المستحيل السباحة اليه عبر حر من آلاف 
الرجال الذين احاطوا به لحظة خر وجه اليهم ي حماس ظاهر بداني عجيب . 

هذا ر الولاء - الظاهر ة ) أثار فضول . 


سألت السيد عمود خليل . ن » الوكيل في قصر ن . الاسعد الذي يقوم في 
العديسة على ذروة تلة مواجهة لقصر كامل الاسعد في الطيبة : 

هل تحب آل الأسعد ؟ 

طبعاً .. إلى حد الموت . 

لذا ؟ . 

أدهشه سؤالي « لماذا » إل حد عجیب ( رعا لم حطر له قط ان احداً بمکن ان 
ببحث عن لاذا ؟1. ) أدهشه إلى حد الذهول . رما عاش عمره کله دون ان يتساءل 
« لادا ؟ » . 

- لقد كان والدي من قبل حمل الولاء وبموت فداء لأبيه ... وانا ايضاً احمل 
هذا آلولاء لابنه .. كنت اعرف ان سؤالي سيستفزه . مح ذلك قلت : ولکن » كيف 
يكون الولاء وراثا ... أعي » آلیس مکنا ان يولد لإنسان عظم ان أقل عظمة ؟ 
( لم اجرؤ على ان اقول له غير عظيم ) .. أو العكس ؟ 


NE ° 


بدا على وجهه التعب من اسئلي > رد باصرار : طول عمرنا معهم وهم » وحن 
بألف خير ما داموا غير 0 

أشرت إلى الطرف الثاني من ابل حيث لاحت أراضي فلسطين وقلت له في 
مزيد من الاستفزاز : انظر > الاسرائيليون هناك › ماذا بحدث لو جاعءوا ... 

ماذا لو لم محارب وسقطت داره ودارك ؟ 

- هل انت متعلم ؟ 

أقراً وأكتب . ما يكفي للحسابات والشغل . 

کک لديك اولاد ؟ 

صبيان ولات بنات . 

تحب الصبيان أ كر ؟ 

طبعاً . 

ا ؟ ( لاحظت انه مقت بوجه خاص ان اطرح علیه‌«لاذا» بشن امور یعترها 
من مساتّمات وجوده ) » أجاب وأمره لله : احب الصبیان كر لانہم يحون ذكرى 
والدهم . 

لاذا ؟ .. وهل قضية المواطن ني الحياة إحياء ذكرى الاجداد والسير على 


هدیم . 


اشتراكية الماء بين البشر والدواب 

وتتوالى القرى واحدة تلو الاحرى على الحدود الملاصقة لفلسطين ... 

وكانت الرحلة مؤلة لا نفسياً فحسب > وانما جسدياً » فالطرق سيثة وعلأها 
احفر إلى حد اني تساءلت فيما اذا كان هناك من بحرا حطاً ! 

واليحث عن الدرب مأساة احرى ... فحال اللوحات الي ترشد إلى القرى 


کحال القری ... یعلوھا الصدأً إلى حد استحالة قراءتها احياتاً ... هذا اذا لم تكن 
مخطاة بصور المرشحين الكرام ا ا ٤‏ الامكنة حرٹ بتصادف وجود أعمدة 
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کهرباء » لم يکن أي عمود ليخلو من صورة حى بدأت اعتقد ان هم استعمالات 
الكهر باء الحديثة هي الصاق صو ر المرشحين على اعمدما ف 

وذلك كله تمل ... 

ولكن مشهد شريط من صور المرشحين على نحط النار كان فوق طاقي ... 
احسسته نايا » كأن يلصق اعلان عن مسرحية هزلية فوق قبر الحندي المجهول 
مثلا ... في قرية « بليدا » كانت بركة ماء تقليدية تتوسطها › وفريق من النسوة 
منكبات على الغسيل » وطفل يغسل وجهه وتزاحمه بقرة تشرب وحمار يرطب ذنبه 
في الماء ! ... وهذا المشهد لقيته ي كل قرية مررت بها . بركة الماء تللك هي المصنع 
الرسمي للامراض والاوبئة . لذا » فرحت حينما شاهدت في ١‏ عيبرون » عشر ات 
الأطفال خارجين من المدرسة » راكضن متدافعين تطفح عيونهم خبثاً عذباً وحياة .. 
وتوقف بعص الرملاء لالتقاط صورة والتحدث الهم ¢ وفوجشت اسان حمل 
حيزرانة يطاردهم .. وظننته في البداية راعياً م اكتشفت انه الاستاذ رضا . د وقد 
حزن لذلك الاطفال الذن کانوا قد تزاحموا فرحبن بالتقاط صورة > وشيعونا 
إلى السيارة » ولم يفولهم ان يبلغوني ثورنهم على الاستاذ : انه يضربنا .. وصاح 
تلمیذ عفریت : لا تصدي .. اذا ضربنا ضربناه !! . 

ان بذور الثورة مغروسة في فوس جيانا ابحديد .. المهم ألا تحرف وان سن 
تنميتها والتخطيط ها ... ي عيو ہم شعاع شمس لا مفر من ان تبزغ ... جيلهم 
لن يكون تعيساً ومزقاً وحائرا كجيلنا ... أم العكس ؟ 


فلسطين أولا وأيداً 

ثي القرى ابلحنوبية »> حيث تقح العين كل صباح على مشهد الاراضي السليبة › 
وحيث يرقب الناس المستعمرات تشاد والابنية ترتفع يوماً بعد يوم والطرقات یم 
بالذنب وانا أرى مليون رجل ينفقون الاموال من اجل اداء فريضة الحج » مع ان 
فريضة الحهاد الممدس تأتي أولا... 

سس وماذا عن المسنين ؟ ». 
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يدفعون نفقة اللحج لاعالة اسرة فدائي استشهد وتعلم آولاده ! .. 
ارب وله وآخرآً... 


ي « عيتا الشعب » فوجئت محادث من أغرب ما وقع لي طيلة عملي الصحفي . 
توقفت بسیارني امام بعض الصبية وتطوع احد الزملاء الذين يرافقوني پسۇامم عن 
الطريق إلى قرية يارين . وفجأة » دون سابق انذار » وقبل ان يفتح فمه ليقول شيا 
تفرق الاولاد ي المحقل وانطلقوا راكضین بذعر لا يلوون على شيء ... کان مشهدهم 
مضصحكا .. ضحكنا ولا ونحن نبحث عن عشرات التفسيرات لذلك . م ماتت 
الضحكة في فمي . لا . من يعلم اطفال قرى الحدود الحوف والمرب؟1 ... من 
باي اليه ويستجوہم ؟ 
رامية ودامية 

رامية قرية تلاصق الحدود» بالضبط ها يلاصق م دامية ثي الاردن الحدود. 
اغمضت عيني هلعا ... ( هل بمكن ان تأني رامية بعد دامية ؟ ) .. 

ويارين ايضاً ... 

قر ية تستطيم ان ثقف فيها وتحمل حجراً وترميه باقصى قوتك » فيقع في الارض 
المحتلة !! . 

احساس مروع ... في يارين يصبح للمأساة طعم جديد » وبصبح اسم ( ياريتغ ) 
مهزلة ... من الواضح انه لا للك شيا لما يدور ... انه حدر آخحر جديد ... ففي 
مواجهة يارين تم تشييد قرية مضاءة بالكهرباء وتبدو بوضوح قساطل الياه فيها 
وشوارعها ... 

حدثني أحمد. أ» وهو عامل بناء عن ايام ه حزيران ... (اضطررنا لرحيل الاطفال 
والنساء وبقينا نحن . لا . لست مسلحاً . من الضروري تسليحنا نحن المتاحمين للجبهة› 
ولکني سأبقى وسأاحارب ولو بہذه الحشبة ) والتقط عن الارض بيساطة غصن 
شج رة ولوح به ي المواء وكنت مذهولة كيف استطاع حمله . هذه الطاقات العضلية 
والحماسية مهدورة .. بلا تخطيط ... بلا تكثيف ونجميع حول نواة عمل أجلي ... 

ليس نى القرية ماء > هنالك برميلان لكل بيت فقط - في السنة ! - . يكفي ؟ 
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لا ... ( لقد حفرت بر تجميع ) . همس ني اذني احد الناس ( مقبرتنا مشركة مع 
اليهود ! .. وهم ايضا يسطون على مياهنا ) . 
العصافر وحدها... 

نعم . للارض طعم آنحر هناك . حينما تكون الارض مهددة يعي الانسان 
بالضبط معناها . تكف عن ان تكون عرد حجارة وتراب » يصبح ها نيض ودفء 
ورانحة › تصبح بطريقة ما امتداداً بحسد الانسان > بحس ان دورته الدموية بطريقة 

الكرامة ... 

كانت تمزقني فكرة واحدة : هي انه يكفي ان أركض دقيقتين کي اصبح في 
الدغل المجاور وعلى تلك الارض الي تدعى فلسطين .. لكني لا أستطيع . لا احد 


ر 


وفجأة طار سرب من العصافير طار ببساطة فوق رؤوسنا وامجه إلى هناك ... 
ل فلسطين و ھکذا سساطة کان السرب ارح وڃيء ... 


والعصافر وحدها تستطیع الذهاب ِل فلسطین ا و ت کتفي بمراأرة ¢( 
فحزن العام كله لن يقوى على زرع جناحين فيهما لأرحل انا ايضاً ... 
مركز ابلحمارك القدي 

ننحدر نحو الناقورة ... يلوح البحر من بعيد خلف اشجار اللحصب .. 

طبعاً اسرائيل تعرف مدى ثراء هذه الارض . 

قرية صغيرة اسمها ضهيرة . تبدو نظيفة وتقوم فيها مدرسة وأكار من كنيسة .. 
وقال لي پوس خ س احد ابناتبا: الدينا ما وكهرباء وأكثر من مدرسة ... وللمغتر بین 
دور تي ذلك . وللزراعة ايضاً . 


واخيرآ الناقورة . وهتاك شاهدت مركز ابحمارك القديم على حدود فلسطين 
والڌي لم یستعمل منذ عام ۱۹٤۸‏ وقد بدأ یتداعی ... لقد سقط . هل نستطيع ان 
نسی ؟ .. التفت محا عن آي عابر سبیل لاستوقفه واسأله . لا أحد سوی حقل حزین 


٤ 


على الشاطىء والشمس بدأت تغرب وفزاع طيور حرس المحقل . وقد سألته » وظل 
صامتاً ولم مچب ففهمت جوابه ! . 
کانت لنا أیام ... 

ي صور شاهدت منطقة اثرية نادرة . اذ تكشف الحفريات الى تدور على طول 
مزطفة واسعة عن آثار قديمة نادرة ...وشاهدت الرجال يذهبون إل العمل في الدروب 
طاقات مهدورة بلا تخطيط وشاهدت الاشغال الشافة الى بمارسها المرأة هناك .. 
وفقدت الشهية لمشاهدة القلعة الصليبية ني تبنين . والليطاني ذلك النهر الخزير التقيته 
عدة مرات في أکر من مکان خلال رحلي ... ولم يوفره ( حکماء صهيون ) ي 
تصر يحانم . لقد أعدوا منذ الآن مشاريعهم الاستفادة من مياهه تي ري الاراضي 
بعد عدوانهم المقبل ( لا أحد يدري مى . ولكن في ضعفنا وتشتتنا اغراء هم ) .. 

وقفت احدق ي المياه الهدورة تروح ي البحر حينما مر لي مواطن هول ... 
سألته فجأة : لمن ستصوت ؟ ... 

قال : لمدفع . 
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الجنوبي : من «مرشح لاجىء » إلى « مشروع مقاتسل » ! 


كانت أول مرة يدوي ني سماء القرية رعد کهذا ... لذا مضت أم أسعد من 
نومها مذعورة » وكان صوت الانفجار ما يزال يملا ليل القرية وز بيو ها كلها . 
في البداية ظنته رعداً أو زلرالا . و صمتت لأن « أبو اسعد » الام إلى جوارها م 
يتحرك » القطة فقط ابتدأت غوء SS LESS A.‏ 
القطة ركضت إلى الباب المغلق وصارت توء تريد اعروج . .. أو أسعد لم يتحرك 
ولم يقل شيا ولكن صوت اتفاسه التسارعة اكدت ها انه ليس ا6ا . . .. ولکن 
اذا بتظاهر بالنوم ؟ لاذا لا قول شيعا ؟ لذا لا يفعل شيعا ... هلى هو حائف أ 
خحجل منها ؟ . 

انفجار جدید .. انفجار عنیف جداً .. قريب جداً .. هذه المرة انهار زجاج 
النافذة » وانقضت على الغرفة ريح قارسة حملة برانحة الدحان وهش الاشجار 
والصخور . وهنا قفز ابو اسعد » بينما آم اسعد تصرخ : « دخلك يا ابو اسعد » شو 
صار ؟ ) . 


خيل اليها أن شاربيه الكثين المعقوفين إلى الاعلى كجناحي نسر قد نكسا إلى 
الاسغل كراية احرقتها المزعة » وان صوته كان يرنجف وهو يقول « اليهود يا أم 
اسعد عم يضربوا البلد » .. اجل . كان صوته وهو يكرر « اليهود يا أم أسعد » 
يرجف بطريقة لم تسمعها في مجته الصلدة الحازمة الا مند عشرة اعوام أو أكثر › 
بوم روی ها کی قابله الفہبع پیشما کان حاصا من المقول إل داره ف القرية .. 
SE‏ هم بالطريقة ذاما حينما يتحدثون عن الضبع .. 
اقربت من النافذة ولم تشعر اما تدوس على الرجاج المحطم لانها کانت تفکر ی 
الشبان الذين يفوق عددهم الحمسين والذين تؤويهم في دارها » وتحبهم كحبها لابنها 
الوحيد أسعد الذي بسكن بيروت . واغمضصت عينيها وهي تصلي من اجلهم صلاة 
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فروية بريثة »> فقد خحرجوا مع الغروب محملون رشاشاتہم » وها هو الفجر يكاد 
يطلع ولم يعد أحد منهم . 

التفتت إلى « ابو أسعد » لتسأله عنهم › لكنه كان قد غادر الغرفة صامتاً »> وقد 
لحقت به القطة وهي ما تزال توء مجنون » والقصف مستمر .. 

جار ما م حسن استيقظت من نومها مذعورة ايضاً .. صرحت بزوجها : 
« شقلك شي بارودة وطلاع قو صهم ت هودي اليهود » .. ونکس ابو حسن رأسه 
ولم يقل شيا .. كانت القذائف ما تزال نمز القرية ولم يكن ملك سلاحاً .. ولم يكن 
مسموحاً له بذلك . 

أم جميل مدت رأسها من النافذة وصرخت بأم أسعد بأعلى صونا عبر الزقاق : 
« اتم السبب .. من يوم ما لفيتوا الفدائيين عندكم › والبلد تحت الضرب » . 

صرح ابتھا جمیل : « فدائية ولا من غير فدائية .. اليهود بدهم يضر دوا » .. 

وبدأت ام جمیل تنوح « اسکت يا جمیل .. يا ريت ما علمتك .. قوموا نہاجر 
البلد ما عادت تنسكن .. خربوها من يوم لضوا الفدائية » .. 


وصرخ با أبو جميل ١‏ اسكي يا مرا .. البلد كانت خربانة من قبل وما بتنسكن 
من قبل» لا امان ولا ماء ولا كهرباء ولا طريق ولا مواسم وفقر وتعتير ومرض.. 
لولا الفدائية كنا « طفشنا » من زمان .. الحتق على اللي ما سلحونا » . 

وبداً بكاء الاولاد بتعالى » ولم تسارع اليهم أم جميل لتدفثتهم › لان « جمیل ‏ 
انتزع « جفت » الصيد العلق على الحدار وخرج كالمجنون إلى الساحة . 
وثي التماع الصواريخ كانت تراه بوضوح من وقت إلى آخر وهو يطلق رصاصه 
على السماء کأزه دعبو ل النار على ضبع غامض أو طائرات غير مرئية ٠‏ ور 
به أبو محمد صاحب الد كان المجاورة : « انضب يا نون .. بدك تقوص طيارة 

محفت من سفربرلك » .. ولكن ١‏ جميل » لم « ينضب » حى استنفد القذائف القليلة 
loy‏ الملختار ورجل لا يعرفه محملان شخصا ينزف الدم 
منه - او هکذا حیل اليه - عاد إلى الدار وانار تحت الزبتونة العتيقة ييكي .. (ماجر ؟ 
إل ان ؟ لقد جرب « الغرية » في بيروت . عمل معلم أ« عمار » » ولم تكن الليرات 
القليلة الى يتناو ما كل مساء بيد ممزقة تكفيه اجرة « بوسطة » كل اسبوع من بيروت 
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إلى قريته لرؤية أهله .. لو كان ني قريته مدرسة ثانوية لتابج علومه ولصار مثل 
امهندس الذي كان يأتي من وقت إلى آنحر ليشرف على البناية ويؤنبهم م يركب 
سيارته الفخمة وبمضي .. حى التبغ الذي كان يقضي الشهور في زراعته وقطفه 
ورعایته کانوا ياخذونه منه بأخس الانمان ... وتخرج اليه أم جمیل وتکرر بہستیریا 
من الرعب : « ما بعرف شي ء غير اني خايفة .. خايفة .. دخلكم خايفة » .. وتلتهب 
شجرة الزيتون العتيقة فيهربون إلى الداحل ويستمر القصف زمناً طويلا أو هكذا 
خيل لاهل القرية » وبعد ان يمد تركض آم أسعد ي الل إلى كوخ - مغارة هو 
أحد مرا كز ابتامما الفدائيين » وتجد البناء مهدماً بعد ان استهدفه القصف › وقبل ان 
تصرخ با كية ابناءها اللحمسين › تراهم خرجون اليها من بين الاشجار .. ويقول ها 
احدهم « كاسارو » : كلنا بخير يا آم اسعد .. ولكنها تظل الحظات واجمة اذ ترى 
قطتها بين الانقاض وقد مزقتها الشظايا حين سبقتها لتطمين عليهم ! .. وكانت 
القطة يومها ضحية الغارة الوحيدة فى مركز الفدائيين .. 

هذه ليست صورة خيالية . الحوار ليس من اخحراعى . ولا الشخصيات . 
والاحداث تقکرر وتتشابه کل یوم منذ اسابیع تي جتوب لبنان . 

أم اسعد مثلا هي مواطنة لبتانية في اللحامسة والستين من عمرها طويلة ابحداثل › 
طيبة وصافية كاء التبم » وزوجة لابو اسعد « محمد .ج » من قرية « المبارية ٠‏ 
ي المواقع الامامية الي لا تبعد عن فلسطين المحتلة أ كار من اربعة كيلومترات .. 


وأم حسن ايضاً ليست من اختراعي » بل هي مواطنة وزوجة ابو حسن « زكي 
ش » من اهل القرية نفسها .. 

وحى الضبع الذي تذكرته أم اسعد ليس من اخحراعي .. انه « ضيع المبارية 
والفريديس » الذي طالما روع قرى المنطقة كلها با فيها كفرحمام وكفرشويا وراشيا 
الفخار » ايام كان الضباع وحدها شرف اقلاق القرويين وتخويفهم وارغامهم على 
اهرب الى بيونہم مى سقط الظلام على القرية » وتحولت الاشجار خلف النوافذ الى 
اشباح ضباع تتحرك في دروب القرية على ضوء الكاز او « اللوكس » . 

يومها كان لكل قرية ضيع .. وكان اليل هو الضبع اللاکبر » والى جانبه 
مجموعة من الضباع الصغار الي تشارك في نخويف الاطفال والكبار وسجنهم داخحل 
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ملاجئهم » اي بیو ٣م‏ > مع سقوط المساء .. اما ضباع الرعب اللحديدة في عصر 
الكهرباء فلم مجدوا الملجاً منها بعد . 

وابو حسن « زكي . ش » من اهل القرية نفسها يروي لي حكاية لقائه مع ضبع 
لمنطقة المشهور . كان ذلك منذ عشرة اعوام .. الليل بارد » الثلج يغطي الارض > 
وقمر شاحب یل اشجار الحقول اشباحاً »> وکان عائداً الى دارہ وحیدا حاملا غلال 
النهار أعزلا من السلاح » حينما اضاءت امامه عينان وجم جسد ضخم في منتصف 
الطريق وفاحت رانحة الضبع وهمهمته .. م صرخ ابو حسن في الضيع .. م .. ثم .. 
م ماذا ٩‏ .. ماذا صرخ ؟ لا ہم ! ماذا حدث؟ لا بم ! المهم ان هذا الضيع وسواه 
من الضباع ظلت تروع القرى كلما سقط اليل حاملا معه اشباح الضباع » لكن 
احداً يومثذ لم يقكر بلملمة اطفاله والتزوح عن قريته هرباً من الضباع .. 

ترى ما هي ضباع الرعب الي تجتاح جنوب لبنان اليوم » وترغم أهله على 
الازوح من قراهم وهجر مزارعهم واراضيهم وحقومم وطفولتهم ومواشيهم 
وفزاعي طيورهم ؟ .. 

هل اسرائيل هي وحدها ضبع الحنوب الذي يدفع بأهله الى التروح ؟ هل الضيع 
هو نابالمها وصوارها وطائراتما الي کرت زياراتما وافراسها للاهل واختطافها 
القر ويين من بيو م الدافثة كما كان الضبع من زمان ( يسيع ) الرجل »› فيتيع الرجل 
( المسبوع ) الضصبع الى وكره حيث يفبرسه الضيع ؟ .. 

أم ان تي ابمحنوب أكثر من ضيع يثير الرعب ويجعل سكان القرى يغادروا من 
يۇس الى بؤس أعظم ؟ .. 
جنوب لبنان آم « أغوار » لبنان ؟ 

مثا عن اجوبة « غير نظرية » ذه التساۋلات » کان لا بد من ان أذهب الى 
انوب اللتهب لالتقي بأم سعد وأم حسن وبسهیل نجم ( ابو مؤنس ) وبدوي حمود 
( ابو احمد ) وابو قاسم الشعار وعشرات غيرهم من ابناء اللحنوب › ولالتقي 
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بالفدالي البعابكي ابو السعد ورفاقه وأطوف في مراكز الفدائيين تحت جنح الظلام › 
م التقي ببعض ضباط ابحيش اللبناني ليدور بيننا كثير من الصمت وقليل من الحوار 
على نحطوط النار .. اكرر « خحطوط النار » لان حدود لبنان احنوبية لم تعد « مناطق 
هدنة » وانما « جبهة قتال » معاي الكلمة كلها أو بالاحرى بنصف معانيها: اذ ان 
هناللك طرفاً يقاتل بدهاء ووفقاً للحطة هو اسرائيل › وطرفاً ما يزال إعللف « ارادة 
القتال » من دون « نحطة القتال » وبالتالي ما ترال ردوده مشتتة وممزقة وغير فعلالة 
هو لبنان ( دمنا بيتحر ك ها الصواريخ بتصيب جبلنا وزيتوننا . اللي معهم سلاح بيوقفوا 
بالوعر وبيضربوا . نحنا اتكينا بالحا كورة وبكينا حد الزيتونة ) - من اقوال بدوي 
. ح من قرية البارية الصامدة على الحطوط الامامية الي لم اجر منها بعد اسرة 
واحدة ‏ .. ولكن حتام يدوم الصمود الاعزل في أغوار لبنان ؟ .. 


قبل ان أغادر بيروت صباح السبت الماضي قرأت جريدتي وشاهدت فيها صور 
المعرحى والقتلى من المدنيين الذين أودت بهم غارات الطائرات الاسرائيلية على 
السيارات المدنية والمواطنين العزل ( مثل احساس رجل راكب ي طاثرة ويقرأً في 
صحيفته أنباء سوط طاثر ة ومصرع رکاہہا » هذا احسست ) » ومع ذلك مضیت .. 


اسمي نم يعد غادة . صار المر ضة سميحة ¢ واأزميل المصور زهر سعادة م 
يعد مصور « الحوادث » صار الممرض « عودة » ها تقول اجازات الفدائيين الي 


مررنا بسيارات مكسرة النوافذ مشاعة الابواب وما تزال نار القصف الاسرائيى 
تتصاعد من بعضها . بعضها الاخر تفوح منه راحة الدم . ابو السعد > الفدائي الذي 
كان يقود السيارة نم يرتعش له جفن . فقط اشتعلت عيناه بالغضب مئل غابة صلوبر . 
م تكن اول مرة أغامر فيها كأي مراسل حربي » واتعرض للنابالم الاسرائيلي . في 
الاغوار منذ كر من عام » في السويس منذ أقل من عام عايشت اكثر من غارة 
وكتبت عنها . هنا للخوف طعم يشبه الرعب لانه ممزوج بالاحساس بأن المعركة 
ليست متكافئة .. وبأن الر د لا يتضمن ارادة القتال كلها .. ليس صحيحا ان الشعب 
اللبناني مسال بطبيعته .. لا استطيع ان أفهم معى لسقوط اربعة قتلى في احراش عاريا 
من أجل « سمنة » » ومعركة تدور بين الاربعة لحلاف على صيد › في حين يتم اصطياد 
عشرات المواطنین من قبل اسرائیل دون ان پکون هنالك اي رد »› وبالاحری دون 
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ان يكون الرد على مستوى التحدي .. ما الحكاية ؟ ما هي الضباع الي ( تسيع ) 
المواطن اللبناني وتشله ؟ .. 

مررنا ابقرية كقرحمام . نوافذ موصدة . شوارع شبه خالية من السكان . 
كثيرون نزحوا » واكر النازحين من ( القبضايات ) الذين كانوا على استعداد لقتل 
قتيل من اجل خلاف على « سمنة » أو حفنة تبغ .. ترى ماالذي يحول دون صب 
هذه الروح القتالية في التزام وطبي ؟ .. 

کفرحمام هي لبنان کله بنسب مخختلفة .. كيف نفسر هبوط الاسرائیلیین ي 
مظان روت دون أن بطل ر ضاصة رحد 

كيف نفسر دخحوهم الى قرية كفركلا وآسرهم لعشرات المواطنين دون ان 
تنطلق رصاصة واحدة ؟ .. مثل كومبيوتر جهنمي واحد كان افراد العملية 
الاسرائيلية .. نفذوا كل شيء ها هو مرسوم نمم دون ان يرتفع صوت بالاحتجاج .. 
على المواء .. قال لي : تقدمت بعض المجندات الاسرائيليات وأعطين الاطفال 
الباكين بعض الشو كولاتة والسكاكر لتهدئتهم بينما حرصت الكاميرا على التقاط 
هذه المسرحية لاام العام ( بإنسانيتها ) .. الاسرى الذين ساروا بالبيجامات بدوا 
مثل الرجال ر( المسبوعين) او (المضبوعين ) الذين كانت تتحدث عنهم حکایا الحدات ۰ 
ساروا كالمو مين مغناطيسياً دون أبة مقاومة . 

لقد قيل لي ان التلفزيون الاسرائيلي عرض شريطاً كاملا لعملية كفركلا بعد 
تتفیذ‌ها د ۲٤‏ ساعة . 

لقد اصطحب معه آلات التصوير كا اصطحب معه أحدث انواع السلاح . 

انه يعلم ان مع ركته هي معركة نفسية ايضاً . 

ومن المؤسف اننا نعلم ايضاً ان معركتنا مع العدو هي معركة نفسية ومع ذلك 
نتصر ف عكس ذلك . 

الكاميرا منوعة ني الحعنوب ! لاذا ؟ يقول الذين يتولون عملية المنح ان الحرصس 
على « الاسرار العسكرية » هو السبب . 

وضحكت . هذا الكلام يعبر اما عن سخف صاحبه او عن سذاجته . وني 
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الحالتین لا علاث الانسان إلا ان یشعر بالاسی عندما یصطدم ثل هذه العقلية العخلمة . 

ولم استطع ان أمنع تفي من تصور الاثار الي ا الاسرائيل 
لعملية كفركلا . قطعاً » أحدث أثراً لا يقل عن اثر أية عملية مثرة رهيية يقوم 
ہا جيمس بوند . 

أن من يتذ كر هذه الحقاثق يتا كد له ان الشعب اللبناني » كالشعوب العربية كلهاء 
يكاد يذهب ضحية نخمة المبالغة ني تضخم حجم القوة الاسرائيلية » والنغمة التخاذلية 
الي بر ددها البعض : لقد فات الاوان .. حرج الامر من ايدينا ولم يعد بوسعتا اللحاق 
باستعدادات عدونا .. وليتزح اهالي اللحنوب لانه م يعد هنالك مفر من سقوطه . 

هذا غير صحيح . ليس من الناحية النظرية فقط › أي ليس انطلاقاً من القول 
١‏ ان تشعل شمعة واحدة حير من ان تلعن الظلام الف مرة » ولكن انطلاقاً من حقائق 
حر ی تحب مواجهتها والاعتراف بها . 

ام حسن الي صر حت درو جها : « أطلع قو صهم» کانت ر بىر أءة وسل اجة 
عن حقيقة موضوعية : ضرورة الرد على العدوان . 

والرد العاطفي لا مجدي . الرد الغوغائي بالتسلح غير النظامي قد يكون هو الحل 
اذا لم تقر الدولة حطة التجنيد الاجباري . 

أم اسعد الي تؤوي الفدائيين ي بيتها وتەتبرهم ابناءها ليست ملامة . اما تستسلم 
ببساطة للحل الوحيد الحملي المعدم ما › والرد العملي الوحيد المجدي .. 

ذاك الاسرائيلي اقوی لانه حمل رشاشاً وزوجها لا حمل رشاشا › والفدائي 
حمل كلاشنكوف ويذهب كل ليلة فريق منهم قلما بعود بأكمله .. اہم يدافعون 
عنها بدلا من ابنها أسعد . بحمو نما من خطر النتروح › فلماذا لا تتمسك بهم ؟ .. 

آم جميل ايضاً » حينما تعتقد ان قدوم ر الفدائية ) الى الضيعة هو سبب الكوارث 
الاسرائيلية وتصاعدها بشكل لم يسبق له مثيل منذ ۱۹٤۸‏ > تعبر ايضاً بسذاجة 
ان ام اسعد وزوجها وغير هم ممن ( يلفون ) الفدائيين نم يسببوا الصدام » وان كانوا 
رعا قد عجلوا بوقوعه » وان الصدام واقع لا حالة › وانه من الحير ان محدث اليوم 
لا غد ما دام تأخير (الصدام) اللبناني- الاسرائيلي لم يم وفقاً للحطة وانما هو مظهر من 
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مظاهر امروب ومجرد تقاعس وسوء تقدير ونخاذل من قبل المسؤولين وهرب من 
الواجب .. 

ي بنت جبيل طالعي مشهد مفجع : رجل يلملم اثاٿث بيته على ( يون ) ويتأعب 
واولاده للتزوح .. تذكرت اني رآیت المشهد ذاته مرات كثرة عند جسر الالك 
حسين ي الاردن . سألته : 

- هل انت هارب من ضبع القرية ؟ .. 

قال : من الضباع كلها . اسرائيل . وغياب الدولة الابنانية عى كل صحيد ‏ لا 
حماية . لا ملاجیء . لا اهتمام . لا مدارس . فقر ومرض + ووعود نالراديو وو أب 
لا یطلون الا کل اربع سنوات .. ارید سلاحاً فقد احسست واا حمر "الاجىء الي 
أحفر قبري ! ! . 

ولذا تجرأت على سوال ضابط لبنافي من القوات الرجودة هالك : قد قذف 
اليهود بنت جبيل من مستعمر ة الحالصة بقنابل الماون › فلماذا لم تردوا عليها رداً 
يشفي قلوب المواطنين » وكان ردكم اقرب الى ( رفع العتب ) ؟ ما الذي يكمم 
افواه مدافعكم ؟ ما الذي يلجم ايديكم وطاقاتكم المشهود با ؟ 

ي البداية م يرد .. ظل واجماً حريتاً بحفي تحت قناع صمته غيظاً مكظوماً › 
كغيظ بطل الاسطورة الاغريقية الذي قيدته آلمة الشر ورمت به لاذلال بعوضة تعقصه 
باستمرار ي بۇبۇ عینیه دون ان بلك ردا .. 

تابعت استفزازه : الیست لديكم مدافع هاون ؟ .. 

وهنا انفجر : لدينا مدافع ٠٠١‏ مم » وهي كفي يا سيدني لايصال قذائفنا ليس 
الى الحالصة فحسب » بل والى ما بعد عكا » والى تحوم حيفا .. ان مدى مدافعنا 
الي عیارها ٠٥١‏ مم هو ۲۲ كم على اقل تقدير .. 

وماذا تنتظرون لار د اذن ؟ .. 

لانتا نتساءل : وماذا بعد ان نربح جولة رد واحدة ؟ .. ليست القضية ان 
فستنفد القوة الي لدينا وينتهي الامر بنصر صغير . الأساة ان اسرائيل لن تسكت . 
سيكون ردها كالعادة : حارس اسرائيل بدزينة مواطنين .. وقنيلة بدستة صواريخ .. 
وسوف تتصاعد العمليات وستضرب طائرات اسرائيل بقوة تدميرية ليست لدى 
جيشنا اللبناني القدرة على مقاومتها طويلا مهما استبسل ! .. 
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البطل ليس قديساً 

سألت قروياً من مناصري العمل الفداتي وكان الليل قد بدأ سقط على القرية 
ورانحة ضباع الرعب تفوح : لاذا تؤوي الفداثي تي بيتك وتحبه ؟ 

قال : لانه بطل . کنٽ فيما مضى احلم به » وها هو اليوم معي . انه فارس 
العرب الذي كنت أقراً عنه في حكايا عنارة وابو زيد الملا . 


رغم ما في رده من (وطنية) احسست بالحزن . هذا ر( الحب ) المتخلف مب ان 
نتخلص منه . هذه الرؤية الرومانتيكية التقليدية للفداني كبطل اسطوري هي ضد العمل 
الفداني وضدنا . فيها ظلم للفدائي ولنا .. ففي قرية مجاورة »> حدث ان ( نرفز ) 
فدالي لسبب يومي حاتي عابر كما بحدث لاي مواطن من اهلى القرية » وانقابت القرية 
كلها ضد العمل الفدالي حينما اكتشفوا انه ( انسان ) مثلهم » ولیس قديساً مرها . 
وکأي انسان له لحظات من الضعف-اضصطر الفدائي الى الاصرار على اللحطاً لانه اقتنع 
بهالة القداسة الي رسمها البسطاء حول رأسه وارغموه على ارتداما .. ان مثل هذه 
الصورة حول دون الالتحام الحقيقي بين الحماهير وبين الفدائيين » وتنقل الى 
منظماہم ( الي نعتبر ها النيتة النقية الطالعة في مستنقع الطزية ) امراض التخلف العرلي 
وابرزها هدر الطاقات .. ردد القروي الطيب مشيراً الى الفدائي « ابو السعد » : 
هذا فارس العرب من قدي الزمان فكيف لا نحبه ولا نحميه ؟ 


قلت له : شهر العسل العاطفي مع الفدائيين لا بد له وان ينتهي ... الرابطة بينكما 
ليست في رأبي مجرد غزل ترائي رومانتيكى وانما هنالك قضية اساسية ٹر بطکما : 
اما بيتك وارضات واولادك ... انا المصلحة المشركة > والقم الى تربط الثوار أ 
كانت اقطارهم في نضاطم الواحد لاجل العبز مع الكرامة. ٠‏ 
e‏ بصفاء نية أحذر الفدائيين من هذا الحب العتيف اللحطر لانه لا يقوم على 
من الوعي العقلي . وأحذر من ان تكون العلاقة بين الفدائي والمواطن كالعلاقة 
TS‏ شة والمصفق في الصالة » وألفت الى ان من مصلحة الطرفين ان 
ببنيا علاقتهما منذ البداية على اسس من المشاركة والوعي وتقاسم المسؤولية .. 


ولاني امن بانه لا شيء فوق النقد الموضوعي غير المتحامل » لا بد لي من ان 
اذ کر EP E‏ العمل الفداني الي تتجل ف جنوب لبنان بصورة 
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انقسامات تصل احياناً الى مستوى الصدام كا تتجلى ني أقطار عربية اخرى » واعي 
بذاك تعدد المنظمات الفدائية وروح الصراع الداخلي فيما بينها بدلا من توجيه 
طاقانہا كلها نحو العدو ... 

ولذا احب ان اسجل احترامي لافراد « إحدى المنظمات الفدائية » لاني لاحظت 
في أحد مراكزها في الحنوب صور شهداء المنظمات الاخرى كفتح والصاعقة... كا 
احب ان اسجل احترامي لمفهوم افرادها المتطور للعمل الفدائي وهي الي تضم شباناً 
من لبنان والعراق وفلسطين وارتيريا وسوريا مجمعهم وریتهم .. و كاد يدمع قلمي 
وانا اسمع « كاسترو  »‏ احد افرادهم - يقول لي ببساطة : جزمي من فتح . 
بنطلوني من الصاعقة . الجا كيت من ابلمحبهة الشعبية .. 

وسلاحك ؟ 

سلاحي هو أنا . منذ ايام حومت الطاثرة الاسرائيلية فوقنا ... كان معي 
رفیق من فتح وآلحر من المبهة الشعبية .. ضربناها .. أصبناها ... انفجار .. قتل 
مناضل فتح . اغمي علي .. وهذا من بعض حطام الطاثرة .. 

ويتدخل الرفيتق طارق : سنصنع منها خواتم واساور تذكارية نبيعها كا في 

وأسألمم : وهذه الحوذة ؟ .. 

زرعنا لغماً اطاح باسرائیلي › ولم يبق منه الا خوذته ! ... 

وتلفت حول اتأمل معر وضات مركز الفدائيين في ضوء الشمعة الذابل » كانت 
هناللك قتابل .. 

-. لقد أفرغناها .. وسنعيد تعبثتها ونستعملها الغاماً ضدهم . بذلك تحقق عملياً 
الشعار القائل : ير تد سلاحهم الى حورهم . 
فلنقتل ضباع الرعب 


كانت القرى البنانية الي نتجول بينها مظلمة وخاوية » وشوارعها فارغة مثل اغصان 


تينة يابسة .. 
ني اية لحظة من الممكن ان يغسانا شلال من القذائف الاسرائيلية » ولكني ۾ 
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اشعر باللحوف كا احسست به وأنا بعيدة اقرا عناوين الصحف . ان مواجهة الاطر 
هي اسهل من التفكير به ... ان اللاروج الى اليل وصب غريزة القتال ي تنظم 
وطي واضح التخطيط خير من النزوح عن القرى أو الاختباء في ( التنور ) والانصات 
لدبيب ضباع الرعب ني داحل انسان الحنوب اللبناني قبل خارجه ... والنظام المتخاذل 
الذي يطعم ضباع الرعب ويساعد على تكاثرها مطالب بأن يوقف ذلك › لأنما لن 
تكتفي بالتهام ابحنوب » بل وستلتهمه هو أيضاً حين خرج الامر من يده » هذا اذا 
تلتهمه ثورة يكون اب منوب وقودا ها والفدائي موذجاً ومنارة .. 

منقفو النبطية 

ني طريتق العودة كان لا بد من وقفة في النبطية حيث الأساة ذاتما ولكن السكان 
اكثر وعياً وثقافة ... ياسر وعفيف وزعل وغيرهم من شبابما تحدثوا الي طويلا › 
والحص آراءهم ئي هذه التقاط : 

١‏ أيا كانت اخطاء العمل الفدالي تظل كفة حسناته راجحة › اذ لولا الفدائيين 
لرحل اللبنانيون ولم اخحلاء ابمحنوب . 

۲ اللبتاني الاعزل المارب من قطعة سلاح بيد الضبع الاسرائيلي › يتعلم من 
الفداڻي كيف يقاوم. حينما يرى بين يديه قطعة سلاح مشابة ... يكف الضيع عن 
ان یکون رعباً اسطوریاً ویکف تصوره للحل عن ان یکون غیبیاً واتکالیاً ... مواطن 
الحنوب يستلهم درب الحل الحقيقي من الفدالي » ويتحول بذلك من « مرشح لاجیء » 
الى « مشروع مقاتل » ... 

۳ - الحيش جب ان يقاتل ما دام تأجيل الصدام لا يم ضمن خطة عمل › 
وانما هو مجرد ظاهر ة هرب لطبقة معينة كل ما همها هو حماية مصالحها بأي بن . 


قطاع الطرق 

ابو السعد الفداي يصر على مرافقي ني طريق العودة ليلا . قلت له : لو اصابت 
السيارة قذيفة لكانت ميتتنا مشاركة ولا استطعت حمايي . ولست خائفة من عتمة 
القرى الي قطعت الغارات اسلا كها الكهرباثية ... تقال : هنالك ضباع رعب 
اضصافية : قطاع الطرق . 
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عبر الدرب الموحشة المقفرة » والقرى الحزينة كنا نطير ... ادار زر الراديو 
سمعت بلاغاً رسمياً عن حفر الملاجىء وحماية قرى الحدود » وكلاماً آحر كثراً 
من ذلك النوع اللحطابي المائع المريف الذي لا تقدر اذاعة ني العام على صياغة مثله : 
و . بدا لي هذا الكلام وانا ي قفر انوب > و 
الرعب ت تنبت من الصخور والاشجار حولي ) مثل نكنة مهترئة ... اسكته بغي ظ 
لم يضحاك ابو السعد . م يقل شيا .. 


ولا ادري لاذا وجدتي أسأل حينما مررنا بلوحة عليها اسم الفريديس : ماذا 
حدث لضيع الفريديس و كفرحمام والمبارية الذي حدثوني عنه ي القرية؟ .. 

رد الرفيتق طارق : قتله فدائي منذ اشهر ... بالضبط » قتله أبو السعد .. 
لا يستطیع الفداني وحده الاجهاز عليها ... من اذن ؟ كائن اسطوري ؟ 


لا ... ربا حينما يتحول المواطن العربي ني لبنان من لبناني بالموية الى لبناني 
بالممارسة .. و کر کا خر ع ار لاد ال من السمنة الي ذهب في 
سبيلها اربعة من القتلى . 
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زارونا وراحوا... 


سياسي لبناني کبیر دعی السفير الاميركي ي الاسيوع قبل الماضي إل رحلة للحدود 
اللبتانية الحنوبية » كى يريه بعينيه - لا عبر البلاغات والتقارير - أن اسرائيل قامت 
عملياً باحتلال جزء من الاراضي البنائية » وانها عمدت إلى شق الطرق فيها واقامة 
المراكز العسكرية ... هذا بالاضافة إلى نسف البيوت داحل القرى اللبنائية الامامية 
وإلحاق شبه دمار کامل ببعضها ... 

ونا أدعو الكادحين والطيبين الكر في شعبنا اللبناني والعرلي إلى رحلة ماثلة > 
لأضع امام عينيهم ال حواب على سوال بسيط وبديي وهو : هل هنالك حقاً أراض 
لبنانية حتلة ؟ .. وهل هنالك خطورة أفظع من تجاهل الدولة لوجود قوة أجنبية على 
أراضيها ؟ وهل هنالك ما هو أشد ايلاماً من جهل المواطنين بذلك أو لامالام 
بمدلوله ومدی خحطورته ؟ . 

وهکذا وف اليوم الذي دعيت فيه إل حفلة تتويج احدی ملکات الربيعح ول 
حفلة أخری لانتخاب ملاك جمال أحلى شارب ( شنب ) › اتجهت باكرا والزميل 
المصور ابن ابحنوب حسن حوماني إلى حدود لبنان ابلحنويي » وعدت ليلا بعد ١١‏ 
ساغة هن لير غل ظول ادود الرمة ب عدت هرهق > وت أن أهنف 
( لأ هىء ) الفائزين ني الحفلتين > ولاقول مم اہم سیکونون ملوکا وملکات بلا 
أرض .. ولأقول لاراقصين اللاهين أن أرض لبنان تسحب من تحت اقدامهم 
كالبساط » بينما هم مشغولون بتعلم خحطوات آنحر رقصة .. وآحر صرعة .. والتهامس 
باحر فضيحة .. وريا بانشاء جمعية لانقاذ مدينة البندقية الي تغرق بينما لبنان كله 
يغرق . 

عن فمي أمزق اختام الشمع الاحمر وأروي ما شاهدت وما سمعت .. بكل 
صدق وبكل ألم » وبكثير من الحجل . 
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الأستعمار داخحل الوطن ! 

ان من يغادر بيروت إلى الحنوب - أو إلى أية منطقة لبنانية أحرى عدا منطقة 
جبل لبنان - بحس فور بانه انتقل من منطقة الرفاهية ( والعز ) إلى منطقة البؤس 
والعذاب .. وكلما توغلت جنوباً كنت أشعر بأني أعود قرتاً إلى الوراء ونحيط بي 
أنماط من الحياة تنتمي إلى عصور ماضية .. ومع كل كيلومر حو ال حنوب تقطعه 
السيارة ومع کل دورۃ دولاب کنت ازداد احساساً ېدا الواقع المۇلم .. 

نحن الان عند مشارف النبطية » وها هى اللوحة الكبيرة الزرقاء الى تحمل أسماء 
قرى الحنوب كلها مرمية على الارض كأنما مرت فوقها دبابة أو أطاحتها رياح 
عاصفة عاتية .. وتشاءمٿ . 


فهذه اللوحة المرمية على الارض كانت ترمز ببساطة إلى ما يدور وما يتهدد 
القر ى المكتوبة اسماؤها عليها .. كانت شبه نبوءة وانذار .. وکانت ايضاً بنت 
اللاهمال الذي هو الأب الشرعي لکل لای الى دور .. نتجاوز النبطية نحو 
مر جعیول r‏ . حقول من ( الدخان ) الاحضر (الدخان: التسمية 
المحلية للتبغ ) يضيء تحت أشعة شعة الشمس ( ترى هل ستقطفه أيد غير الايدي الي 
زرعته ؟ وهل ستنفٹ دخانه حناجر عدوة ؟ وني أي موسم ؟ ) ek‏ 
ضيقاً وتعرجاً وجمالا .. ها هو نمر الليطاني ومياهه المخطط لمصيرها ني أكثر من 
خحطة وخحارطة في درج اسرائیلي .. ( مى محرجون الحارطة من الدرج ويذهب نهر 
E E‏ 

وعلى تلة جميلة تشرف فوق النهر لفت انظاري بيت جميل مهجور مبي من احجر 
لکنه بلا آبواب ولا نوافد . والرياح والاشباح تدخحل ونخرج منه كا تشاء وحينما 
تشاء کأنه لینان ! .. وسألت فلاحا عابر سبیل عن سر هذه الدار فقال اما لال 
ا 

بع الر حلة .. ها هي قلعة الشقيف فوق قمة جبل تقابلها في مكان ما المراكز 

ا ی کرد ی کے و ی تمتد تھا ( کانا ي 
کن ت عل جا تیر وروي 

مرجعيون . وحركة غير عادية » فاليوم ابمحمعة والبضائع المكدسة على الارض 
هي «١‏ سوق اللحمعة » . 
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توقفنا قليلا . أهم بصاثم السوق اليوم هي قمصان ايش الاميركي 1 
قمصان عليها عبارة +4۸۸۷ .1.8 يتهافت عليها ابناء البلدة . أحدهم جربا بالعقال 
العربي » واضحكتي المغارقة : العقال › ورتبته في اليش الاميركي ر الحليف ) .. 
سنموت بقنابلهم ونحن نر تدي قمصانہم - أکفاننا من صنعهم . 
الحطوة الأول : تدمير القرى ! 

حن الان في راشيا الفخار › والدمار في كل مكان حولنا .. وفوق كل بيت 
مدمر تعلو لافتة ( حطر الموت ) الي يلعب حوها الاطفال ويقفزون عرح ( مشهد 
الاطفال هو وحده بصيص الامل في لوحة الدمار المنصوبة أمامنا المشدودة بين السماء 

القرية شبه فارغة من الشبان .. يقطنها الشيوخ والصمت والذ كريات الموجعة 
والبيوت المهدمة كا ني قرى الاساطير .. أكار البيوت مغلق ومهجور وتفوح منه 
رانحة الاعشاب الي بدأت تنمو حى فوق مزالج الأبواب المكسورة . 

واشعر بأن راشيا الفخار الحالية ليست سوى صدى لراشيا الفخار القديمة .. 
والحنوب کله صدی شاحب کالذکری . 
من بييعنا زيت القيقة ؟ 

استوقفنا في الطريق أكار من حاجز للجيش . وسألونا إلى أين نحن ذاهبون ؟ 
ولم أكذب . قلت نمم الحقيقة .. قلت همم اني ذاهية لشراء اأزيت .. وكنت اقصد 
بذلك شراء زيت لاضاءة مصباح الحقيقة . زيت لمصباح ( ديوجين ) . وقبل ان 
أتابع وقول لمم عن مواصفات الزيت اللحاص الذي أنا ذاهبة لشرائه » كانوا يفسحون 
لا الطريق بكل نمذيب وبكل الدماثة المعروفة عن الحيش اللبناني .. 
« آم كامل » .. وبعدها الاعتداء 

نتاإبع السير في دروب وعرة وفقيرة . نحن الآن في كفرحمام .. قرية أخرى 
شبه مهجورة .. شبه مهدمة .. نتوقف امام بيت ونطلب ( شرية ماء ) .. بكل بساطة 
ابتاء القرى وكر مهم وفضوفم أيضا ي الأرحيب بنا . نجلس مع الست ليا وزوجها , 
يبدو اما ليست وزيرة داخلية فحسب بل وزيرة اعلام ايضاً لاما تول الكلام ويعتصم 
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هو بالصمت. بنظرة كلها شك تسألنا : هل انم من الفدائيين ؟ أم من جماعة الىكومة؟ 
أم .. ( واحسها تكاد تسأل أم من الاسرائيليين ) .. وقلنا ها اننا من القادمين لشراء 
زيت الحقيقة .. وقالت بلهجة كلها مرارة : « زارونا نواب وراحوا ( ولن يرجعوا 
قبل اربعة اعوام ( وزارونا الفدائين ورا حوا فت وزارونا الصحافيين وراحوا ۳ 
وزارونا اليهود وراحوا .. وات ماذا تریدون ؟ .. کنا نتوقع زيارتكم بعد أيام 
/ اليوم ت 

)ادا دعل ایام ا 


لان ( أم كامل  )‏ وهو الاسم الذي يطلقه أهل قرى الحدود على طائرات 
الاستكشاف الاسرائيلية - حامت فوقنا البارحة » وهذا يعي ان اعتداء من نوع 
ما سیم خلال ایام .. دوماً تسبق حرکاتہم وانزالاہم تحوعات أم کامل .. ویعدها 
يتذ كرنا لبتان .. ويتدفق علينا الصحافيون .. يتفرجون على بيوتنا المهدمة ويصوروننا › 
م يذهبون . ( كم هو مقلم الوعي العفوي لابن احنوب واتهامه لنا .. كم هي على 
حق . كلما جر ى اعتداء نتذ كر ابحنوب . مرول إلى سيرك الحنوب . کالسیاح 
ثتفرج على جراحه ودماره > ونلتقط الصور التذكارية قرب اطلاله ثم نودعه ونعود 
إلى مارسة تخديرناء ونتلقى كل,التستنفيه» الرسمي الذي يبث في حياتنا على كل صعيد. 
ونرقص بانتظار الاعتداء التالي .. لن تبقى لنا أرض نرقص عليها .. ولا حى مقبرة) . 

تتابح الست لياء حديثها وهي تقدم لنا رغيفاً من الصاح نلتهمه : عشنا ثلاثة 
ايام ني ا ملاجيء بلا طعام ولا ماء .. كانت طائرات اسرائيلية ترش النار في البيادر .. 
حرج الفدائيون إلى الحقول يقوصون على الطائرة .. مات الكثير منا ومنهم .. وجاء 
الحنود الاسرائيليون ليلا .. ونسفوا البيوت .. ومشطوا القرية .. واستولوا على 
أراضينا واكوام الحصاد شبه المحروقة ما تزال فيها .. وبقينا وحدنا نلملم قتلانا > 
ونودع النازحين .. لم نعد نجرؤ على فتح ابواب بيوتنا ليلا لاننا لا نعرف من الطارق ء 
أهو فدائي أم اسرائيلي .. أم الدولة ؟ والدولة لا نعرف عنها شيا ولا تعر عنا شيئاً ء 
ولولا ايصالات شركة الكهرباء الي تتولى تحصيلها مرتين بدلا من مرة ء لا تذكرنا 
وجودها .,. » . 


وهنا أرجت ايصالات الكهرباء ( المغلوطة ) وعرضتها على قاثلة : ثلاثة 
اشهر هجرنا بيوتنا ولم يضاء فيها نور » ومع ذلك هنالك من يطالبنا بدفع بدل عن 
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الاضاءة ! .. وتأملت سيارة صفراء تخص مصلحة البرق والبريد والماتف تسير في 
القرية . وكنت قد ظنتتها جاءت تضي ء بعض الامل واذا بها جاءت تجي اموالا عن 
الاضاءة لبيوت لم يضاً فيها نور الامل منذ اعوام .. 

نتایع المسير ثي القرية . ها هي عفيفة. ز قف خلف جدار بيتها الذي جعلت منه 
القنابل فجوة كهف مرعبة - بيتها جاور لبيت الاستاذين أحمد ومحمود . س س 
وها هي العجوز حليمة . ح ترفض ان تتصور لاما (ضجرت) وتؤکد انه رغم کل 
ما حدث فقد قررت ان کون بيتها قبراً ما ولن تنزح .. 

ونغادر كفرحمام » نسير ي درب حرثتها المجنزرات الاسرائيلية وخربتها 
ونصل إلى كفرشوبا .. واعيش کابوساً وأحس کكاني في احد افلام فيلايي حيث 
الحقيقة كابوس مروع . 


بين اللحامع والمقهى 

هنالك د كان تجمع فيه شبان البلدة. ندخل . تجدهم يلعبون الورق (لعبة الكاتورز). 
اذا لا تعملون ؟ لأن حقولنا استولت عليها اسرائيل ! وعلى جدار المقهى كتبت 
هذه العبارة : يا نواب الشعب » أبن ومى مطالب الشعب ؟ .. ( ولم اقل هم ان شعباً 
يقضي وقته في لعب الورق بعد ان أغتصبت ارضه هو الذي يصتع دون ان يدري 
نواباً كنواينا .. وان كلاهما - للاسف - امتداد للآحر ) .. دخلا إلى احسد 
البيوت .. منزل يوسف . ق .. وطفلة جميلة بين يدي امرأة حامل»وأخرى تمتص 
ثدي أمها بشراهة .. والتساء يتحدثن بشراسة بعيدة عن رقة الامومة : أخحذواآراضينا.. 
م نعد فزرع ولا نعمل آي شي ء سوى الانتظار .. الرجال يلعبون الورق ونحن نرضع 
الاطفال وننتظر .. وأشارت لي بيدها إلى الاراضي الي زرعتها ولم تعد تستطيع 
قطافها » وإلى المراكز الاسرائيلية ... وكان الضباب قد بدأ يشرنقها كأن الضباب 
هو وجه الطبيعة حينما جل . 

وتابعنا التجوال في كفرشوبا الي فقدت أكر حقوها الزراعية بالاضافة إلى 
المركر الاسرائبلي الاسر اتيجي الذي آقم في جرودها والمشرف عليها .. ها هي سنديانة 
ضخمة عتيقة اصابما منذ أشهر مرض غامض فال لي اهل القرية: انه مرض جاءت 
به الرياح الحنوبية .. والسنديانة ( رمز القرية ) نموت ببطء وصمت كالقرية .. وقرب 
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السنديانة جامع ابيض خرج منه بقية الرجال ( الذين لم يكونوا يلعبون الورق ) وانا 
كانوا يصلون »› وتجمعوا حولنا » المصور حسن حوماني وأنا »> وقرب جدار کتب 
عليه برقية إلى النواب تقول ( نسيتونا ٠١٠١‏ يوم .. ) تابعوا رسم صورة الحنوب 
اللبناني الحريح : (ذهيت أراضينا. وحن كا ترين لا شغلة ولا عملة ولا فلحة ولا 
زرعة ولا الدولة تساعد ولا تسمح لنا باستخدام رخص الدخان ي أراض أخرى 
غير أراضينا المسلوبة ولا شيء سوى الصلاة وانتظار الفرج من الله ) .. 

وأحزنى الرجال فعلا في وقفتهم الاليمة بين السنديانة الي موت ا 
الصامت وجدران البيوت الي م دم بعد » والبيض كالكفن .. وغرقت في حزن 
حقيقي حينما استوقف الاخ حسن رجلا عجوزاً ليصوره › والتقط له صورة 
بوضعه الطبيعي ( آي وهو عابس ) م طلب منه ان يبتسم » ويبدو أن العجوز قد 
نسي كيف يبتسم » عضلات التبسم لديه حجرت وماتت لكر ة ما مرت به سنابلك 
جياد الاحتلال والاهوال طيلة حياته .. وتجمد وجهه على تعبير من الألم واللامبالاة 
لن انساه . انه هو الانسان العرلي منذ عصور الاحطاط الغابرة حى عصور الانحطاط 
الحاضرة .. وغادرنا القرية .. ومن بعيد كانت الطريق الاسرائيلية الي شقها 
الاسرائيليون ني يوم واحد ( كما قالت امرأة من آل قصب ) تلتمع تحت الشمس 
کالافی . 


افيار وة ¢ شاخ أطفاها 


حن الان في امبارية . البيت الذي زرت فيه الفدائيين منذ عامين صار أثراً بعد 
عين » وكل البيوت المحيطة به . الأطفال استقبلونا بحذر » وحدثونا بدباوماسية › 
ويبدو ان زيارات الاسرائيليين مهم صارت مألوفة ولم يعودوا يعرفون مى يمون 
ملحا الصمت أو استراحة الكلام .. تذكرت بيت المختار حيث كان الفدائيون › 
eS‏ .. قالوا لي في القرية : « لم يعد هناللث أحد منهم .. 
ذهبوا جمیعاً » N E TEE HEE‏ 
تشير بعصاها إلى الاراضي الي انترعت من القرية وإلى المركز الاسرائيلي في التل .. 
وحداثني عن ( الكتلة ) - أي النبلة - الي ربت شجرة الزبتون وتيت هي( هي 
الى تبدو اعتتق من زيتون الانجيل ) .. کان كل ما ني القرية مهدماً ولم يعد بناژه > 
والشی م الوحید القاثم کا کان » هو معبد روماني آثري ۲ .. کان بدو جدیدا آکثر 
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من خحراب القرية کله ! . 
قرية الفريديس آيضا نالت نصيبها من الدمار وأحزان النازحين والمقيمين . 


تحمل اسم مجلس الحنوب فقد كانت الشكوى الموحدة ني القرى كلها هي اهمال 
الحكومة ومجلس ابعنوب لمم .. الذي كانوا يسمونه « مجلس اب حوب » ! 


الخحوار الصامت الزين 

نتجاوز عدة مراكز عسكرية لبنانية » مستمرين ي البحث عن الزيت ( زيت 
للمصباح ديوجين ) ونلقى كل لطف من الحنود البتانيين .. بعضهم تلطف بقارم 
القهوة المرة لنا .. وكان امنود الذين التقوا حولي .. المرشحون للموت ٠‏ المقيمون 
في عر اء اللعيام يتزقون صلابة وحيرة » كأن الأوامر لمعطاة مم متناقضة .. وتجاوزنا 
خفر اللحر بة » وسرنا ني طريتق لبنانية تفصلها عن الارض اللبنانية سابقاً › الاسرائيلية 
حالاً » سلاك غير شائكة لكنها تدمي بخناجر ها اللامرثية قلب كل عربي يقض أمامها . 
وأمام لافئة كتب عليها بالعبرية ١‏ حط الحدود » وأخرى تحذر من التصوير ¢ وققتا 
نصور . وکأنتا نرید ان نعصی أمرآ للعدو .. فقد کان ذلك کل ما في استطاعتنا ان 
نفعل في هذه اللحظة ! .. 

تحدثنا إلى راع عجوز ذکرني حدیثه مجانین روایات « فولکار » وکان هو 

وتابعنا المسير .. شاهدنا سيارة متوقفة قرب الاسلاك ي الحهة الاخرى «الاسرائيلية 
من الارض وشا سين قر ما .. احدهما بدو عليه أله عرلي والاخحر يهودي اوروي . 
توقفنا واقتربنا من الاسلاك .. واقتربا .. وسألت فلسطيي الوجه عن اسمه فقال انه 
من آل عيسى من الناصرة . وسألته « كيف الحال ؟ .. » 

وبدلا من ان جيب › رمى الي بثمرة دراق › ( تفاحة الحطيثة ؟ 1 ) وقلت له : 
« سام على الاخحوان ... ۲ ورمى الي بدراقة أحرى.. أربعة اسثلة .. وأجوبة تشبه 
الصمت .. وأربع دراقات من فلسطين .. وحفنة من الكرز الأصفر والاحمر .. 
كل هذا والشاب الاشقر الآحر صامت ( تراه يعرف العربية ؟ . تراه .. تراه ؟ . ) 
وصورناهما .. واقتريت لأتصور معهما والاسلاك تفصل بيننا ولكنها بدأت تعطر 
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ني حلقي دمعاً مالحا .. تذكر ت اب محسر ي الاردن .. واللقاءات البتورة .. وقررت : 

وکانت اقول خلف الحا جز مثل الحنات الموعودة في التوراة ار وأشجار 
مزدهرة .. وكانت الارض على شاطئنا الآحر من الأسلاك مهملة .. كأن أرضنا هي 
شاطیء العذاب .. والإأهمال والحر مان 
ر كأني أكلت حقاً من تفاحة اللحطيئة ) > كانوا يركبون سيارة بيضاء اعبر ضت 
وتقديها لارأي العام ( وهذا في نظر ي هو أقل واجب على المسؤولين تقدیعه ) » ولکنه 
بدلا من ذلك ازداد ثورة حينما أبرزت له بطاقي الصحافية وقال : « عودوا فوراً 
إلى عفر خحربة .. انتم مطلوبون هتاك ! » وعدنا لكننا ( ضيعنا الطريق ) إلى حفر 
حر بة ( ! ) ووجدنا انفسنا نمر بطر يق جانبية م نعبر كفر كلا ويوا المنسوفة وتشاهد 
جندياً اسر ائيلياً يتمشى باسترخاء عند حط الحدود وهو يقرأ مجلة ر( البلاي بوي ) 
لا ( الوصايا العشر ) حتما » م وجدنا أنفسنا نتابع رحلتنا كا حططنا هما إلى الناقورة › 
مارين بصور م بمخم الر شيدية حيث سمعنا زخحات كثيرة من الرصاص من ينادق 
مصوبة حتماً نحو السماء .. ( تراه عرسا ؟ آم حدادا ؟ ومى تصوب البنادق إلى حيث 

وعلل طول الشاطىء اللبناني الحميل كانت هنالك سكة الحديد القدعة الي تصل 
روت عيفا . وقبل الناقورة بقلیل انہدمت الارض کاما بفعل زلزال ۱۹٤۸‏ > 
وانتھی الط ا لحديدي ي انقطاع مفاجىء وطرفاه ,على الماوية .. وي الناقورة هتالك 
لافتة ( مر طبات وبوظة حداد ) ولکن بعد کل ما رأیناه > احسسنا ان کل جلید 
العا عاجز عن تبريد دمائنا الفائرة .. 

ومن الناقورة نصعد إلى ارين ومروحين فرامية ورميش وشبعا .. القرى الي 
فقدت من أراضيها أكثر من الف دوم منذ حرب حزيران .. ( رميش وحدها فقدت 
۰ دوم من آراضیها منذ حرب حزیران ) . 
رامية أم دامية ؟ 

لوجة الطريق الي حمل اسم قرية « رامية » مرمية وشبه ممسوحة بالصداً ( أم 
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بالدم ؟ ) وانت حر في ان تقرأً « رامية ) أو « دأمية » . . فأکیر أراضیها ضاعت .. 
وها هو ( اوتوستراد ) حصة الاسرائيليين تي الاراضي اللبنانية يلوح على بعد أقل من 
عشرات الامتار » وتبدو في منتصفه بو ضوح تحططات يض »> وخلفه مستعمرة 
بدت تضي ء مجمال يلهب حيال المحروم في أرض الدمار اللبنانية » والغروب بدأ بحتل 
کل شىء .. واتحدث إلى فتيات عائدات من الحصاد محمان المناجل ر ت 
انو > س ما زلن يرفضن عرد الوقوف يي صورة مع مواطنيهم الطلاب 
الذين يدرسون وهم يتمشون في الطريتق ويتأملون المرتفعات الي كانت محصهم وم 
تعد .. واتحدث إلى محمد. خ » وعبد الكرع . ح اء واحمد.ع حدیثاً ذا شجون .. 

ماذا عكن ان نقول » والبيوت المدمرة في قريتهم على بعد أمتار منا › والمستعمرة 
الاسرائيلية بكل فخامتها و ( تكنولوجيتها ) على بعد أمتار من الناحية الأخحرى ؟ . 
وعبد الكريم ابن ال ۱۷ سنة يتميز بشعر أشيب .. سألته اذا ؟ قال ساخرآً : « من 
الحوف ! .. » 

وترك لي ان افهم اذا ؟ .. 

ان آي مواطن عربي يقف هناك لا ملاك إلا بعضا من المشيب النفسي › ان ن 
> اقل المشيب الحسدي . ما يدور فوق أية طاقة على الاحتمال والتصديق » وبصورة 
خحاصة اذا ثذ كرنا وحن نقف هناك التفاهات اليومية الى ما يزال معظمنا يغرق فيها 
ببيروت » واساليبنا غير المقطورة ني العيش .. ولبنان كله يغرق .. وما بحدث ني 
الحنوب هو البداية . 


حنجرة الحنوب 

الاسماء لا نهم . حنجرة الحنوب كلها تشكو من كل شيء .. من اسرائيل .. 
ومن العر ب .. ومن الحكومة .. ومن الفدائيين .. ومن نفسها .. ومن ضبع ألمبارية › 
ومن سنديانة كفرشوبا » ومن مجلس الحيوب ( عفواً ابحنوب ) ومن الشعب اللبناني 
ومن اأسماء ون کل شيء a‏ 

کل ما تي ابحنوب یصرخ کجسد سلخ بالتقسیط .. 

انسان اللحنوب مزق .. انه طيب وبسيط وساذج وحائر والکل پستغله . لقد 
حول إلى بضاعة جديدة في سوق المزايدات العريية .. وارض ابحنوب تضيع تبه 
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ولبنان يرقص ويغبي كا يخي الحائف في الظلام ( لا أظنه عملا ! ) .. 

والمطلوب ؟ 

المطلوب فتح الحجنوب . لعماره . تخوره . أقأمة مستعمر ات وی تستطيع 
أن تواجه المستعمرات المقابلة ها . ما دام ابحنوب خاوياً من السكان فان احتلاله سي 
بصمت کا یے الآن > وقد نذهب اليه کسواح » أو نجعل منه حائط مبکی جديداً . 
ألغام الانسان العرني 

م الليل الحزين اعود . عل الاسفات جثث كلاب وقطط دهستها السيارات 
( م تراها رؤية مستقبلية بمحشث بشر سيموتون قريباً دفاعاً عن هذه الارض آو هرباً 
منها ؟ ) .. الدرب مزروعة بالالغام .. وانفجرت ضاحكة بصوت عال کن أصابه 
مس في عقله .. الألغام ؟ ما أهمية عشرات الالغام اذا لم نفجر اللغم ني اعماق كل 
فرد عرلي » لغم الئورة على ما يدور .. مئة مليون لغم .. من ومى ؟ .. 

نسیت ان أقول لکم 

بعد عودني من الحدود اتصلت بصديق فدالي مسؤول وأخبرته عن اختفاء 
الوجود الفداثي ني اللحدود الحنوبية عن العيان › فقال لي حرفياً : الوجود الفدالي 
ما یزال في جنوب لبنان وهو اليوم أقوى منه في أي يوم مضى .. وكل ما ي الامر 


هو انه غير موأقعه . 
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الجنوبيون الصامدون على خط النار 


طوال اليل كان المطر يلتهم جسد الارض . مع الصباح استيقظت الشمس › 
وفاحت راتحة الراب كا هي داعا بعد المطر : نفاذة شرسة . مهيمنة . 


على طول الطريق إلى الحنوب ء فجر ذلك الاحد المشمس › كانت رانحة الارض 
هي الايقاع الاساسي لسيمفونية النهار . الارض . انفاس الارض . همسات الارض . 
عظمة حكايات الارض . وكلما أوغلت بنا السيارة جنوباً كلما تعالى صوت الارض 
واستحال زفرات حر ی . زفرات احتجاج وحزن وقهر . رفض وحرمان . وحین 
تصل السيارة إلى حدود لبنان الحنوي وفلسطين › تتحول الزفرات إلى صوت صارخ 
مهدد . 


هذا كل شيء ي اختصار . تريدون قليلا من التفاصيل ؟ .. 
مسيرة الوداع 

ها حن حلفت بيروٿث وراعنا ... 

ها حن بر بالدامور في طريقنا إلى ابحنوب الحزين المهمل » كا لو كان الابن 
غير الشرعي للبنان ... 


حقول الموز الي حيط بها جميلة . تتدلى من شجيرات الموز قناديل زرق فيبدو 
المشهد اسطورياً الوهلة الاولى » ثم تتبين ان القناديل الزرق هي أكياس من النايلون 
الازرق لماية اقراط الموز من برد الليل . لا تملك الا ان تتذكر » وانت ترى الموز 
المدلل » اطفال ابلحنوب الذين ينامون عراة من حماية الدولة تحت ليل الرعب والرصاص 
الحتوب ... واذا كانت السماء عطر ف ببروت ماء فقط › فالسماء مطر ي 
انوب رصاصاً ونار ... الدرب الى ابحنوب جميلة »> ولكنه جمال ملاك بالعرن 


۱31۸ 


لانه يذ كرك ببشاعة ما محدث من ظلم داحل هذا الاطار الطبيعي الساحر ! .. 

زحام السير شديد . كل الناس ذاهبون إلى الحنوب ؟ ( ذاهبون لوداع الحنوب 
مثلا ؟ وداع الارض الي لم تخف اسرائيل مطامعها الاكيدة فيها ) ... أجل الوداع ... 
ان السياسة العامة اه انوب > الحمثلة بالاهمال والحرمان ¢ لا تبقي لا سوی 
موقفين : اما الذهاب لوداع الحنوب .. 

أو الذهاب ف ۰“ 

وأنا من انصار الحل الثاني ! .. 

مررنا امام حطة ابحية الكهربائية الي تتعطل كل يوم تقريباً كأنما مركز لتوليد 
الظلمة أو لتنشيط استعمال الشموع الرومانتيكية !!! ولكن منظر شمعة امام جسد 
مریض بتلوی لیس رومانتیکیاً ! ... 

لنتابع الرحلة إلى النبطية . هناك يرافقنا الاخ ظافر . م الذي تعلوع لیکون دلیلي 
في رحلني إلى اهل الوب ! . 

نمر بزفتا ( اسم على مسمى ) . ونمضي بنا السيارة ثي دروب شبه خالية الا من 
أهل القر ى أو الباحثين عن التاعب أمثالي ... 

ها هو نر الليطاني بمياهه الراكضة كأنما هربا من مطامع اسرائيل لاما لم جد 
من محميها . المذهل ان الارض حول النهر غير مزروعة ولا مستثمرة »> حى ولا 
على بعد عشرة سنتمترات من لاء > كأن هنالك من يرش موادا ضد الحصب حول 
جر ى النهر ! . 

فوق تلة عالية رجل وامرأة يعملان في اراض عدبة والماء على مرمى حجر ! 
وتوقفت السيارة ونزل الزميل المصور عدنان ناجي لیصور هما وهما عصدان الشوك 
والبلان ... ولكن الشعب المحروم لا بعكن ان بقضي بقية حياته في حصاد الشوك » 
والتاريخ يقول أشياء اخرى ! 

معن السيارة إيغالا نحو اللحنوب . مساحات شاسعة غير مزروعة - مرة واحدة 

امام السيارة يطير عصقور صغير ويرنح ْ( لكنه مجاهد كي لا يسقط . يرنح 
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مشخناً بجراحه » لكنه يطير . قلت لرافقي : ١‏ هل تعرف اسم هذا العصفور ؟ » 
قال : « لا » قلت له : ( اسمه اتوب . » 


وحلق العصفور . 


القنابل سيمفونية ابلحنوب 

وصلت إلى كفر كلا بعد أن قطعت « اوتوستر ادها العظيم » الذي يندر وجوده ! 
تخيلوا معي دربا ضيقة لا تتسع لدراجة نارية > وقد حولت مياه المطر حفر ها العميقة 
إلى فخاخ معدة لصيد كل من تسول له نفسه الذهاب إلى تلك القرية الصامدة واكتشاف 
ما يدور فيها بلفسه . 

ولكننا وصلنا . قال لي احد ابناما حسن . ف : « كل ليلة يبدأ الاسرائيليون 
الضرب . كل ليلة بينما الئاس في بيروت ينامون على ألحان الاذاعة و اسطوانات 
الطرب > ننام نحن على ننا اليومي ٠‏ الفنابل ! » 

ولم يکد ينهي حدیثه حى دوی انفجار أحدثته طائرة اسراثيلية اخترقت جدار 
الصوت » ثم حامت طائرات أخحرى كأنها تؤكد بالدليل الحسي قول حسن . ف» 
أو كأنما تصرخ بنا : « تحن هنا . » 

وضرب شيخ صامد الارض بعصاه › وقال للطائر ات بصوت الانسان الذي 
هو دوماً صوت الرعد : « وحن هنا ... وسنبقى هنا ... » 

والواقع ان كفر كلا مدهشة الصمود » فرغم الارهاب الاسرائيلي والقمع الرسمي 

لا یزال هلها متمسكين بأرضهم رافضين تماماً فكرة التزوح . والحال في كفر كلا 
هي كحال قرى الحنوب كلها > اسواً قليلا أو افضل قايا > وکلهم ي الهم جنوب ! 

اماء ؟ يقول أهل البلدة انما تي مرة كل اسبوع أو كل ٠١‏ يوماً حسب مزاج 
املؤولين ! .. الطرقات داخحل البلدة متازة لتعريض الارواح للخطر . 

e 0۰‏ . مواردها:الزيتون م التيغ وكل ما يستتيع ذلك من مآس 
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٠١‏ تلميذاً وقد ذهبت إلى غر فها التفرقة الغارقة في المطر فوجدتها تصلح تماما لزريبة 
غير مثالية لثربية الأبقار لا البشر . ويبدو ان البقر لاحظت ذلك لان احد الطلاب 
احبرني انها تمد رأسها باستمرار من نافذة الصف المكسورة الزجاج وتحدق غضى 
بالطلاب « المغتصبين » لزريبتها م ينهق حمار بجانبها مطالباً اياهم بال جروج من 
« حظیرته » ! یا حرام ! .. 

وي أحد فخاخ « اوتوسترادات » کفر کلا ارتطم رأسي بسقف السيارة . 
وسألت بعفوية : « يبدو ان السيارة ستتحول إلى تابوت لنا جميعاً . هل من طبيب 
ي المنطقة ؟ » وقيل لي ان في البلدة مستوصغاً . وذهيت لر ؤية هذه الظاهرة الصحية 
والعجب بلأني وقلت : « حستاً › اذا لم : بم المسؤولون بصحة الطرقات فهم على 
الاقل بهتمون بصحة الناس ! » ولكني کنت على طا » فالستوصف ل تنه الدول 
بل انه انشیء بالرغم منها ! .. لقد انشىء بجهود أهل البلدة مع : بعض القوى الوطنية 
( المؤعر الوطي لدعم الحنوب ) وکان ذللف ئي ۷۳-۱-۲۹ . وحدثي أحد ابناء 
القرية »> ولنسمه فهد : « رغم مماطلة الدولة ووعودها الا اما بذلت جهرداً هائلة 
لتعطيل انشاء المستوصف . كانت دوماً جد ذريعة لتعرقل عملنا . مرة طلبت الدولة 
أرضا فلما قدمناها رفضتها بحجة الها تحت الطريق العام والفروض أن تكون فوق 
الطريتق ( كأن ابحريح الذي موت يحول دون موته ان يكون تحت أو فوق أو وسط 
الطريق ! ) . ومرة اغلق مستوصف في ال منوب لان كراسيه ليست مطلية » وعلى 
بابه کان رجل محتضر | » 

قلت له : « هنالك في بلادنا بيروقر اطية تؤدي احيانا إلى تصرف الموظفين ها 
يفعل الحصان الملجوم الممنوع من الرؤية الا عبر مساحة ضيقة هي الطريق الي يريد 
مته سیده ان یر اها ولا پری سواها ... » 

قال : « لا. هنالك تعمد لعرقلة أعمالنا ! .. الاقطاع السياسي صر على احتكار 
کل شيء هنا . .. الارواح هنا ليست هامة › المهم الزعامات و ( ( الح رتقات ) › هذا 
بينما الشعب ني الحنوب يأكله امرض والحرمان .. . لقد سدت المنافذ في وجوهنا 
ولم يبق لنا من بديل سوى العمل الشعي ! » 

داحل المستوصف المكون من غرفة صغيرة مليثة بالادوية اطلعت على مشروع 
شعبي لا أملك الا الانحناء أمامه : ها هي بطاقات اشاراك لابناء الشعب ٠١‏ قرغا 
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معأينة  ٠١‏ قرش دواء - أي ليرة واحدة فقط يدفع المريض 4 ابا کان مر صه 
مع تمن الدواء. ويشارك في سلسلة المستوصفات هذه مجموعة من الاطباء الانسانيين 
المتطوعين الذين لا ضرورة لذ كر اسماممم لانكم على الارجح لم تسمعوا بها › 
فأصحايها ليسوا نجوماً اجتماعية في الصالونات المخملية » ولا يرقصون في المقاصف 
الفخمة وليسوا من « دونجوانية » البلد »> وهم لا يذهبون إلى الترلج يوم الاحد واا 
بڏهبول ل دللك الطائر الحر یح الذي أسمة الحنوبت لیداووه وخحلال سنة وأاسحدة 
استطاع مستوصف کفر کلا ان يداوي ٩۹۷۲‏ مر يضاً < to‏ منهم من الاطقال . 
وأغلب المر ضى من أهل القرية كا انهم يأتون من القرى المجاورة كالعديسة والطيبة 
وغير هما » فالناس بمرضون حى في قرى « البكوات » ! .. 
بقايا من بقایاه ! 

تغادر كف ركلا وني قلبك يتجمع شيء غامض شيا فشيئاً . لؤلؤة حزن في محارة 
القلب ؟ .. لا » بل شيء آنحر له طعم الدمع والبارود » وأخحطر المتفجرات هو البارود 
المخسول بالدمع والقّهر والمعتى بلیاٰي الأضطهاد م 

ها هو بيت كبير متسوف باتقان على الطريقة الاسرائيلية . ما هو ؟ انه المخفر 
وقد نسف عام ۱۹۷١‏ ولم يزل مهدماً ولم يبن غيره . ولكن » هل نحن في حاجة إلى 
أطلال وشواهد تؤكد غياب الدولة ؟! . 

فالغياب الرسمي عن الحنوب - إلا على صعيد اللحطب والريارات الموقتة مع 
مصالح خاصة ‏ ليس سرا . 
و منسية > إلا ف حالاث الابتراز . وعودة فصر ة لی الاحصاءات الرسمية تۇ کد 
مدى الخبن الذي يلحق بابحنوب على صعيد الحدمات » هذا بالرغم من الغنى الطبيعي 

ها تحن نمر بالأسلاك الي تفصل أرض لبنان عن فلسطين المحتلة »> وها هو 
عصفور صغير يطير من فوقنا ومن فوق الاسلاك ليحلق قليلا فوق الارض المحتلة 
م یعود ِ 
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مركبا » وأاليوم الدولة 
ها حن ي « مرکبا » .. 
بر كة كبيرة من الطين وال اء الموحل » حيث يختسل الشعب ويشرب ! .. كتلة 
بشرية هائلة تحيط بأحد البيوت . اسأل : ر« ماذا هناك ؟ » قالوا : ١‏ مستوصف ! ١‏ 
ہی طويل من المعذبين ي الارض » كلهم ثي حاجة إلى ماكينات التصوير 
الشعاعي وعدسات « اشعة اكس » لكننا لا نملك غير عدسة كاميرا عدنان ناجي . 
وها هي تحاول عبثاً الاحاطة بالامهم وأوجاعهم ... فأهل انوب »› كامماء 
العميق » مفعمون بالكبرياء» وما يطفو من أحزانهم على السطح هو عشر ما بختفي في 
القاع ۴ 


أجد انساناً غارقاً بين المر ضى في ثوبه الابيض بقولون لي ان اسمه الد كتور 
حمل د مشخول عجموعة من الاطفال امرض دفعة وأاحدة » ووجهه مرفاً حنان. 
صف هائل من الادوية . سألت . « الادوية مساعدة من الدولة ؟ » 

ضحاك الحاضرون بمرارة . قال لي الاخ و. ع e‏ « تلقينا طن ادوية من مصادر 
طبية مثل ١‏ النجدة الشعبية الفرنسية » . ` 

« والدولة $ « 

« هذا نوع من الادوية قدمته لنا الدولة ! انظري إلى هذه الاكياس > ٤‏ 


كل كيس ۲١‏ حبة ضد الاسهال > والمطلوب ۷١‏ حبة منها اسبوعياً لكل مريض 
ولمدة سنة . أي ان معونة الدولة السنوية لا تكفي مريضاً واحداً ! » 


ولعل من مهازل القدر ان بتاء المستوصف يقوم على « شاطىء » بركة الماء الاسن 
المولدة لكل الامراض الممكن الاصابة بها ! .. الدواء والعلاج جنا إلى جنب ! 

سألتهم : « ألا تبعث الدولة بأدوية محدرة » كالفاليوم مثلا ؟ » 

قالوا : « قليلا . » 


وأدهشى ذلك ! من المفروض اذا ظلت الحال على ما هي ان يوزع المسؤولون 
كبيات هائلة من المخدرات وان يسن قانون بارغام شعب الحنوب على ابتلاعها › 
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کي لا بحدث « ما لا مفر منه » واللقب بلاغیا ب « ما لا محمد عقباه » .. بل ما محمد 
عقباه ! فلیحدث ! 

تابع أحد الشبان في مركبا وقد سكب أحزان ابحنوب في قلبي . قال احمد . ق : 
« فقر الدم في هذه المنطقة مروع › والسبب فقر الحال وسوء التغذية . تم انالجرب 
منتشر بشكل هائل › والدولة لا تبالي به ني مستوصفاما . في کل بلاد العام تداوی 
هذه الامراض مانا » إلا عندنا » فهي تنتشر جانا ! ففي كل بيت من ١‏ إلى ۷ 
اطقال » والعدوى حتمية . » 


الغلاء .. الغلاء .. 

المواطن محمود. ج من بي حيان » شاعر شعي يعبر عن أحزان الحتوب على 
طريقته ... قال لي زجلا : 

السال بوجهږ مي إلى 

اهل میس ومرکبا وکفر کلا 

والقرى الامامية اللي حاوطها البلى 

شافها ازعم » اجا ساعد ها فلا 

الا الشباب الواعية وقفت صفرف 

تنادي وتوقف وحد.ها 

صد الغلا ... 

( وهي كلمة القاها ي مؤعر الطيبة ضد الغلاء ) . والواقع انه بالاضافة إلى 
اسرائيل على الحدود » هنالك سرطان آخحر ينهش جنوب لبنان هو الاهمال على 
الصعيد الاقتصادي والطي والثقاني والانساني... كيفما حركت لم أسمع الا الشكوى... 


ومزارعو التيغ ا 

قال لي الاخ محمد . ع › من اللجنة التأسيسية لنقابة مزارعي التبغ الي انشئت 
بعد سقوط الشهيادين ي النبطية (هل نسيتموهما؟) قال لي حرفياً : « مورد المعيشة 
ني قرانا يقوم على زراعة « الدنحان » . كنا نأمل هذا العام ني زيادة اسعار مبيعنا أ كر 
من السنين السابقة وذلك بسبب موجة الغلاء في لبنان ... ونحن كزارعي دخان 
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فقوتا اليومي وقوت اولادنا مر تبط بأسعار الدخان ... وكل عائلة من عائلاتنا ترج 
إلى الحقول لتعمل كل يوم ٠‏ ساعات كي تجمع حصول كيلو دخان واحد . وبعملية 
حسابية صغير ة ( باعتبار ان كل اسرة مكونة من ١١ - ٠١‏ يد عاملة ) نجدين ان 
معدل اجرتنا اليومية كعمال هو نصف ليرة لبنانية . تصوري ! نصف ليرة لبنانية 
واحدة للفر د يومياً . كيف نري أطفالنا ؟ کین نطعمهم ؟ كيف نعلمهم ؟ بل كيف 
لا شون حفاة ؟ ) 

قال لي زميل له : « كل.ذلك البؤس بسبب استغلال شركة الريجي . هم يستغلوننا 
ومعصون دماءنا . ولذا نطلب من السلطات اللبنانية حمايتنا بتحسين أسعار الدخحان 
ويزيادة ٠١‏ بي المغة عن اسعار سنة ۱۹۷۴ لان لنا حقا مشروعا في ذلك . لم يبق في 
لبنان غير الدخان لم ترتفع اسعاره . » ( وقلت في نفسي : ١‏ والانسان ايضاً . الانسان 
وحده هبعلت اسعاره رغم موجة الغلاء ! » ) 
الحكاية نفسها ؟ .. 

کفرکلا . مرکبا . حولا . بلیدا . عیرون ... اسماء واسماء لقری کثیرة 
تستطيع ان تضيف اليها ما ششت من اسماء قرى الحنوب فالحكاية واحدة ... الوجوه 
نختلف والاسماء تختلف والصرخة واحدة ... موكب عرس عر بنا ... وقبله بقليل 
مرت بنا جنازة ... الحياة تتابع دورما رغم كل شيء ! 


فضيحة ميس ابل 

بعد ان مر رنا بمستوصف ميس ابل » الذي ما يزال يستقبل المرضى مستعيناً 
بمساعدات المغتربين من أهل الحنوب › توقفنا امام لافة مكتوب عليها « مجلس 
الحنوب » . هبطنا وتلفتنا حولنا فلم جد سوى بركة ماء آسن . وهنا لا بد لي من 
ملاحظة هامة وهي انلك لا تجد لوحات اشغال « مجلس الحنوب » الا امام ابحسور 
المهدمة والبرك المستنقعية واللرائب » كأن الذي وزعها يقصد تنفيذ نكتة عملية 
ساحرة ( أم تراه بحب ان يقول الحقيقة ؟ ) . 


التف حولي بعض الناس . كلهم يصرخ لي : ١‏ اكتي هذا ... اكتي ذاك .. 
| کتي 1۱ « 


سألت أحدهم عن اسمه وماذا یرید ان اکتب . قال : « اسمي حمد .ممن 
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بلیدا ... قولي اننا عن آهل انوب عرومون من کل شيء في بلیدا . لا مدارس . 
لا طرقات . لا مستوصف. لا ماء. لا كهرباء . اكتي ان بليدا معدمة . واسرائيل 
تضرب طوال النهار . ٠‏ 

م تکن سنه تزيد عن ٠۳‏ سنة . وقبل ان اتابع الحوار معه جرفي بعض آهل بلدة 
ميس الحبل من بدي قائلين : « تعالي انظري إلى هذه الفضيحة ! انظري کیف 
بستغلو ننا ... كيف يسرقون اللايين باسمنا . » وتسلقنا تلا . وصلنا إلى بناء اثري 
المظهر حديث البناء قبينت في ما بعد انه المدرسة الرسمية الي من المغروض ان مليواً 
وربعاً من الليرات اللبتانية رصدت لبنامما واستقبلت التلاميذ لاول مرة منذ اربعة 
اشهر فقط . قال لي احد ابناء البلدة : « انظري إلى الحدران المشققة > إلى الماء الذي 
يسيل من السقف وينبع من الارض . لقد اصيب اللامذة بالروماتيزم وكادت تنشاً 
مذيحة يسبب « افساد » بعضهم ضد بعض .. لكن هذا البناء القام امامك حقيقة 
موضوعية . كيف ترينه ؟ » 

وكالعادة اصف بصدق ما رأبته . وكالعادة لا أعرف من هو متعهد البناء . أي 
من الذي سيكون غاضبا مني . كل ما اعرفه هو نقل الحقيقة ها آراها . 

بناء مشقتق اللحدران . الاإبواب ليست أبواباً ونما هي الواح ملصقة بعضها ببعض 
بصمغ رديء . حوض ال اء بلا صنابير » والارض تسيح فيها المياه القذرة › والمطر 
يقطر من السقف مثل بيوت مدينة مهجورة . كل ما اعرفه هو أن الامر بشع ومحزن › 
وان البناء الذي اراه امامي لا يمكن ان يكون قد كلف أكر من ٠٠١‏ الف ليرة ! . 
اباي ي جيب من ؟ مسروق من لقمة من ؟ من بن دواء من ؟ 

المنطقة جميلة . ميس ال حبل ساحرة الطبيعة » وزهر اللوز فيها يضيء مثل عيون 
المقاتلين ... لكن أحاديث الناس الغاضبين تجعلك لا ترى حستا ... ( غالون الماء 
في السنة الماضية کان نمنه بین ۲ ۳ ليرات . كيف يشرب الناس هنا ؟ كيف لا 
مر ضون ؟ كيف لا ؟ ! .) . 


مرب من مأساة قرية لتطالعنا مأساة اخر ى . بليدا ... عيارون ... نت جبيل ... 
برعشيت ... مجدل سلم ... ها نحن ندخل إلى تولين يقول فهد بعينيه اللتين تقدحان 
شررا : « هنا دهست الدبابة الاسرائيلية السيارة اللبنانية الى كانت تقل ۸ اشخاص 
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وحولت الحميع إلى كتلة معجونة بالدم والحديد واللحم . » ر اتساعل : لاذا لا 
مجعلون رسمها طابعاً بر یدیا حمل إلى العالم کله مأساتنا ؟! ) 


مصيدة ٿي تولين 

امام حفرة عميقة في تولين وقفت مذهولة والرفاق يقولون : « احزري ما 
هذا ؟ » 

قلت هم : «مصيدة ؟ ) 


قالوا : « نعم . حالياً مصيدة للاطفال » لكنه كان صلا ملجأً . حفرناه واهل 
البلدة > وجمعنا الاموال لبناء ملجاً ... م منعتنا السلطة من ذلك ! » 

هل تصدقون هذا اما القر اء ؟ 

الطائر ات الاسرائيلية تتنزه كل يوم في سماء الحنوب وتتسلى يبعض القصف > 
ترافقها في عزفها الدموي المنفرد فرقة المدفعية والقناصة . المنطقة مهددة بالاجتياح › 
وني مثل هذه الظر وف واجب الدولة الاول بناء الملاجىء ! واذا لم تفعل فلتر ك 
القوى الشعبية والوطنية تؤدي واجبها القومي . اما ان لا ينبن الملجاً »> ولا يسمح 

ألقى به في الم مكتوفاً وقال له لاك إياك ان تبتل بالماء 

وها هم يقيدون ا لحنوب › ويرمون به ي بر الاهمال والنرمان والعذاب » 
ويمنعونه من التقاط أي خيط انقاذ يرمى به اليه »> صانحين « إياك إياك ان ... » 

عليا. م٠‏ بيتها نجاور الملجاً - المصيدة ويقع في املاك زوجها وشقيقه › تقول 
ببساطة :في الليل» حينما أسمع ( الضرب ) الاسرائيلى اتمى لو تم بناء الجا رغم نف 
السلطات » « ونحن تنغادر المصيدة الي كاد بسقط مصورنا فيها وهو محاول التقاط 
صورتا » مرت بنا احدى نساء القرية › واسمها فهيمة. ح وسألتي بغضب: ١‏ مى 
تكملون بناء الملجاً ؟ » قلت ها : « انا صحافية واتمى ان يكملوا بناء السجن الحديث 
الحديد قبل صدور هذا التحقيق والحكم علي" بالسجن المؤبد !! ۲ 

كان مشهد ا لجا - الحفرة عزنا كشهد قبر مفتوح لدفن أي جهد شعي لا يرعاه 


(۲( ¥ 


١‏ بكوات » الحنوب . دخلنا دكاتا وكانت علا المكان اغنيات رجل هو النسخة 
الجنوبية عن «الشيخ امام» المصري ٠‏ وهو يرفق غناءه بنقرات عصاه على الأرض من 
اجل الايقاع رام دلالة على الخضب والتهديد ؟ ) . 

ي بيت المختار تناولنا القهوة الحربية المرة . ابنته تزوجت اليوم » اذن ابحو غير 
مناسب لفتح سجل احزان المنطقة . قالت لي سيدة : « كانت ابنة المختار متطوعة 
« لضرب الابر » في المنطقة . كانت فتاة عاملة راثعة . » وتابعت رشف القهوة 

عدنا في طرقات الليل واب منوب . خربة سلم . بير السلاسل . كفردونين . 
شهابية . لم مر بنا سيارة واحدة . 

طوال النهار لم نمر بمعمل واحد ! 

طوال التهار لم نمر بساعة بلدية عامة واحدة ! ( ولاذا الساعة الرسمية ما دام 
ازمن الرسمي واقفاً في انوب ؟ ) مررنا بجسر القاعية المهدم منذ ٠١‏ ايلول ۷۲ . 


قد تكون هناك لافتة قرب خرائبه تحمل اسم « مجلس الحنوب » . المهم لم يعيدوا 
بناءه ! 


الحنوب ! الحنوب ! 

هل يمكن للاذلال ان يصير روتيا » ولقطعة من ارض الوطن ان تصير مناسبة 
سياحية ؟! . 

الحنوب هناك يتعذب ابناۋه في كل لىظة . يقاسون الحرمان . منذ اعوام وأا 
اذهب إل الحارب لاكتب > لا شيء تبدل أبداً على الصعيد الرسمي »> وکل صر اتنا 
كانت مثل اغنية في مقبرة آذان السؤولين . شيء واحد تبدل اليوم ي الحنوب : 
هو العمل على صعيد القوى الشعبية الي بدأت توحد صفوفها ... فهل تدخل الدولة 
ي سباق العمل للحدمة الشعب أم تظل مصرة على الا تعمل وألا تسمح لاحد بالعمل ؟ 
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بيت الطاعة الفكري العربي 


من الرثرة في ببروت عن آخحر صر عات الأزياء والأفكار ؟ .. 

هل کان بجحب ان نتوقف آمام مستوصف میس ابحبل ری صفاً طويلا من 
المرضى الفقراء > أطفالا وكبار › ينتظرون دورهم ني العابحة شبه المجانية ء 
ونكتشف أن الدولة ليست هي الي انشأت المستوصف بل انه أنشىء بالرغم منها ؟ 
الاسبوعية » الى قرية ميس الحبل لتطبيب المرضى وبؤساء مجاهل الحنوب اللبناني 
مجائاً ني مستو صفها » ولتقضى ليلتك بعدها قي السجن عقاباً للك على ذلك ؟ ! . 

لاذا یا دکتور کارلوس . م لا تتصرف كأي مواطن مخدر ومدجن وفاهم 
لأصول اللعبة القاعمة ي الحنوب ؟ .. 

لاذا لم تشتر « شاليهاً » ني الأرز » تدفع اجرته من استئصال زائدة دودية غير 
ملتهبة لسيدة مجتمع موسوسة وملولة تتسلى باختراع أمراض موهومة ؟ .. لاذا لا 
تداوي الاثرياء » وتخترع لضجرهم أسماء أمراض فاخرة تليق بهم ( أسماء فخمة 
اللاتينية وطويلة جد ) » ولاذا ذهبت لتداوي المرضى حقا » البؤساء حقا في جنوب 
لبنان الذين بجلدهم الر صاص الاسرائيلي ورصاص الاهمال اللبناني معا ؟ ! . 

لاذا لا تقضي « الويك اند » ني الترلج على الثلج مثلا مع آبناء الطبقة المخملية 
و « الما سوسایى » ؟ لا تحب الترلج ؟ هذا ليس سبباً . تستطيع أن جد لنفسلك 
هواية ارستقراطية أخحر ى › كركوب الحيل والمقامرة والسهر في الكازينو والسونا 
والتدليك وتربية الكلاب والرقص وهندسة الحداثق وجمع الفراشات آو النساء أو 
النحف . لا بها ؟ ! .. ما رأيك ي إقامة الحفلات بعد الحراع مناسبة لما »> كعيد 
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ميلادك أو عيد قص أظافرك او شفائلك من الرشح او أية حجة أخرى ؟ المهم الحفلة 
والسكر وسيدات المجتمع اللواني سيزينها بوصلات من ( الرقص الشري ) وفلاش 
الصورين وصور ني الصفحات الاجتماعية . لا بمتعك ذلك ايضاً؟ .. 

حستاً . العب فليبرز يوم الاحد . او اقراً الكتب الدينية او حتتى ابحضسية . 
او تشاجر مع زوجتك ... 

لا نميل الى ذلك كله ؟ .. 

اذهب ونم . م يوم الأحد بطوله . المهم ألا تتحرك . خد ر بأية وسيلة » ولكن 
حذار من مارسة إنسانيتلك الي لا مفر من ان تدفع باك الى سلوك الطريق « غير 
المستقم » في مفاهيم هذا البلد البائس » طريقق ابلحنوب حيث امرض بحصد الناس »> 
وحيث يدفع بلك واجبك الى التواجد » أنت الذي آديت قسم ابقراط ذات يوم . 

ولكن ابقراط لا يهم . الإنسانية لا هم . المهم عدم إزعاج « بكوات » ابحنوب !.. 

ومستوصف ميس ال بل - وغيره من المستوصقات الي اقامتها قوى وطنية 
شعبية احرى ( كالمو تمر الوطي لدعم الحنوب ء مثلا ) بالتعاون مع أطباء انسانيين 
أمثالك - تزعجهم.. ان حضورکم یکشف مدی غیابہم . ان عطاءکم یکشف للشعب 
البائس مدى تقصيرهم . 

ان عملكم يذ كر الناس با كان مجحب على الدولة ان تفعله هي . ولذا يضيق 
بكم البكوات والدولة معاً > ولذا ينصب لكم الكمين تلو الاخر وتأكلون « فلقاً » 


تلو الا 
ان نشاطكم الإنساني شو كة في حلق جمعية المنتفعين من دفن الشعب اللبناني في 
البؤس والحهل ... 


ولذا کان لا بد من تأديبكم ببضع رصاصات وبضعة جر حى › فقط لا غير 
فلماذا الضجيج ؟ | . وحین حملت الحرحی یا دکتور کارلوس ي سیارتلك ٤‏ 
راكضا بهم الى المستشفى › لاذا لم تمتثل لأمر الدرك بالوقوف لاجراء الروتينيات 
تاركا الشباب الحجرحى ينزفون حى الموت ؟ اليس المطلوب ان ينزفوا حى المىوت 
ويتخلص البكوات من تمردهم ؟ .. 

وأنٽ يا د كتور محمد . د » الذي كان الكمين يستهدفلث أيضاً › أتعرف انه 
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سيکون في انتظارك کل اسبوع الا اذا وجدت لنفسلك هواية مرخص بها رسمياً › 
كالتفاهة والرحص مثلا ؟ لاذا لا تعود « مواطتاً صاااً » بمارس كل وسائل التخدير 
البورجوازية المتوافرة في لبنان المنفتح السعيد ؟ 1 . 

التهديدات الموجهة اليك جادة ... والذين لا يهتمون حين تهاجم اسرائيل الارض 
اللبنانية مستعدون لاطلاق الرصاص عليك وعلى كارلوس . م »> وعلي انا ايضاً .. 

ومصيركم لا محزني ( ایا کان > فقد اخر موه بوعي .. 

ما محزفي هو مصير فثة من شباب اللحتوب ما تزال تدين بالطاعة لمن هم اسياب 
بؤسها » وتقدم الولاء ( للبكوات ) الذين يقطعون اصول حياماء ويحرصون على 
إفقارها وتجهيلها › لأن في بؤسها دوام عزهم وقو هم ! . 

ويا عزیزي کارلوس . م » آلا تری معي انہم « يژديون » کل من يتجرا على 
الحروج من « بيت الطاعة الفكري اللبناني » » حى ولو كان نائ ؟ ! . واذا كانوا 
قد صفعوا النائب حسين . ح داحل المجلس النياي » فهل كثير عليهم ان يقتلوك؟ ! . 

وأنا حبن أكتب عنك وعن ميس الحبل لا اكتب عن طبيب وفرية فحسب 
بل احص مأساة الشعب العر ني » في كر من قطر > مع القوى الي تعتاش من نحلفه › 
وتحرص على بقاثه مر يضاً وبائساً وضعيفاً › وعلى بقاء بیته وعقله مظلماً › وعلل اء 
تفكير ه داحل نطاق بيت الطاعة الفكري المتوارث . 

ولكن .. 
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تادیب مواطن من الجنوب ! 


العرب اكثر الناس تزميراً واطلافاً لأبواق سيارا مم . ثبت ذلك في احصاء دقيق 
آجراه فرق من الباحثين تي احدى اب محامعات . وقد وجد الباحثون ان معدل استخدام 
السائق العري للمنبه بلغ عند امغر قات ٠٠٠١‏ مر ة بقابلها ۱۷ مرة فقط عند السائقى 
الروسي الذي هو أقل الشعوب تزميرآً ... 

وصحيح ان العر ب أ كر الناس تزميرا لكن ذلك لا ینطبق على تعاملهم وسپار اہم 
بقدر ما ينسحب على السلوك العام لزعماممم وسياسييهم في « قيادنهم » للناس وسط 
دروب التاريخ الوعرة المعاصرة . 


وتتجلى سياسة بحض الزعماء « الترميرية » - على طريقة « أسمع جعجعة ولا 
أرى طحيتاً » - في كل نة بر با الوطن العري ... وقي كل مناسبة نسمع 
خحطباً وتصريحات تطلتق فيها الوعود الكبير ة وبخلو منها السلوك اليومي العملي . 

لنأحذ محنة تعرض فا الوطن العربي مؤخراً كثال : كفرشوبا . 

كفرشوبا قرية لبنانية على حدود فلسطين » هدمتها اسرائيل بيتاً بيتاً ول تبق_ فيها 
حجرآً على حجر وتشرد أهلها . الكلام كثير حوهما قي حطب المسؤولين من الاطراف 
جميعاً . فمن تشجيع لأهلها على الصمود › الى لوم مم لايوامم الفدائيين ( ذريعة 
اسرائیل لتھد مها ) › الى وعود باعادة تعمير القر ية » الى قصائد ندب ومپدید - 
من ذلك الراث اللغوي الذي اعتدنا ان نواجه به كوارثنا العسكرية » حيث يوجه 
الينا العدو مدفعيته الثقيلة ونطلق نحن عليه قذائفنا الأمجدية فقط - الى ندوات حول 
مشكلة جنوي لبنان ... و کلام کلام کلام ... تزمیر تزمیر تزمیر ... ! 


ولكن أهل القرية ما زالوا ينامون ني عراء التشرد . واهل القرى الباقية المتاخحمة 
لاسرائیل › مثل كفرحمام وراشا الفخار وغیرهما » ینتظرون دورهم وقد باشر 
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بعضهم بالتروح سافاً . والسلطة تطلب من الناس أمرين متناقضين : تطالبهم بعدم 
التزوح ونحرم عليهم السلاح ؛ تطلب منهم البقاء عزلا في بيو ٣م‏ ومحجب عنهم 
امال والسلاح والملاجىء والعہیش الكرم > وتؤ کد وجودها في الحنوب باعتقال 
الناجي الوحيد من اسرة شرف الدين وشقيقق اللبنانيين اللذين استشهدا حينما دافعا 
ببطولة عن بيتهما ضد الاسرائيليين » وتعتقله بتهمة حمل السلاح ! هذا في حين 
ان السياسة اللبنانية بأ كلها متهمة بعدم حمل السلاح تي وجه العدو . م تحيسل 
الشاعر حبيب صادق » ابن الحنوب » الى المجلس التأديى بتهمة عحاضرة كان فيها 
واعياً ومتحسسا لمأساة وطنه »> وهي همة لا تغتفر > بدلا من احالة وسائل الاعلام 
الرسمية اللبنانية كلها الى المجلس التأديي او مجلس توعية يبلغها بما يدور على ارض 
الوطن لتذيعه بدلا“ من نكانما السخيفة عن الزوج والحماة . وهكذا محال على التأديب 
أي مواطن جنوي يتحسس مأساته أو حمل السلاح أو القلم دفاعاً عن نفسه وأرضه! 
( صبيحة يوم ضرب كفرشوبا »> سمعت لكم من اذاعة لبنان هذه النكتة الفريدة 
بدلا من بلاغ عسكر ي . تقول النكتة : الزوج الناجح هو الذي يستطيع ان يكسب 
اکر ما تنفق زوجته ! يا سلام ! اي حكمة خالدة صبيحة ضرب قرية لبنانية 
با كلها وتهديمها بزلزال العدوان ! ما نسيت الاذاعة ان تقوله هو ان الزوج اللبناني 
وحر مه المصون لن مجدا ما ينفقانه حين يسقطان نحت نار الاحتلال المحتمل والتشرد 
الأكيد اذا دامت الحال على ما هي عليه . كفرشوبا ليست اكار من عوذج لا ينتظرنا 
جميعاً ) . 


والمهم ان الأساة ابحنوبية لم وجه حى اليوم بغير الكلام والتزمير وا مزايدات 
اللحطابية . ولم یتم تحویل ابتوب الی جنوب مقاتل بل کل ما ئي الامر ان کلمات 
١‏ بليغة » ألقيت فى : تشجيع أهل الحنوب ! وحى اليوم التاسع على التوالي لم يصل 
PE E‏ سكنية رغم كل « الزيارات » والوعود . 
( ويقال ان مجلس ال منوب سلم المنكوبين شيكا باغ ٠٠٠١‏ ليرة لبنانية رفضوه 
طبع ني حين كان قد عوض على متزل احد الوزراء الجنوبيين بلغ مليون ليرة 
فقط لا غير » علماً بان الوزير الكريم ليس لاجا في مدرسة مرجعيون الرسمية 
وانما يعيش ي بيته البيرولي حاطاً بالتحف والرياش والمخمل ... وهو طبعاً قول 
لا رصدق لفظاعته ) ! 


امهم ان شيئ لم بحدث . والحشيش بدأ ينبت على خرائب القرية مع النسيان 
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واللامبالاة . ويبدو أن أحداً لن يقعل شيا . 

ولكن » لاذا لا نصدر على الاقل طابعاً بريدياً تذ كارياً باسم كفرشوبا › يحمل 
مأساتما الى العام أجمع » ويد كرنا بها » وير صد ريعه للقرى الحنوبية ؟ .. 

جميل أن يصدر لبنان طابعاً حمل وجه ملكة ابمحمال اللبنانيةابمحميلة حقاً جور جينا 
رزق » ولڪن وجه جورجينا الحميل يعبر عن جزء من واقع لبنان « اب حميل » لا 
كله . فهنالك أيضا لبان المكافح »› ولبنان البائس › ولبنان الضحية . وصورة 
كفرشوبا » المهدمة كالقنيطرة › قد لا تكون جميلة كوجه جورجينا لكنها حقيقية 

اصدروا طابعاً بريدياً لكفرشوبا ! انه على الاقل اقراح « حيادي » وخطوة 
بسيطة وعملية لا تتطلب عبقرية ثي التنفيذ . 

أم أن كفرشويا حكومة لا بالموت فحسب »بل باللامبالاة أيضا ؟ ! . والذين 
يعتاشون من مصائب الشعب العرني ي لبنان يمهم باستمرار غسل دماغه ومسح كل 
شيء من ذاكرته إلا الدبكة والتبولة و«فليبرز» شارع الحمراء ؟ وهل « الترمير» هو 
وحده ما بملكه العر ب لكفرشوبا ابأعريح ؟ وللبقية من المدن المحروقة الا تية؟ ... 
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طرابلس : مدينة عربية أخرى تکافح ... 


« طرابلس تر حب بكم » ... 

م تكن هناللك حاجة همده اللوحة التقليدية ... فطرابلس ترحب بنا باسلوبا 
الحاص الشاعري ... برانحة عطرية زكية لا مثيل ها في عطور العام اجمع ... رانحة 
زهر الليمون ... راحة حارة » كثيفة » موحية » موجعة »حرق قواقعتا اللعضارية 
المقكلسة حول سراديب أعماقنا وتكسرها ... فيتفجر الماضي في النفس » الماضي 
الحقيقى »› والحاضر القيقى ... وتتفجر الذات القيقية ... وتعيدلي الرانحة طفلة 
حر وقة الحدين » ضائعة » وحزينة » ومتمردة ي الليل المذهل ... الليل العتيق ... 
ليل غابات الاشجار الحية › لا ليل مقاعد المقاهى اليثة .. 

ذلك اسر القديم الذي كنت أمده الى صدر اليل لأمحر عبره الى عوالمي 
ا لحقيقية عاد وامتد . التصقت مسد الظلمة المي النابض يي حديقة الفندق . بعد عامين 
بلا صيف ولا ربيع في لندن » التقيت الربيع للمرة الاولى ثي طرابلس ... اأربيع 
الحقيقي الذي يفتح المسامات النفسية للحب والحاة ... 

ولان قارورة الوجود العطرية مكسورة على شطان طرابلس وي ليلها » احسست 
انها بمحريعة ان أدخن او حى أتنفس » كي لا يتسخ عطر اليل ... 

احسستى مسحورة » مبهورة »› عاجزة عن كتابة التحقيق الذي جشت لأجله › 
و کل ما ي" یرید ان یکتب شعراً ! 


طر ابلس العريقة 


مع احسار اليل » تنحسر رانحة زهر الليمون » ونحت الشمس الحادة » تلتمع 
طر ابلس فار ها وجراحها وحكاياها » بقديمها وجديدها .. 
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كل ما في طرابلس ينطق بعراقتها واصالتها التار ية ... يتبدى ذلك واضحاً 
ي اسلوب الناس بي العاملة » وي الحرار > وح ى باعة القهوة المرية الحو الین 
في احيا مما الحديدة والقديمة على السواء .. 

وتلك الاصالة تتجسد حى ني الحجر في أسواق طرابلس القديمة › وقلعتها 
الاثرية » وجوامعها... وني جولة سريعة» يلعقط الانسان نتفاً من تار يها الطويل‌الذي 
يقسر الى سحد بعيد أصالة طرابلس العربية» الر بة الغنية للتيارات التقدمية والوطنية .. 

ولكن الانسان مخرج من مثل هذه الحولة بعلاحظة احرى : وهي اهمال طرابلس 
القديمة والاسواق الشعبية العتيقة والحانات والاثار الى حد الاعتداء عليها احياناً .. 

هنالك سوق قديعة تم هدمها با كلها ... بكل ما فيها ! ... ورغم ان ابنية جديدة 
تحتل اليوم مكان السوق تلك » الا ان هل طرابلس لم ينسوا ذلك وما زالوا يتحدثون 
بعر ارة وغضب حول مصرع السوق ... مقفهم وعاملهم اليدوي .. 

السيد عبد السلام . ط » تاجر الشرقيات » حدثي في مخزنه اللحديد الواقم ي 
قلب طرابلس الحديثة عن مخزنه القديم ي سوق النحاسين ... حدثي عنه بمرارة 
اذ م هدمه مع ما هدم من معام السوق ... والاستاذ رولي. ع رئيس نادي حرجي 
الشمال وصف الحادثة بنا « خطوة خاطئة . كان من الضروري المحافظة على 
المناطق القديعة في المدينة › واقامة مساكن شعبية أي منطقة اخحرى وبالنفقات 
تمسها ) .. 

والاستاذ عبد الله . س٤‏ الصناعي ابن الشمال طاف ني ي المنطقة الي م اغتياها 
باستنکار شدید عبرت عنه زوجته السيدة سهاد باختصار قائلة « خسارة . شىء 
مۋسف فعلا ! ) .. 

تايع الاستاذ عبدالله . س شبه مازح : والقلعة تضاء ف المناسبات وللسواح فقط 
اللاضاءة حت الطلب فقط ! .. 

وضحكت مجاملة » ولكني وجدت لتلك النكتة مدلولا خحطيرآً ... 

فالامم الراقية تحافظ على آثارها كراث أساسي في تربية الاجيال الصاعدة قبل 
ان تكون أنصاباً تجارية تستعمل للاغراض السياحية فقط ... ورعاية الامكنة التارعية 
جزء من الربية الوطنية » ومن الضروري تقديمها « كخبز » فكري لابناء البلد قبل 
ان تقدم « كاتو » وطعماً جاذباً لأموال السواح .. 
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وني منطقة اليناء »> يقوم خان قديم عمره مثات السنين »> ينطق تاريخ طويل 
في مدخله الضخم العتيتق وجدرانه وقبابه »> ويروي حكايا المناضلين الذين مجمعوا 
فيه ليتدفموا منه 4 والتجار والقوافل وايام ايسر والعسر as‏ 

ذلك اللحان ذهب أيضا فريسة الاستهتار بمدلول هذه الامكنة العتيقة ... انه اليوم 
إلى نحويله « إلى فندق فولكلوري ذي جو خحاص » ها حدثي الاستاذ توفيق . س 
غاضبا: « كان من الممكن بجديد شرفاته الحشبية وتنظيفه وتزويده باساب الراحة 
والاحتفاظ ي الوقت نفسه بطابعه الاصيل كا حدث ني بلاد العام الراقية » ولكن »... 
وشار باصبعھ إلى بناء آخر بشع اقے ي مواجھة الان العتيق حاجباً منظر البحر بالرغم 
البشع الملخالف - دائثر ة رسمية تدعى الجمارك ! . 

الجوامع المحميلة العتيقة مزروعة في ‌المدينة جنباً إلى جنب مع ابحديدة .. جامع« أبو 
بكر الصديق ( هو احدا وأضخمها »> وقد بي نقلاً عن جامع واشنطن وفازت 
مأذنته بجاثزة سعيد عقل ... 

لكن مأذنة احرى عتيقة ومتواضعة وأثرية ني جامع طينال سمرت نظراتي‌اليها... 

ورغم هذا كله ما تزال المدينة تحتفظ بالكثر من معالمها القديمة ... اسواقاً 


ني خان الحياطين 

انه المشهد نفسه الذي يطالعك ني أية مدينة عربية قديمة ... تراه في دمشق والقاهرة 
والقدس ... انك لبر هة تنسى فيما اذا كنت في حي القصبة بابلزائر آم في طرابلس ... 
السوق المسقوفة بأقواسها وقبابما .. وجوه الناس ... الد كاكين ... الغبار والفقر 
العاجز ان عن طمس الاصالة والعراقة .. 

وما تحويه الد كا كين من متناقضات ظاهرة اخحرى مشتركة بين كر المدن العربية . 

فد كان الحاج حلمي. س صانع العي ( العباءات) ني اللحان تشبه أية د كان في 
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( القباقبية ) في دمشق ... هنالك درجات من الحشب يرقی با الانسان إلى ما يشبه 
ال ( تتخيتة )» إلى مسرح خشي هو أرض الد كان . المسرح مغطى بالبسط والسجاد 
وجلو د اللحرفان ... والحدران مغطاة بأكثر من سجادة صلاة عتيقة وأكار من لوحة ... 

وقي د کان الحاج حلمي . س شاهدت صور الرئيس جمال عبد الناصر وشارل 
حلو ورشید کرامي جا إلى جنب مع صورة عتيقة للمللك فاروق واخرى للملكة 
فريدة ولوحة من عوالم اي زيد الملالي ... 

اذا صورة ( الامير ) فاروق ؟ . ما هذه الفوضى العقائدية .. 

يقول صديق مداعباً : لانها صورة وسيمة ! هذا كل شىء . 

والحاج حلمي . س هو الاخر شخصية ميزة طريفة .. يبدو انه تعرض قبلي 
لغارات الصحافة وراقه الأمر ... فقد جلس أمام الكاميرا مع أحلى ابتساماته . الصور 
أولا ثم الحديث . وبعد ان التقطت الصور بقيت صامتة » ( لم أعد أذكر لاذا . رعا 
كنتت مذهولة متحت التناقضات حول . لاذا في اعماق كل فرد عري كما ي هذه 
الد كان : متحف من التناقضات والاشياء العتيقة والديثة جنا إل جب ؟ ) .. 

الحاج حلمي . س يحاول مساعدتي . لعله يفكر ( مسكينة . تبدو جديدة على 
هذا الكار ! ) قال : هيا اسأليى . هل تريدين أن أحدثك عن قصة حاتي ؟ كيف 
ومتى بدأت العمل . بقيت صامتة . ( اذا قصة حياته ؟ ما الفرق ؟ إنها طبعاً كقصة 
حياة أي فر د في هذا السوق مع اخحتلاف ني التفاصيل . لاذا يظن العرلي ان قصة حياته 
الشخصية قضية أساسية ؟ مى نعى حتمية التشابه بين افر اد أمة ما ) سؤال واحد وجدت 
ان هناللك جدوى من طرحه : ما مصير هله المحرفة اليدوية الحميلة ؟ ... 

صرخ : مصير ها إلى الزوال ... هذا العیل ملول › وابناؤه يرفضون ان يتعلموا 
هذه الحرف اليدوية ابحميلة ... وانا فوق السبعين من عمري › سأموت قريباً > مهما 
عشت سأموت .. وصناعة المي ستموت .. 


وداعاً أا الماضي العم ! 

كثير ة هي الاما كن العتيقة هنا الي تخلع عنها رداء الايام الثمين المميز لرتدي حلة 
( مودرن ) مفتعلة دون ان تدري أبة حسارة تقرف ... خان قدم جداً » عمر ه 
مثات الاعوام » كانت حديقته اسطبلا لترلاء اللعانء تم تحويله إلى مطعم منذ أ كار من 
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نص قرن » هذا المطعم كان مسرحا لسهرني الاولى في طرايلس ... روى لي ذلك 
صاحب الدعوة بينما كنا ثي طريقنا اليه . وحينما وصلنا إلى المكان » فوجثت به 
جا فوجىء المدعوون .. يبدو ان هناللك من لفت آنظار صاحب المطعم إلى جدرانه 
العتيقة ( 1! ) ذات السقف العالي والقباب وضوئه اللحافت » فتفضل مشكوراً بطلاء 
الحدران والسقف !! واضافة اضواء نيون لقباب السقَّف !! 

وم آكل شيئاً ليلتها » وكنت اتخيل طوال الوقت كم كان المكان جميلا واصيااً 
لولا ضوء النيون الحضاري المريض ببياض جدران المستشفيات !! . والمكان أضاع 
أصالته . 

غسل التاريخ عن جلد المدينة قد يكون يسيراً ... ولكن غسل التاريخ من دماغ 
الفر د الطرابلسي أمر مستحيل فيما يبدو .. ويتضح ذلك ني سلوك قد يبدو طريغاً 
لمن لا يعرف جذوره . مثلا الطرابلسي الاصيل ورجل الاعمال التقدمي توفيق . س 
ما یزال حمل نارجیلته معه اينما ذهب .. ني روف هیلتون لندن يدخنها ... وني 
فندق جورج الحامس ي باريس ... وحى لي الستيريو... ورغم انه صاحب اضخم 
( بناية ) في طرابلس ووقته مزدحم بالمسؤوليات اللحطيرة » لكنه احياناً يقضي نصف 
يومه مساعداً عامل بناء ي امجاد عمل » لانه ابن الي ! 

وي ستیریو ١‏ الارکاد » آي طرابلس مم يدهشي ان اری شاباً يرتدي القمباز 
ويشرب الويسكي مع حسناء ترتدي اني جوب .. ولم يدهشني ان أراه يرقص 
الحبرك آخر السهرة . 

ولم يدهشني ایضاً ان ری مطحم ومقهی «برجولو» المودرن جداً مزروعاً بالشبان 
والفتيات الانيقات »> وهو الملاصق لقهى«زريق» حيث متتل « لعب الطاولة » مكان 
المرأة .. ودخحول المرأة ممنوع . 

ولم يدهشي ان تظل طرابلس عافظة على بعض صفات القرية بمعى تدحل 
الناس تي شؤون الاخحرين وفضوهم » وان صارت وسيلة التدخحل عصرية .. 

مثلا > وقوف سيارة فلان أمام دار اسرة فلان يمكن ان يتحول إلى شائعة 
خطبة أو إلى فضيحة !! ووقوف كاديلاك فلان امام مستشفى فلان معناه أن زوجته 
قد ولدت » المهم معرفة صي أم بنت ... وهكذا .. 
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طرابلس الحديدة 

ولكن طرابلس ليست جرد مدينة قديمة لا تملك من مقومات المدن الا الماضي 
المجيد والاثار الشاهدة على ما كان ... طرابلس مدينة منفتحة على الحياة تملك المادة 
المحام اللازمة لبناء أية مدينة عظيمة ... وما تاريخها الا بوصلة موجهة ... وما عراقتها 
الا الحذور العظيمة القادرة على خجديد ذاما ... 

عن طرابلس الاحرى أتحدث الآن .. مدينة تضم ما يفوق ٠٠١‏ ألف انسان .. 
کیف یعیشون › وإلام یطمحون ؟ .. ي طرابلس بذور لکل شيء ... ولیس فيها 
أي شىء مكتمل ... فيها بذور صناعة ثقيلة لما تكتمل ... وفيها ميناء طبيعي لا تمتد 
يد اليه بالعون والتجديد ... وفيها بذور صناعة السفن بلا حماية ولا اهتمام ... وفيها 
امكانيات تجارية وعملية لکنها بلا اوتوستراد ولا مرقاً . .. وفيها نسبة عالية من الماقفين 
بلا مردود .. وفيها مناخ تقدمي وعقائدي عري آصيل مشبع ولکن پلا 


تنظ ولا اسك . ... وفيها أفكار تحررية جريئة بلا تطبيق .. | ... وفيها .. 
وفيها مشروع ی ف کد ری اا یا و غ جود ان 
الكلمة كلها ... 

فالی أبن بتجه ذلك کله ؟ .. 
معرض طرابلس الداع 


طريق ترابية فرعية بين البساتين . مائة مثر » م منشآت معرض طرابلس القاعة 
في أرض فسيحة . حشيش كثيف . بقايا أتر بة بناء . وأبنية بعضها ذو اشكال هندسية 
مثيرة .. 

كان هنالك بناء من الاسمنت المسلح ضخم وواسع > وتلفت مثا عن العمال » 
فلم اجدهم » وجدت بدلا منهم قطيعاً من البقر والماعز يرتع في ارجاء البناء الحديث !. 

واقتربت مي بقرة ونظرت الي بقضول › کا لو كنت قد عكرت على القطيع 
وجبته اطادئة !! .. کا لو كانت مدهوشة لوجودي هناك ! حى الراعی کان شه 
مغمض العينين مستغر قا ني تأمل مظاهر الطبيعة المادئة ( ! ) » وحينما سألته اين يقع 
مكتب المهندسين تحركت رموش عينيه فقط كا لو كانت تشير إلى اتجاه ما ! .. 
وشجعي منظر الاغنام الشاردة على التصرف مثلها » وشردت ي ارجاء المعرض 
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( بكاميرني ) اصوب ا على الاشكال اندسية الحميلة والمئيرة ... بالاضافة إلى البناء 
الضخم الذي طالعي حظة وصولي »› كان هنالك بناء غريب يشبه نصف كرة ارضية 
من الاسمنت نبتت على ارض المرعى ... م ما يشبه زهرة زنبق هائلة الضخامة من 
الاسمت ضا د 

وبناء جميل دو اقواس وامحاءات اندلسية ›» وعبر الاقواس تبدو شجرات التخيل 
جميلة وهادئة توحي بكتابة قصيدة عن النوم والرعيان ! . 


( ترى كم من الاعوام ستنقضي قبل ان تنفجر الحياة والحركة على ارض هذا 
المرعى اذا كان العمل يجري بمذه الطريقة ؟ كم من الزمن سوف ينقضي قبل ان 
تنتقل هذه الرقعة من الارض من القرن الثامن عشر إلى عصر الذرة ؟ . وكيف . 
ما دام عدد القطعان والرعيان أ كبر من عدد العمال ؟) ... 

أخير ا مكتب المهندسين . شابان ! المهندسان غسان . ذ ( نحريج ابلحامعة الام ركية ) 
وزیاد . لك ( حريج احدی جامعات امہ رکا ) ... 

عن المعرض يتحدث الاستاذ غسان . ( يمتاز هذا المعرض بوحدة اجنحته » بمعى 
ان الحمهور لن يكون غاجة إلى خارطة إو إل دليل كا هي العادة ي المعارض . 
سیکون هناللك بناء ضخم واحد يضم الاجنحة كلها - وأشار بیده إلى اول مبی 
دنحلته › المر عى لمفضل حال - وهنالك قسم آخر > قسم الملاهي ويضم المسرح 
المكشوف وبرج الياه وارتفاعه ۲٠‏ مارا » وسيقوم على هذا الارتفاع مطعم المعرض .. 
وهنالك أخيرا ابنية الادارة . المغروض انتهاء البناء ني أواخر آب ) سألته ومى سينتهي 
فعلياً ؟ وهل سيقدر لابنائنا أم لاحفادنا حضور هذا ا معرض ؟ ... 

يرد المهندس زياد ببساطة : مهمتنا كهندسين اماء المرحلة الاولى » مرحلة 
الانشاءات ني آب ... وسيم ذلك ... وتبقى المراحل الاخرى الي لا تدحل في 
احتصاصنا .. 

يتابع المهندس غسان : هنالك أعمال كثيرة جب استكماطا ... مثلا ؟ القطار 
الكهر بائي الذي يطوف بأرجاء المعرض ... الاتفاق مع الدول العارضة ... وأهم من 
هذا كله » وبصراحة اقوها » تأهيل مرفاً طرابلس لاستقبال السفن الي ستجيء 
بالمعر وضات والعارضين ورجال الاعمال والسواح إلى المعرض ولل طرابلس ما 
يتشط مرافق الياة كلها » واتمام العمل ني اتوساراد بيروت طرابلس . المفروض 
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ان ی المعرض نہائیاً ويفتتح عام ١‏ ء٠‏ واذا أخذتا بعين الاعتبار ان العمل في جزء 
صخیر من اوتوسراد بیروت طرابلس قد استخرق خمسة اعوام ‏ بین یروت حى 
طبر جا فاننا لا نستطیع ان نکون متفائلین جداً .. 

وانا أيضاً » ل اكن متفائلة وانا اغادر المعرض مشيعة بنظرات استنكار الاغنام 
والايقار . 


لیس بالمعرض وحده تیا طرابلس 

وصديق اقتصادي قابلته بعد زيار للمعرض لم يکن متفائلا ايضا . حدثي 
بعمزيد من الصراحة . ( هذا المعرض بلا جدوى اذا لم يرافق العمل فيه تفهم لمدلوله 
الحقیقی . E e e E a E cE‏ 
بلا رثتين ... وسيتحول إلى ما يشبه حديقة حيوانات بأتيها الناس لمجر د ( الفرجة ) .. 
والغرض من المعارض أعمق وأبعد .. 

هذا المعرض كن ان يكون بلورة وتكثيفاً لإمكانيات هذه المدينة المشتئة .. 
يعكن ان يكون المجرى المخطط له بوعي حيث تتجمع سيول طاقانها المبعرة ... 
ولكن هنالك عقبات كثيرة ينبغي التغلب عليها ومواجهتها كي يعطي هذا امعرض 
المردود المطلوب » والا حول إلى حفلة افتتاح خيرية كل ما بهم المسؤولبن هو التقاط 
صورهم ي حفل الافتتاح الي یم تحدیدها مع المواسم الانتخابية ... ان ي هذه 
المدينة نسبة عالية من الثقفين . فيها وعيى › وفيها طاقات كثيرة ... فيها تصاعد 
في درب التطور » وهذا العرض يستطيع ان يستوعب الطاقات كلها وخسدها . 
ان الامكانات البشرية موجودة بصورة لا مثيل ها .. را بدا ٿي عييٴ ظل ياس 
جعله يصرخ ي حماس ابن طرابلس العفوي الصريح : اذهي وتحدلي إلى مثقفي 
هذه اليلد . ... ستجدين طبقة من توع خاص » بعيدة عن حذلقة أهل بيروت .. 
وأكثر عمقاً ووعياً بجذورها وأصالتها .. 


نادي ارين : وعي وأصالة 


۴ ا ا . كنت قد قررت المرور بنادي 


یوو دار 
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الناس يي القدر المسحورة » كذلك وجدت جموعة منهم لدى دحولي فجأة إلى مقر 
ناديهم ذات مساء ... كانوا حلقة من الشبان والفتيات » وبدلا من قدر الساحرة 
كانت هناللك متضدة صغيرة التفوا حوطما » وبدلا من الرقى والتعاويذ يرموما في 
لنار » كانت ايديهم تحمل رقي وتعاويذ القرن العشرين : بطاقات دعوات لحاضرات 
وندوات مكتوبة بابجدية عصرية .. كانوا منكبين على العمل الى حد اني احسست 
بالذنب فور دخولي » وانسحبت من حلقتهم معتذرة » وقررت إن اخحاطب الحدران ء 
فعلى ابلحدران كانت هناللك مشاهد حية يستطيع الانسان ان يتجول داخلها ويتحدث 
اليها .. كانت هنالك ازقة ضيقة ... كانت هنالك بيوت عتيقة تفوح منها رانحة 
الماضي والقدم ... کانت کلها داخل لوحات « راتنسکي » ... اسمه « راتنسکي » 
ذلك الفنان الذي بعث جو طرابلس القدبعة عبر دواة حبر صيى وريشة » . 
هكذا قال الاخ ابراه . ع الذي انسحب من حلقة السحرة ورافقي ي 
رحلى داخحل اللوحات ... اغيب عنه خحلف جدار عتيق › اطسل على بحرة من 
تلك الي تتوسط البیوت ي بلدي دمشق »› واعود اليه من وقت إلى آخحر .. 
وهكذا كان حديثه يصل إلى حضوري الغائب متقطعاً ... « نادينا احد نوادي هذه 
المدينة واهمها » وأكثرها نشاطا. لكنه ما زال حى اليوم محروماً من المساعدة والرعاية 
الحكومية » ... « لا . ليس لنادينا أية صبغة سياسية أو طائفية ... انه ثل الرأي الحر 
الواعي وتبادل وجهات النظر في جو علمي ليس فيه سوى توتر المعرفة وحرارة 
النقاش » .. 


قطعت رحلي داحل ابحدران وعدت اليهم . تبينت بينهم وجهاً شديد الشقرة 
لشاب سبق لي ان شاهدته ... اين ؟ ... وتذ كرت ... مع قافلة من السواح الفرنسيين 
ي قلعة طرابلس ! ... تراه سائح آخر فرنسي ؟ وماذا بفعل هنا ؟ 

اسمه رولي . ع ¢ قدمته لي الانسة دلال . س بقوها . رئيس النادي 1 

- ولكي شاهدتك صباحاً مع السواح ؟ هل انت متعهد سواح ؟ 

برد رولي : نعم يا سيدلي . انا متعهد فكري السواح » وهذا من واجب كل 
مثقف ! اننا لا نعرض عليهم حجارتنا وتبولتنا والعرق والدبكة › هذه أمور ثانوية › 
الم أن نتیادل واياهم الافكار ووجهات النظر . .. حاول ان نسکب ني راسهم 
مفهومنا الحضاري . 
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لقد قمت باسم نادينا باتصال مع المجلس الوطني للسياحة ‏ قسم استقبال 
الشاب - وبواسطة رثيس المجلس الاستاذ رشيد . م استطعنا ضم طرابلس إلى 
جولات السواح ... اننا نتعهد بتأمين اقامتهم ني طرابلس ببلغ زهيد مقابل 
- تسويحهم- تي عالمنا الفكري!.. لاذا نتكلف هذا العناء ؟ فعلا . نحن نحخسر الكثير 
من الوقت والحهد مانا - بالمفهوم المادي للكلمة ‏ ء لكننا نربح الكثير لوطننا › 
والوطن هو نحن › منا والينا ... 

يتدحل ايراهى. ع : البارحة» بعد جولتهم ني الأثار » دعوناهم لندوة نقاش هنا ... 
سالت احدهم عن تصوره الذهي لعرب » فقال انه كان يقرنهم بصورة الليام 
والبدو والبربرية ! مروان . ف يصوب ضربة ( ركنية ) : هذا طبعاً یر جع لنشاط 
بعثاتنا الدييلوماسية . 

( يا المي كم هو على حق قي ملاحظته . المؤسف ان أكر الديبلوماسيين العرب 
هم من المبعدين عن بلدهم › أو طالبو شهر عسل ماني في اوروبا عن طريق أحد 
« المتنفذين » › أو ... أو ...) 

يتاب مروان . ف : الهم إن مناقشتنا معهم حول قضية فلسطن انتهت لل 
شجار فيما بينهم ! عدت أسأل روني . ع عن طرابلس : آلا حس انها مدينة مظلومة › 
مضطهدة ؟ . 

أجل ... هي مدينة مضطهدة من قبل هلها انفسهم .. اهلها بوا › 
لكنهم لا يعرفون كيف يبون بالمعى الحقيقي العملي للكلمة ( بالمناسبة »> روني طالب 
علم نفس وطالب حقوق ي وقت واحد » ودينامو النادي ) . 

وتحدثنا عن اشياء كثيرة ... عن صناعات طرابلس الناشئة ... اسمنت وحديد 
صب وسکر وسهن. . . عن صناعاتها الفولكلورية»عباءات وطرق نحاس وموبيليا وماء 
الزهر ... والحديث عن أي شيء في طرابلس يثر الحماس والحزن معا ... الحماس 
لان هنالك الكثير الذي يجب أن يم > والحزن لأن الاشياء كلها ما تزال بدايات .. 
الامكانات الفكرية والسياحية والاقتصادية ما تزال شاردة في صحراء الأهمال ... 

اما احمد . ك »› وايلي . ص فقد أثارا موضوعاً هاماً يتعلتى بال حامعة : لاذا لا 
جامعة ي طرابلس ؟ . يطور الفكرة الاستاذ احمد بقوله : ان أ كر اساتذة الحامعة 
اللبنانيين من الطرابلسيين › هذا ولا . ثم ان مناخ طرابلس اجتماعياً ونقسياً يصلح 
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تربة جامعية أكار من مناخ بيروت .. وتشعب النقاش » وخرج روني بنتيجة هي 
ان الحامعتين اليسوعية والاميركية تضمان اساتذة متفرغين ي حين تضم ال حامعة 
اللينانية اساتذة يعملون صباحاً ثي الوزارات ويلتهمون السندويش ني طريقهم إلى 

حص توفيق . س الحكاية فيما بعد قاثلا : الحامعة اللبنائية مدرسة مسائية للتعليم 
العالي »> بلا هيبة ولا حصانة . 


المرآة الطرابلسية 

عنها حدثتنى دلال . س » وأمل . أ » الحامعيتان المنقفتان ... تقول أمل : المرأة 
المتعلمة في طر ابلس تحررت في المجالات كلها ... 

يقال ان لدى الفتاة الطرابلسية نوعاً من الازدواجية › عع انا تمارس حريتها 
في بيروت » وني طرابلس تلتزم نوعاً من الزيف الممالىء للمجتمع الطرابلسي المحافظ . 
ما رأيك ؟ أمل تجيب بعنف » ويتدفق الدم إلى وجهها : لا . هذا ليس صحيحا . انا 
تطورت ممعزل عن الميوعة والاستهتار » وهي لذلك تحافظ على شخصيتها بل وتؤثر 
في الفتاة البيروتية بدلا من ان تتأثر بها . الطرابلسية جدية كإنسانة »> وصادقة وعبة 
كأنى . انما لما تتشوه بعد » وهي لا تدور ني أفتق حفلات الوجاهة الاجتماعية وانما 
تتتحسس القضايا الوطنية والمصيرية لاما نبتت ني تربة مشبعة بالناخ الوطي ... 


حمام السوق ... وأنا 

کان لا بد من زيارة حمام السوق « سونا يام زمان » » ومقر نشاط اللحاطبات > 
وأحياناً وكر المؤامرات الوطنية على المستعمر ... حمام السوق الذي طالما شهدت 
جدرانه الحارة المساجلات الأديية والصفقات التجاربة › وطالا سمعت أعخر ته المتصاعدة 
حكايا الاس الدفينة » اذ حينما يسترحى الحسد فوق البلاط الأسود الحار في « سونا 
أيام زمان » ينطلت العقل الباطن من عقاله ... 

اول حمام زرته کان حمام عز الدين . دخلت أحمل « کامیرني » ... کانت 
هنالك ردهة واسعة ذات ادراج » وعلى طول الحدران مراتب »› وعلى المراتب مناشف 
تبينت ان تحتها رجال يسترحون من عناء الحمام وي وسط القاعة بركة ماء والسقف 
عال والبناء عتيق > وبعض الطحالب والفطور نبتت على مدخله ... رجل ملتف 
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عنشفة أشار إلى آخحر جالس خلف منضدته : هذا هو صاحب الحمام ... رفع رجل 
عجوز رأسه من بين الناشف وحيتما رآني اتحرك في المكان بلا مبالاة والتقط الصورء 
شى هذا الزمان والنسوان ! .. بدا الذعر في وجوه الرجال » ذعر طريف مزوج 
بالدهشة كا لو كانوا يتساءلون « هل قامة القيامة وبدأت المرأة تطالب مامات السوق 
لمشت ركة اسوة بالبلاجات المشتركة والسوق المشتركة ؟ » وخنقت الضحكات ني حلقي 
وسألت احالس المذهول وراء المنضدة : الاسم ؟ ظن أني أريد أن أستحم فوراً . حسناً . 
فليكن » ولكن .. قال : مجحب ان تدفعي دخولية ! 

عيثاً فسرت له اني صحافية . استسلم لاسئلي وأمره لله . انه الاخ ديب . ش > 
عاش في الحمام منذ اربعين عاماً وقبله كان والده متعهداً هذا المكان الذي يعود تاره 
ِف ايام الصليبيين ها قال . 

وحينما سألته : أيام انتداب الفرنسيين » هل كان الحمام ملتقى الوطنيين كا 
سمعت ؟.. بدا عليه اللحوف وقد أساء فهم سؤالي وبدا كما لو كان يرد على نهمة : 
هنا يستحم الرجال ويذهبون . ما في مشاكل أبداً ! 

مشهور . ع کان واقفاً يستمع › وهو طرابلسي فهم قصدي فتدخل بالرد : 
طبعاً ... کانت بلدنا حلية وأحدة للمقاومة ... ي كل مكان ... 

وي حمام آحر سمعت حكايا طويلة تستحق حديثا بأ كله ... عن صفقات 
الزواج قي الحمامات ... تقاليد الحمام ... الأكل في الحمام ... الشجار ... الرجل 
الذي قبض عليه متلصصاً على قافلة النساء العاريات وسط الحدران السميكة... وعن.. 
وعن .. 

أهم ما في هذه الظاهر ة الفولكلورية الي ما تزال ناشطة › إصرار اصحايا على 
ان حمام البيت لا يخي عن حمام السوق » لأن حمام السوق يغسل الانسان نفسياً 
أيضا اذ ترافق عملية الاستحمام غالبا عملية اعتر اف هادئة » للذات أو للغير » عملية 
أنقذوا صناعة السفن ! 


بعد فاصل حمام السوق الطريف » عاودلي مرض اب حدية . قررت زيارة مصنع 
السقن . قي طر يقي اليه » شاهدت « نزل البحر » حيث الجا وعاش أكثر المناضلين 


۱۹٩٦ 


العرب ايام بنوء وتحفز في طرابلس حيث يتوفر مناخ فكري متجاوب مع القضايا 
العر بية التقدمية . 
شريف . ب ٠‏ وقد استغرق صنعه عاماً من العمل التواصل... يقول خالد: 
« تعلمت هذه المهنة عن أي ... وانا ككل من يعمل فيها حاجة إلى حماية الدولة 
من الاستير اد > وتشجيعها لنا ومساعدتنا ) ... 

أليس مؤلاً ان يظل بناء السفن لدينا -حرفة فردية متوارثة دون أن ترعاها الدولة 
بتطويرها إلى صناعة ثقيلة . 

( تذ كرت مصانع السفن ي هامبورغ وحزنت › حزنت لان عاملنا موهوب 
لکنه مهدور مشتت مهمل ) ... 


لا مسرح آي طرابلس 

اشياء كثرة اخحرى مهدورة ... مثا » ليس ني طرابلس مسرح لائق .. كان 
فیها مسرح قبل نصف قرن أسمه مسرح ( الاجا ) شهدت خشبته مشاهیر الملسرح 
اللصري آنشذ ... ذهبت إلى حيث كان يقوم » وعوضا عنه النقيت بفيلم بوليسي 
يعرض في صالة السينما الي تم تحويل المسرح اليها !! 


الشرقيات 


تقرع اليوم أجر اس القوافل القديعة داحل البيوت ... اذ يتم بيعها في دكا كين 
باعة الشرقيات المصنوعة من النحاس والي ازدهرت صناعتها في الاعوام الاخيرة 

عنها حدثي شيخها › الحاج عبد السلام . ط ... بدآها في طرابلس منذ ربع 
قر ن » ورافق تطورها وازدهارها › ورأی مع الايام مشغله الصغير يتحول إلى معمل 

انه غاضب لان زبان هذه الشرقيات من الاجانب أ كر من زبانها من العرب ... 
هذه الظاهرة تدهشه ولا جد فما تفسيراً ... 
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صناعة الموبيلا 

ربا كانت هذه الظاهرة بالذات هي ما يدفع بصناعة الموبيليا الناشئة إلى تقليد 
الصناعة الغر بية باتقان . فالواجهات علؤها صالونات موديلات ( الستيل ) › وقد 
اشتهيت ان أرى غر فة عربية مطعمة بالصدف ومكسوة بالبروكار كما في صالوناتنا 
الشرقية ... لم لا ؟ ... السؤال للمستهلك لا للصانع ... 


مع الز#شري وديك الجن 

للمقاهي ني طر ابلس نكهة خاصة ... نكهة أبعد من جرد ( قهوة نشاط ) ... 
لامي ني طرابلس اقرب إلى التجمعات الفكرية منها إلى مصائد للحسان » وهي 
تعكس وعن اهل البلد واهتمامهم الشديد بالقضايا السياسية والفكرية ... في الميناء 
يشير ون قائلين : هذا مقهى القوميين العر ب .. هذا للبعثيين ... هذا للشيوعيين .. 
وهكذا . ويعلتق أخ يرافقبي : ني طرابلس صراع عقائدي مثمر غير متشنج . 
هنالك طبعاً مقاهى للمستقلين » ولحزب أكلة السملكث ... وللعشاق أيضاً ... 

ولحديث المقهى ي طرابلس نكهة اخحرى ... ما زالوا يتحدثون عن الرعشري 
ونوادر نهج البلاغة » وما تزال اشعار ديك الجن الحمصي تتلى ... 

واذا التقيت بفتان من الشمال › فان شخصصته اللحجول المتواضعة هى اول ما 
يلفت النظر . فعا . فنانو بيروت آلمة -- يكفيهم اعتقادهم الشخصي بذلك - والغرور 
يتسكب من حديثهم أ كار من الاصبغة على لوحاتمم . 

نبيل . م من فتاني الشمال الشباب . يرسم ( البورتريه ) . ويعمل في جريدة 
الانشاء ي طرابلس > حطاطاً ورسام کاریکاتور ... یتحدث دصو ت خافث هادیء. . 
فيقول : ما تزال الحركة الفنية لدينا ناشثة .. 

( وهل هي الا ناشئة ني بلادنا العربية ؟ حسب فناني الشمال وعيهم ذه الحقيقة 
واعرافهم بهذا التواضع ) . 


طرابلس : أحببتك ' 


المساء » وأنا اتسلق درجات الفندق متعبة كعصفور مهاجر » وقبل ان تستلبي 
من جديد رانحة زهر الليمون » لاحظت اني في فندق فارغ قطنته أياماً ثلائة مح 


۱۹۸ 


الاشباح 4 و مستحلدمیه ... اله الفندى الأو حيد من الدرجة الأول ٤‏ طر ابلس 
وفارغ ... أليس ذلك مؤسفاً ؟ مى تدب الحياة في هذه المدينة الى كل ما فيها مؤهل 
للحياة . الكل يشكو . عبد القادر . ع ( المينردوتيل ) في الفندق قال لي انه كان 
ير بح من عمله كبواب ني فندق درجة ثانية في بيروت أضعاف ما يربح الآن ... 
راحة زهر الليمون دوماً وأبداً 

عادت راحة زهر الليمون تفوح » وتأكل من عيي المشاهد كلها ... رغم 
احاديث البعض ( اللارومانتيكية ) حوهما ظللت مأسورة ا ... السيدة سهاد . س. 
تصاب ( بوجع رأس ) يدوم شهرين كاملين ني الربيع بسبب حساسيتها للرانحة ... 
اطباء طر ابلس يستقبلون كل يوم عشرات الزوار الذين يشكون مرض الحساسية من 
زهر الليمون في فارة الربيع ... 

الاستااذ رهيج . م يذ كرني بزهر الليمون كأداة عملية اقتصادية ها علاقة بالتجارة 
والارقام قاثلاً ( يصنع من زهر الليمون ماء الزهر › وهو تجارة رانحة لطرابلس › 
ومرلی الزهر > هل تذوقته ؟( a‏ 

رغم هذا كله » غادرت طرابلس وانا اعايش رانحة زهر الليمون بحواسي 
كلها .. ألمسها .. آكلها .. أسمعها .. أراها .. وأشمها ... 

وي هذه اللحظة بالذات › ما زلت قادرة على استحضارها »› على تذكر رانحتها 
وشم الذكرى » ناما ها يستحضر الناس صورة وجه احبوه » أو نغمة صوت غابر 
سمعو ۵ ,.. 


1۹۹ 


V/V 1€ 


ي لبنان جنوبان مهملان » أحدهما ثي الشمال 


هل أنت فضولي مثلى ؟ إذن سرافقبي ثانية إلى طرابلس لنرى ما حل إععرضها 
الدولي الذي وعدونا بافتتاحه عام 1۹۷١‏ . ستطوف معي بسيارني العتيقة في طرابلس 
وترافقنا احدی بنانا وتسكب مرار مما ي قلمي وي سطوري . تقول : من زيارتلك 
لطرابلس عام ۱۹۹۸ م يتبدل شيء ... الا اذا كنت تعتبر بن بعض المقاهي والستيريوهات 
الي افتتحت مؤخرآ هي ( التبديل ) الذي تبحثن عنه ! ... وما عداها ٺم يتبدل 
شيء .. 

واعترف باني ظننتها تبالغ ... ولكن بعد ثلاث زيارات متتالية لطرابلس لكتابة 
هذا التحقيق تأكدت من انها على حق وانه لا ضرورة أبدا لكتابة هذا التحقيق › 
وانه يكفي ان أعيد نشر الموضوع الذي کتبته عام ۱۹٩۸‏ عن طرابلس » وان أنشره 
کا هو » وحرفیاً » ودون أي تبدیل ! ... واليكم ما شاهدت بلامبالغة : 


وصلت إلى المعرض ٠‏ فلم يسمح لي بالدخحول » وعلمت ان التجول ي المعرض 
صار محظورآً حى على الصحافيين » وحينما تنمنع الصحافة من ( التجول ) يكون 
هنالك ما لا يدعو إلى الفخر ... 


وكاب محواسيس تسللت إلى أرض العرض لأرى اسباب احاطته بهذا الستار 
الحديدي ... ووجدت إن ( الفضيحة ) تستحق التكم الذي تحاط به ... 


فقد كانت ارض العرض فارغة بكل معاني الكلمة ... وكانت أبنيتها غير 
المنتهية > والي سکن > قد بدت تبدو عليها ملامح العتق وآثار الستين ... لقد 
اهترأت حى قبل ان تستعمل ! ... وكنت أتعبر بالحجارة » والصدى » والريح 
الراكضة في النشآت الفارغة › العارية من النوافذ والأبواب ... قباب راثعة › وابنية 
جميلة الهندسة ... كلها مهجورة كدينة مر بها الطاعون وغادرها أهلها إلى الايد ... 


00 


وخيل الي اني ني منطقة أثرية ... لا ريب في ان السائح سيعجب بفكرة ( صنع 
الآثار ) عندنا » حيث نستطيع ان نحول معرضا سياحياً حديث الابنية إلى منطقة أثرية 
حاوية في اقل من خمسة اعوام وحى قبل افتتاحه ! .. 

وان هنالك کلب ینام بسلام » وحینما شاهدني فتح عینیه بدهشة کأنه م يالف 
رۉية الناس ... وبدأت أشعر بالحوف الذي سه الناس حينما بجدون انفسهم وحيدين 
في قرية فرغت من اهلها دفعة واحدة ... وقيل أن أصرخ هلعا واركض في مجاهل 
امعرض واسلم نفسي إل الحارس على بابه » لمحت حوالي عشرة عمال جالسين على 
الارض يلتهمون خبزهم ال حاف ... وتلفت حولي وأنا أتأمل الابنية شاسعة المساحة › 
فقدرت ان اولئك العمال العشرة محاجة إلى عشرة قرون كي يتمموا بناء هذا المكان 
وإعداده » وان العمل هنا بحتاج إلى مثات العمال والمراقبين والمهندسين ... ومرت في 
بقرة تلتهم العشب وهي واقفة على شرفة ( الباطون ) الحديث » وخيل الي ان البقرة 
نفسها م تتحرك من مكانما منذ اربعة اعوام ... وغادرت ارض المعرض كا دخلت .. 
وفهمت ل اذا لم تعبد الطريق اليه بعد ... لاممم لا يريدون ان يأتي أحد إلى هذه المنطقة 
( الأثرية ) الا بعد ان يم ( تعتيقها ) مائ » واصدار كراس عنها قي مديرية الأثار ... 
وربا لذاك يتأحرون ني اصدار كراسانهم عن طرابلس بانتظار الانتهاء من تكملة 
الاوتوسبراد » والاوتوسراد لن ينتهي قبل سنوات ! 

لقد كانت زيارتي ( السرية ) إلى المعرض مدعاة لزني وما لا شلك فيه ان من 
أسباب احاطة المعرض بستار حديدي » ومنع الناس من الدخول اليه هو الحرص 
على سعادة المواطنين وطمأنينة باهم وحمايتهم من رؤية الاهمال الذي يقض المضاجع... 
وللمسۋولین شکرنا . 


آحزان طراباس تي نادي ال ڄحامعيين 


وف يوم آخر « كانت لي جلسة مع شباب طر ابلس الأقف ي ناديم ڏي 
النشاطات الثقافية المتعددة . 


ليى . س٠‏ جريئة وصريحة . حدثتها عن زيارني لمجاهل معرض طرابلس فقالت : 
مأساتنا متعددة الوجوه ... هنالك المعرض المسي ... والاوتوساراد الموعود .. 
وهناللك ميناء طرابلس الأظلوم 2 


عام ۱۹٨٤‏ حولوا كل السفن منه إلى بيروت » وقالوا مبررين ذلك بان مياهه 
lagi‏ > وتفريغها من الحمولة غير ممكن الا عساعدة قوارب 
اضافية وهذا غير صحيح ... اما حجة لسرقة اللقمة من فم طرابلس ... 

a‏ : لنقرض ان بعض الموانح التغرافية حول دون ان يکون 
مر فا طرابلس ميناء مثالباً ... هذه حجة بمكن ان تساق ي العصور الوسطى لا في 
القرن العشرين .. ys‏ 
فكيف بيناء طبيعي اثبتت العصور صلاحيته على مر التاريخ ... ألا تستطيع الالة 
ان تصقل مرفاً طرابلس تي عصر تحفر فيه الفاق تمت البحر من قارة إلى آرى ‏ 
ويتهياً فيه الناس لبناء مستعمر ات تي القمر ؟ ... ايا كانت التكاليف › ألا يستحق 
إحياء الشمال بعضاً من النفقات الي يسر دها لبنان فيما بعد اضعافاً مضاعفة ؟ ) . 

وتتابع ليلى . س سرد احزان طرابلس بحرقة مصرة على ان ميناء طرابلس حى 
محالته الراهنة مستعد لاستقبال السفن .. 

فريدة ذ أيضا » تحدثي عن تلاك الحلقة الكبيرة من الاهمال الي تشل طرابلس .. 
فا معر ض محاجة إلى e‏ . والميناء ايضاً بحاجة إلى طريق دولية غير طريق 
يروت - طرابلس القدعة الي ي بنتهى الزء العصري ( الاوتوسرادي ) منها ي 
جونية عند الكازيتو الشهير I‏ 

وتدخحل جموعة من ابناء طرابلس ويشاركوننا ملحمة احزان هذا اليلد . 
عبدالله . ك ( مهندس ) » مصطفى . ح ( مهندس » ورئيس نادي الحامعيين ) › 
احمد . ك » معتصم .ع »> وكلهم طلبة جامعيون أو خحرمجون .. 

عبدالله . ك لا يدهشه الاهمال الذي تتعرض له طرابلس وانما مده امتداداً 
طبيعياً للاوضاع الموضوعية القانمة ني لبنان ... انه يقول : « لن يتحقق ي طرابلس 
أي مشروع قد يؤدي إلى ر المضاربة ) على بيروت › فتطور مدينة بيروت هو 
تطور احتكاري » وهو مر تبط بتطور البورجوازية ني لبنان وسيطر تما عليه » ومصالح 
هذه الطبقة البورجوازية ي بيروت والمركزية .. 

ويتابع المهندس عبدالته . ك حديثه ( يعد ني جامعة باريس أطروحة للد كتوراه 
عن تطور المدن ي لبنان وديبلوما في تخطيط المدن ) : لا بمكن ان تتطور مناطقى 
لبان في ظل أساليب النظام اقام ومر تكزاته ... والدليل تطبيق نظام القمع ني هرمل 
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ويلك ملا بدلا من ادغال الحضارة اليهما.:. وى العرض د لو تف دد فاب 
لا مېدفون منه إلى احیاء طر ابلس ککل ... وانعما یریدون احضار سائح سریع یعود 
إلى ببروت بأسرع ما جاء ... والدليل ان الطريق إلى المحرض جانبية تبدأً من مدخل 
طرابلس دون المر ور بالمدينة كي يذهب السائح خلسة ويعود إلى بيروت ( ريب)!... 

معتصم . ع بقول كلمة تلخص الأساة : طر ابلس مدينة تعطي ولا تأخحذ . اننا ندفع 
الضرائب » ولا نبخل بالحهد البشري › ولا نتلقى بالمقابل الا الححود والاهمال .. 

منطقة ابحامع امنصوري ني طرابلس تثير فضول أي انسان أو سائح .. ولكن 
هنالك نوع من الدعاية السيئة عن طرابلس... حيث تلصق باهلها كافة التهم (اللاحضارية) 

عبدالله. ك ( متابعاً محدة ) : يقولون ان طرابلس مدينة مناخحها الانساي لا يصلح 
للسياح ... كيف يصلح اذا م ( يصلحوھا ) هم ؟ .. يتحدثون عما دسمو نه 
د ( زعران طرابلس) .. كيف يتغيرون اذا لم يؤمنوا لمم العمل ويرفعوا مستواهم 
المادي » ويبدلوا واقعهم الاجتماعي اليء بالقهر ... سيدي .. المر كزية هي جرعة 
بنان .. قبل مثة عام كانت طرابلس أكبر مدينة في لبنان » ولكن بعد التطور 
الاحتكاري لبیروت وجب لبتان على حساب المناطى الاخحرى ظلت طرابلس عل 
حاها .. بل تردت .. 

معتصم .ع . د متابعاً : طرابلس هي كنز لبنان الوطي ايضاً ... اما قلعة الحمل 
الوطي .. طرابلس تضحي وتدافع عن عروبة لبنان ... 

لى . س : لاذا لا ينشئون ي طر ابلس جامعة ؟ أو فرعاً لاحدى الحامعات ؟ .. 

معتصم : لانها ستصير منبعاً للوطنية ومعقلا » و( هم ) بحشون ذلك › ولا 

عبدالله : سياسة الدولة هي ضد ابحامعات الوطنية › ولذا م تفتتح كلية وطنية 
الا بعد اضراب الطلاب واصرارهم . الدولة لا تريد الا الحامعة الاميركية والحامعة 
اليسوعية ! .. 

معتصم : النظام القام في بلدنا هو نظام جير وترفيه عن طبقة صغيرة على 
حساب غير ها من ابناء الشعب وبقية المناطق .. المواطن قد فقد ثقته بالدولة › وفقد 
ارتباطه ہا لاا لا تشعره ممواطتیته ولا تشمله پرعایتها a‏ 
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وينما اسهم عما يقار حونه من حل : اضراب طرابلس عن الطعام ؟ 
النوم COS‏ و یس ادي تی سح : 
I EE SL‏ 
انها حلقة مفرغة .. وحن لا نشعر بالرفض ضد افراد › وانما نشعر برفض ضد كل 
ما يدور ي لبنان .. 

e ARE E 
Ew ارود اک وجوه رای الانيا الذن اثبتت ت الایام لکہ اہم ل‎ 
› شيئ ؟ جواب : مأساتنا التتخلف » وسيطرة الولاءات العشائرية والطائفية علينا‎ 
.. وذلك ما يعيد الوجوه نفسها إلى المجلس‎ 

صوت آخر ( وتتفجر حرقتهم سخرية مريرة ) ) : رعا لو احتلت اسرائیل 
الحنوب لا يبقى للدولة الا الشمال ويصر عندھا ( وقت ) لتھے ! بنا يومئذ ! . 

TEN e 

صوت :واا بالسرفيس سمعت البارحة ثلاثة عمال يشتمون الذين خربوا بيو مم 
واوقفوا العمل في ( الميناء ) ونقلوه إلى بيروت . 

وأكرر سؤالي : حسناً . هنالك اجماع على ان الوضع غير عادل وخاطىء . 
الهم » كيف ترون - عملياً - امكانية الاصلاح ؟ .. 

ریاض .س : عن طر يق النواب وضمن ن النظام الديقر اطي الر لاني القام .. 
ربا تفيد طرابلس من نجاح الاثب المارضص ني الوصول إلى البر مان » وقد بكون 

احمد . لك: اؤيد التغيير عن طريق النظام البر لاني شرط وجود تنظ حري 
واع .. والا فلا مقر من الثورة .. 

مصطفى . ح : لن يتبدل شيء الا اذا وجدت الارادة الشعبية الواعية ونظمت .. 

وتتوالى الاجودة ... وكلها تلح على ضرورة الاصلاح من داخل النظام ول 
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قلت مم ان النظام كله فاسد أصلا » قال لي عبدالته . ك : الشبان الذين تتحدثن 
معهم مصالحهم مرتبطة بالنظام القام > وصحیح اہم بهاجمونه » لکنهم لا یریدون 
فسفه ... الثورة ؟ ا حي عنها في مكان آلخحر ... 


الثورة » لا ناطق رسمي باسمها 

وکنت اعرف ابن اجدها ... 

ثي ازقة الميناء حيث الاجساد المتعبة نجرجر أحزانما وتخترن حقدها ورفضها .. 

ي الاسواق الفقيرة والاحياء المحرومة من بديات العيش والصحة العامة .. 

ثي عيون أهلها الصامتة المزروعة بالدمع والغليان .. في مقاهي الصيادين العارية 
إلا من الشباك المهرئة المنشورة تحت الشمس مع ماسيهم على كل صعيد ... مع 
الدولة الي ہملهم وتسلمهم فريسة لمحتكر ي تجارة السملك »› و ( الرؤوس الكبيرة ) 
الي مهرب من صنارة القانون › وتهلك صغار السملك باحتكارها حق استخدام 
الديناميت وغيره من الاساليب الي تضمن ها الربح و (السلبطة ) » وصراع صغار 
الصيادين مع البحر وعناصر الطبيعة حیٹ ل ضمان اذا اصیبوا بعطل دام »› ولا 
من يداوي أطفالهم » ولا ضمان صحيا ولا اجتماعيا ولا انسانيا . . والرغيف قذيفة 
مدفع الثورة . 

بعد جلسة معهم ي مكان فقير نشرب الشاي الاسود صرت قانعة بأن الصيادين 
في طرابلس هم فر يسة نظامنا الاجتماعي اللاعادل » وهم الساقطون في شبكة كبار 
الرأسماليين والمحتكرين ... انم أسماك النظام ومؤونة موائده .. اليم ملح الارض › 
و ( ملح ) موائد الكبار .. مثلهم مثل عماهما العاطلين عن العمل »وفلاحيها وبقية 
الملسحوقين فيها .. حكاياهم مروعة .. لا يدخلون في تفاصيل النواب وحكايا 
المستوزرين .. كل ما يفهمونه ان ( الجميع ) ضدهم » أوعلى الاقل لايعون وجودهم 
ولا يبالون بهم .. 

كل ما يعونه هو مأساتهم مع الغلاء .. مع اللقمة ... مع الاقساط .. مع المدارس.. 
مع الدواء .. مع اطفاهم الذين يبتلعهم البحر لاہم لا يستطيعون دفع اتاوة المسابح ... 
مع الأمية الي تفترسهم لان المدارس ( نميب ) .. قد يسميهم البعض ( الزعران ) 
أو ر المافيا الطر ابلسية ) ولكن اسمهم الحقيقي : الطبقة المسحوقة . وصوم يشبه 
رعد ما قبل العاصفة . 
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فضيحة المعرض ابي e‏ لامجهول 1 


اذا كنت فضولياً حا مثلي »> مصرا على معرفة الحقيقة ومطاردتها عاماً إثر 
عام » ستقرر ان العمل ي معرض طرابس لا بد وان یکون قد انتهی ونحن ي 
عام ۱4۹۷ وموعد الافتتاح کان عام ۱۹۷۱ . وسترافقي من جدید إلى طرابلس 
للمر ة الثالئة » وستفاجاً بوجود لافتات معلقة ي الشوارع تقول « موعد كم قريب 
مع المعرض - هدفنا مليون سائح للمحرض » . 

ونقرر ان نبحث آولا عن المعرض ... ونستنجد بأحد ابناء طرابلس » الاخ 
نبال . ب ٠‏ الذي تكرم بمرافقتنا . 


المعرض المبي ... للمجهول ! 

دخلنا طريقاً فرعية خربة ضيقة من المغر وض ان تؤدي إلى المعرض . ويقال › 
والعهدة على الراوي » ان هناك طريقاً أحر ى فخمة ( اوتوستراد ) تؤدي إلى المعرض . 
وكانت بساتين الطريق الفر عية مسورة بالقصب والاشجار والحضرة الشرسة. وتغلي 
في حلقك اجمل رانحة ي العام . راحة زهر الليمون حارة كنداء غامض › وتنعش 
في القلب حنيناً مبهماً إلى ... إلى ما لا تدريه . وتتنهد ... وتکاد تسى إلى اين انت 
ذاهب ... م تمر بك امر أة تحمل جموعة من جذوع الاشجار تنوء تحت ثقلها » 
فتتذ كر سنة المرآة العالمية وثرثرة سيدات المجتمع في حفلات الاكل والقصوير 
و« القلاشات » ! وير باك رجل ينوء تحت عموعة من الصناديق فتتساءل: مى سنة 
كر امة الانسان العالمية ؟! وترى فلاحاً يغازل فلاحة وتي يده مسدس »> ويدهشك 
هذا « الغزل اللبنالي » > تم تحس بأنك ضائع ني محر من اللمضرة»› وتتذ كر فجأة 
انلك كنت في طريقات إلى معرض طرابلس ... ولكن » أبن منا المعرض ؟ .. في 
الدرب نفسها نعود حى بلا خحفي حنين ! وندور طويلا ثا عن الاوتوستراد 


۲۰٦ 


الموعود » ونلمحه عن يعد » فارغاً لا سيارة فيه » فقط بقرتان تسرحان وتمرحان 
وترعيان العشب النابت بين الاسفلت المهرىء العتيق كالدمن ... ومع ذلك نصمم على 
الوصول اليه ما دامت الدرب الوحيدة إلى المعرض .. وندور طويلا ونحار »> ويشاركتا 
الحيرة حى ابن طرابلس الذي يرافقنا ! واخيرا »> كا بحدث ني المعجزات › تنفتح 
طريق ضيقة على الاوتوستراد فجأة » ونصل إلى ملكوته من دون ان ندري اننا 
وصلتا إل درب الالام ... 

انه اغر ب اوتوسراد شاهدته ې حاتي » فيه کل شىء الا السیارات . فيه 
مباراة لكرة القدم يقيمها ابناء الي المجاور وقد حدقوا فينا بعيون مغتاظة حين مررنا 
بسيارتنا في مرماهم واعتبروا الامر تعدياً على حرمة ملعبهم . لا أحد غير فتاة تتعلم 
قيادة السيارة » واخرى تتعلم شيا آخر ني سيارة متوقفة إلى جانب الطريق ! 


ونمضي في الاوتوسراد واذا به متد من الراب وإلى الراب وآخره مسدود › 
وتتساءل أي فنان بى هذا الدرب من المجهول إلى المعجهول؟ أي شاعر ؟(لانه لا يمكن 
من بناه ان يكون مهندسا ) . ونعود من الاوتوستراد « المبيي للمجهول » > باحثين 
SIG NEDLANDS‏ 
ونتساءل: لاذا لا توجد لافتة ترشد بوضوح إلى طريق المعرض ما دامت هناك لافتتان 
ټتحد ان عنه . 

« هدفنا مليون سائح للمعرض » › تقول اللافتة » ولو صدقت لقالت : « هدفنا 
مليون ضائع للمعرض » ! ونتابع بحثنا فنهتدي إلى لافتة صغيرة حجول وعايها عبارة 
« معر ص لبنان الدولي » م سهم يشير إل درب فرعية أخحری ... ونتیه من جدید 
محا عن المعرض السري » ونتساءل هل هذا معرض أم « حزورة » أم نكتة عملية › 
ولاذا كل هذا التكم عن مكان المعرض كا لو انه فضيحة هنالك من يرغب في 
التستر عليها  !‏ أم انه كذلاك ؟ - وغر بسيارة ١‏ بيجو » امامها بعض مرافقي السيد 
رشيد . ك » ونسأمم عن الطريق إلى المعرض فيدلنا حدهم بينما يتابع آلحر لعبه 
بعصفور رماه قتیلا ( لأنه اراد ان پتسلل ) وما زال جسد الطائر سانا - أو هكذا 
خيل إل ! 

وتابعنا السير على هدي تعليماتهم فوجدنا أنفسنا من جديد ي الاوتوسر اد العجيب 
الغريب ولكن ني الطرف الآحر منه ! وكان البحث عن المعرض لا يزال دائباً حين 
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مررنا بسكة حديد ( رما كان القطار لنقسل المقطوعين أمثالنا الذين صد قرا اللافتة 
المائلة « موعدكم مع المعرض قري »! ) واخيراً وجدنا أنفسنا ندور حول سور 
المحعرض م صدق أو لا تصدق ‏ اهتدينا إلى ادحل .. وشعرنا ان هنالك من لا 
يرغب قي دخول أحد إلى « قاعدة الصواريخ » هذه حى ان الدرب القدية اليه قد 
تم احفاؤها والدرب ابحديدة أحجية ! وكنا نعد كذبة حول كوننا من السياح لا 
الصحافيين قد بتلعها الحارس »۰ ونتحیء کاميرات الزميل عدنان ناجي > حين فو جئنا 
بعدم وجود أي حارس على الباب » إلا دابة سعيدة ترعى ... وتي الداخل أبنية 
المعر ض اللامتناهية الي كانت جديدة وقد بان عليها العتق وصارت بجحاجة إلى ترمم 
وهي لا تستحمل بعد ! . 

كان المعرض لوحة عن جمال الطبيعة ولوحة عن بشاعة إهمال الانسان ! .. 

فبين الابنية الضخمة المتناثرة » وشقوق الباطون الي ملأها العشب هجم الربيع 
بکل قواه ليخفي بشاعة الباطون العاري الفارغ لبي للمجهول وللرياح ولليل > 
لا للسياح ولا للعارضين . فلا محرض ولا من يعرضون » وانما جرد معرض للمأساة 
اللبنانية » ومعر ض هدر أموال الشعب » ومعرض لإهمال المسؤولين لمدينة طرابلس »> 
وقد هجم الربيع ليخطي معام الصورة وها هي ملايين الزهور الصفر تملأ المكان > 
وطنين النحل ملا الاسماع واسراب الطيور تحوم والسماء الزرقاء المدهشة الضياء فوق 
هذا المشتل الباهر الحمال » وقد تناثرت الفلاحات وقاطفات الازهار › وها هم 
الااطفال قادمون للعب في « المعرض » حاملين معهم مضارب « البينغ ‏ بونغ » 
والطابات ... وعة حمار سعید يرعی وكل شيء يدل على المدوء ( وعلى الارض 
السلام وي الناس المسرة ! ) ولكن لا خبير . لا مهندس ء لا عامل . لا حارس . 
لا ملیون سائح . لا افتتاح موعده قريب ! ... 

سبعة اعوام انقضت وكل شيء على حاله . 

سبعة أعوام بالضبط ! يا للمصادفة .. فقد زرت هذا المكان للمرة الأولى يوم 
الحمعة ۱۹ نیسان ( ابریل ) ۱۹٦۸‏ وأا حط هذه السطور الان یوم ۱۹ نیسان .۱۹۷٥‏ 
کتبت یوما : « ترى » كم من الاعوام ستنقضي قبل ان تتفجر التياة والحركة على 
أرض هذا الر عى اذا كان العمل يجري بده الطريقة البطيثة ؟ ومنى سينتهي المعرض 
فعلياً ؟ وهل سيقدر لابنائنا أم لأحفادنا حضور هذا المعرض ؟ » 
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. بالغت ي التشاؤم 1 وها انا اليوم اكرره‎ hS 
pe at EE وآمل الا ا کرره‎ 

بومها قال لي المهندس غسان. د :«الغروض اك د بم المعرض نائياً ويفتتح عام 
۱ 4 ! 

ویومها سألت المهندس زياد . ك عن موعد افتتاح اللمعرض ورد بوضوح : 
« مهمتنا كمهندسين امماء المرحلة الاولى » مرحلة الانشاءات »> في آب ۱۹٦۸‏ . 
وسيم ذلك . وتبقى المراحل الاخرى الي لا تدحل قي اختصاصنا» . 

وهذا صحيح : قواضصح ان المهندسين قد انجزوا مهمتهم منذ زمن بعيد لأن 
أبنية المعر ض بدأ العتق يفترسها . اذا من المسؤول عما تبقى ؟ من يتمم المعرض ؟ 
وا e ECER‏ 
e‏ والمارضین لاعمال والسيا۔ 4 ما e‏ ا المياة 
a DG‏ 

yT 

وخرجنا من المعرض مثقلين بالغم . واذا كان الوصول إلى الإوتوسراد المبي 
للمجهول صعباً فار وج مته أكثر صعوبة ( والداخل مفقود والحارج مولود ) > 
رشيد . ك اللذين ارشدانا إلى الطريق » وكان احدهما قد استبدل جثة الطائر في يده 
بسبحة » ومررنا بالبقرتين اللتين تتجولان حبر ة في الاوتوسراد » وبراكي البسكليتات 
والبنت الي تتعلم قيادة السيارات والاخحرى الي تتعلم شيا آنحر ! .. لمهم » وبعد 
طول عناء » عدنا من مجاهل المعرض إلى العام المأهول ... 

ولكن رانحة زهر الليمون الي تفوح حارة كنداء غامض تجعلك تغفر كل شي ء... 
فتتنهد وتعاود طريقك . 


الصيادون الكادحون : انهم يسرقون البحر منا .. 
انهم يسرقون البحر منا ... مأساة طرابلس تدور في حلقة مفرغة ... الاوتوستراد 
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اليها ما زال أسطورة ... ومعرضها أكذوبة .. والليون سائح سراب ... والمرفاً 
يعمل حين يعمل المعرض ... والمعرض يعمل حين يم ... وكي يعمل بحب إصلاح 
الاوتوستراد والمرفاً ... ولا احد يعمل لتحقيق ذلك ... بل ان اهمامم لطرابلس 
متقن إلى حد أنه يكاد يكون اهمال مدروساً متعمداً والنتيجة : أذرع متدلية بلا 
عمل » ومرفاً طبيعي متاز حروم من رعاية الانسان ... ( لا » ليس اما . ها هو 
مقطوع اليدين يمر بنا حاملا صندوقاً على ذراعيه . يا لقوة الحياة والرغيف ) . 

وحتى الصياد الطرابلسي الراضي بلقمة العيش ابلحافة وعيش الكفاف والذي 
يعاني من طرق الصيد البدائية واهمال الدولة » بتعرض اليوم لقطع رزقه .. 

وق الميناء القدعة التقيت ببعض الصيادين وهم بحيكون شبا كهم بحزن لان هناللك 
من بحاول سرقة البحر منهم 

الصياد يوسف . ط يقول لي : « سيقطعون رزق ٠۰٠۰۰‏ صياد مثلي . ستأني 
شركة وتأكل البحر ولن يبقى لنا الا الحوع والبؤس » . 

الصياد عبد اللطيف . ط يلخص رأي رفاقه المحيطين بنا ويصرخ مشير إلى 
الماء : « هذا البحر ملك الشعب ولا جوز لأحد أن يأحذه منا . نحن الصيادين كلنا 
قف ضد دللك . من ثلاثين سنة وحن نسمعهم يتحدثون عن « شركة تحتكر البحر » » 
لكن يبدو ان السكين قد وصلت إلى عنقنا هذه المرة . 

- ... أضربنا وتظاهرنا وأغلقنا المرفاً بالفلوكة والمراكب » ونحاول الآن أن 
محلها سلمياً مع المسؤولين کا ان نقابتنا تتابع اتصالا مما مع بقية النقابات » . 

الكل يشكو . سمعت شكوى من أحد صغار التجار يقول فيها ان المرفاً حال 
فريسة لاحتكار بعض الأشخاص » وانه ليس الصياد وحده بائساً »> يل الحمال 
بائس » وعلص البضائع باس » والكل بائس . بسبب اهمال المرفاً وعدم تحويل 
Ses REE‏ ة إلى طرابلس ! 

قال لي شاب متعلم من أقارب الصيادين بصراحة » انا اعتقد ان طرابلس هي 

قلعة من قلاع امروبة في انان » ونما بشباا الاقف وشمبها الکادح تشکل بور 
وره ية طليعية تتهدد النظام اللبناني الاحتكاري غير العادل . وهذا من اسباب الامعان 
ي اهماما . بل لعله السيب الرئيسي ! 
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الأأسطرانة ذاتّبا 

وتغادر طر ابلس مغخموما ومتفائلا في آن واحد ... وتطل من بعد جبال مکسوة 
بالثلج الابيض النقي › وثضيء الشمس » وتفوح رانحة زهر الليمون حارة كنداء 
غامض » وتنعش ني القلب حنيناً مبهماً إلى ... إلى ما لا تدريه ! .. 

وتعرف انك لو عدت إلى طرابلس بعد عامین مثا › فقد تجد کل شيء على 
حاله » وقد تسمع ( الاسطوانة ) ذانها » والكلمات ذانما ... وقد تنشر إعلاناً في 
احدى الصحف تقول فيه : « معرض دولي مفقود . الرجاء ممن شاهده أو سمع 
شیا عنه ان لا يبلغ أحداً › لان أحداً لا يہمه أمره » ! 


ولکن ذات يوم » سيتبدل کل شيء ! 
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بيبلوس ( جبيل ) : حيث النور ينساب عبر قبعة من الفش ... 


سرت رعدة حرف فی جسدي فقد ادرکت فجاأًة اني ضللت طريقي إل الفندق أو 
لل أي مکان مأهول 1 وبدأت تعر درب الاحجار الرومانية العتيقة وشعور ي 
بالملح يتحالف والظلام على زلزلة موقع خحطواني ... كانت العتمة حيط بي من كل 
جانب » والريح تصفر من اقدم ميناء في العام حاملة معها حكايا ۷٠٠٠‏ سنة من 
التاريخ بكل رهبتها واسرارها ... حى القمر الذي بدأ صعوده الصامت شبه الازلي 
في السماء كان ما يزال قر صا أصفر شاحباً يرمي بظلال خافتة عيفة فتبدو المرئيات 
كلها زائغة كالأشباح » وأعمدة الكهرباء المطفأة مثل المر دة الي تتربص بي › واستحال 
ا لكان حولي إلى مسرح كتلك الي نقراً عنها ي قصص الرعب ومصاصي الدماء .. 
والقلعة الاثر ية القديعة فوق التل القريب بدت مثل قصر تقطنه صرخات عحيفة الحكايا › 
وأسرار تفوح منها رانحة الدم ومحاربون قدامى يحملون رماحهم وأقواسهم ونشابام 
ويطلقون صيحات عدائية ... وقفزت إلى راسي کل حکایا الارواح والغیلان 
وأهوال السندباد في مجاهل رحلاته وكل ما حواه التاريخ من اساطير مرعبة ... وكانت 
اصوات الكلاب الي تعوي من آن إلى آخحر تزيد من احساسي باللحوف والوحشة > 
ولعنت حي لاكتشاف أماكن جديدة » ثم فجأة شاهدت عيناً واحدة كبيرة مستديرة 
وبلا أهداب تضيء مثل عيون وحوش الاساطير » وتلوح من بعيد > وقبل ان أصرخ 
سمعت اصواتاً آدمية تتبادل الحديث وتبينت فيها أصوات شخصين سيران وقد 
اضاءا ( بيلا  )‏ مصباحاً يدوياً - هو الذي ظننته عن بعد عيناً جهنمية ... 

ورکضت نوهما »> ودو عا نحجل رجو مما إيصالي إلى الفندق ولم يدهشهما ذلك... 
يبدو اما اعتادا نجدة الفضوليين أمثالي الذين بحسنون الظن بوعينا الثقاني ويتوهمون 
ان مكاناً أثرياً في اهمية بيبلوس ( جبيل ) يقع ي ما تسميه دعايتنا ( بلد الاشعاع ) 
لبنان » لا بد وان یکون مضاء بالکهر باء › وسرت مع الشابين المنقذين» وكم كانت 
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دهشي كبيرة حبن اکتشفت اني لم اكن أبعد أكثر من خمسين مرا عن الفندق 
وراء المنعطت » ولكني لشدة الظلام م أميز الطريق ! ... وني لست ني الضواحي . 


بيبلوس الحزينة 


اجل . مغامرة الرعب هذه عشتها لا في مجاهلل أفريقيا وانما في أحد أهم المرافق 
لتاريجخية والسياحية ني الشرق الاوسط وني مدينة كانت من أقدم مدن الارض ورقعة 
شهدت أعظم مدنيات العام القديم وأول مراكز الاشعاع الانساني والضياء الفكري › 
وها هي اليوم ثي عصر الفضاء أزقة تغرق ني ظلمات الاهمال وابلححود ... 

ذهبت إلى بيباوس ( جبيل ) الي طالا قرآت عنها في كتب التاريخ » والي 
يقطع السياح لاف الاميال لمشاهدتها » ومنذ ليلني الاولى هناك واجهت الاهمال 
الرسمي المريع للجوهرة اللبنانية . 

ظننت أن ظلمة المدينة الرومانية هي نتيجة انقطاع موقت ومفاجىء ثي الكهرباء 
م صعقني ان اكتشف ان هذا هو الوضع الداتم » فالايام الثلاثة الي قضيتها في 
بيبلوس بعد ذلك اكدت لي ان الظلام الدامس الذي تغرق فيه شوارعها ( شوارعها 
الي كانت تضاء ني العصور الوسطى ! ) هو اقل آنواع الموان والاهمال الذي 
تتعرض له » وان الاهمال وسوء التقيي و « العقلية الاثرية » الي يعاملون بها «آثارها» 
ظاهرة يصطدم با الانسان باستمرار في كل لحظة يقضيها في بيبلوس ( جبيل ) . 


سان تروبیز -- لبنان 


ي کتاب المهندس موريس دوناند عن بيبلوس يقول : « أن ميزة بيبلوس 
الاساسية هي في وجود ۷٠٠١‏ سنة من حضارات التاريخ مرا َة ثي بقعة واحدة 
من الارض » . وهذا صحيح ... ففي بيبلوس اثار فينيقية وأمورية وفرعونية 
وهكسوسية وأشورية وبابلية وفارسية واغريقية ورومانية وصليبية وغيرها ... ان 
هذه الرقعة الصغيرة من الارض تحكي تاريخ المنطقة كلها ... وهكذا قضيت يومي 
الاول كله اقف امام الاحجار واللحرائب والمدرجات والمسارح المنحوتة في الصخر 
وآصغي إلى هذيانما الاخر س يروي لي حكاية عجيبة ... ولعل اجمل ما ي بيبلوس 
هو ابلازء الساحلي منها الذي ير جع بتارمخه إلى العصور الوسطى ... بلدة كاملة بأزقتها 
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وبيومما واقواسها وسوقها المسقوفة وكنائسها واسوارها وقلاعها البحرية كلها تحمل 
اياماً غار ة وتلهب اللحيال والرؤى ... والمفروض في موقع كهذا ان يكون مدرسة 
للتاريخ ومکاناً حملون اليه الطلاب كي يتحسسوا جذورهم ويتفهموا تاريخ أجدادهم 
او وسقطاته . ولکن . 

وتذ كرت سان تروبيز الي لا تملك من عظمة جبيل سوى ازقة العصور الوسطى 
وبيوما وموقعها الساحلي الحميل ومع ذلك استطاع الفرنسيون ان بجتذبوا اليها السياح 
واستطاعوا ان يستقطبوا فيها أشهر الكتماب والفنانين ي الحمسينات ... وهي ما تزال 
حى اليوم تغلي بالزوار والناس ... اما بيبلوس فشبه خحاوية . 

وقبل ان امضی ۲١‏ ساعة ي بيبلوس كدت اختنق لكارة ما واجهت من مظاهر 
التتخلف ني اساليب عرض تاريخ من الامجاد وتوظيفه للسياحة فقط وبالأحرى 
للجانب السياحي الاستهلا كي من السياحة » لا جانب الاعتزاز الوطي . 

ننحدر في زقاق روماني قديم حى نصل إلى المرفاً الفينيقي ... نرى فيه مراكب 
صيد صغير ة : فارنا - مرسال ‏ صور - دافيد ... نتلفت حولنا فنرى شباك الصيد 
ابحميلة الالوان منشورة في الشمس تصطاد الاحلام في النهار » ونتجاوز لوحة كتب 
عليها ( أوبرج سان تروبيز ) ونكاد نغضب لتشبيه بيبلوس العريقة المعتقة التاريخ 
بسان تروبیز . 

تتابع المسير وتكتشف المزيد من المآسي . 

نعم ! بالاضافة إلى ازقة بيبلوس المعتمة ليلا وهاتفها المبحوح ترى نارآ أبنية 
اسمنتية بشعة ( بشعة لا بالمعى المطلق ولكن عى آنا ني مكان لا حى ها ان تكون 
فيه وهذه هي البشاعة الي لا تختفر ! ) أبنية تلطخ منظر بيبلوس العصور الوسطى 
ومجعلها هجينة ! ... وتجد اعلانات بضوء النيون عن فنادق نوايا اصحامما طيبة 
دوعا شلك » لكن ابنيتهم لا تناسب بمندستها « ونيونما » مناخ بلدة من الضروري 
ان بحافظ على جوها التار يخي المعتق ‏ خحصوصا ابحزء الباقي من اأ س10 Mediea1‏ 
آي بلدة العصور الوسطى . شاهدت بناء ملاصقاً لكنيسة ماري حنا الصليبية . انه بناء 
جديد لكنه مصمم بطريقة رائحة تتناغم وجو البلدة الاثرية وهندسته ابحميلة تتلاءم 
وموقعه وسألت عئه وعرفت انه دير » ومن المفروض الاقتداء هندسياً بهذا الدير 
وان نع تشبيد أي بناء لا ينسجم طرازه مع جو بيبلوس القدية الي حب ان حرص 
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عليها ... واذا كانت قد نشأت ني بلادنا جمعية للمساعدة ني انقاذ كنوز مدينة 
البندقية الي تغوص في الماء تدريياً مهددة بالغرق النهائي فانه لحري بنا ان نق ولا 
جمعية لانقاذ بيبلوس من الغرق ي مستنقع بشاعات قلة الذوق والابنية الاسمنتية 
وسوء استعمال الابنية القديعة وترقيعها والاعلانات وحماية ما تبقى من بيبلوس 
من مزيد من التشويه .. احراما لمدلول آثارها الحضاري والإنساني . 


بيبلوس والكذبة التار حية 


بيبلوس وئلاثة ايام في جوها الساحر المسحور ... واعظم ما فيها ليس ضخامة 
اعمدہا وکبر آثارھا میا وانما عظمتها كيفياً ... وهی بالتالي آثار لا تستثير حاسة 
لبصر بقدر ما تستثير البصيرة ... انها تلهب الحيال ... جوا عابق بأساطير أدونيس 
وحکایا احيرام ومراكبه وقصص الامم التعاقبة والغزوات الي كانت نجيء م 
تنحسر عن هذا الشاطىء الوديع الصغير الفاتح صدره ي هذه اللحظة لاحتضان هذين 
العاشقين اللذين اراهما الان يسيران على الشاطىء العتيق قرب الشمس المتعبة الغاربة 
وأجده صعاً ان اصدق ان الدماء وصيحات المحاربين وحطام مراكبهم وقتلاهم 
كانت تملا ا مكان ذات يوم ... واقترب جيداً من مياه الميناء الصافية واغوص بعيي 
عا عن الاعمدة المنتصبة في قاع البحر ولا ادري اذا كنت اراها حقا أم اني انيل 
ذلك ... ولا ادري اذا كانت حكاية كل حجر سمعتها تروي الحقيقة كما حدثت 
أم ( الحقيقة التاريحية ) الي يدوا الناس عادة في كل عصر وفقاً لما يريده الحكام 
ومن زاويتهم اللحاصة ... ويعدها ايضاً الذين يأتون بعدهم وفقاً مصالحهم ايضاً ومن 
زاویتهم الحاصة . 

ولكن مما لا شلك فيه ان الكذب السياحي في ايطاليا مثلا كبر من التاريخ › اما 
في بلادنا فالتاريخ ما يزال أكبر بكثير من أية كلذبة عحتملة . 

وعدت من بيبلوس احمل تذ كارا حياً هو سلحفاة حية أهداها إلي صديتى وقال 
لي انها كانت سلحفاة الملك الفينيقي احيرام . وقررت ان اصدقه . ولي لا ؟ 


ليس ني التاريخ أ كاذيب أكبر نبتلعها ببساطة بل ونصفق ها ؟ ... 
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صيدا : لن يسرقوا منا البحر ! 


كان « ناصر خحسرو » الفارسي الاصل مارا بلبنان ي طريقه إلى الحج سنة ٠٠١۸‏ 
حين وصف صيدا بقوله : « اما سور صيدا المحكم فله اربعة أبواب. وان اسواقها 
مزينة تزييتاً رائعا ومكنظة بالبضائع والسلع > وني غاية النظافة . وخاناتا ذات خمس 
أو ست طبقاٿ » . 


هکذا کانت حال صیدا عام ۱۰٤۸‏ ء فما حاطا اليوم ؟ 


موجعة هي الدرب إلى صيدا وإلى ابحنوب ... انلك تتأمل الطبيعة الساحرة › 
والارض اللحصبة > وأشجار الموز العملاقة والحمضيات الوحشية اللحعضرة » وتحس 
بأن هذه الروات والحيرات كلها مهددة ... فالعدو الاسرائيلي لا في شهيته 
لامتلاكها والاهمال في الدفاع عنها مجعلها لقمة سائغة .. 

انلك تتأمل الدرب إلى صدا وف حنجر تك غصة » واحساس غامض غوف 
الفراق ... والغضب .. وحين مهب علياك رانحة زهر الليمون الفعاكة الحمال لا 
تبتھج کا کنت من زمان ولكنك تکتقب کا لو كانت عطر الفراق .. 

تستقبللت صيدا بشكوى عملية هي عبارة عن فندق کبير جميل مهجور في 
مدخلها » هو فندق صیدون . انه مهمل . مغلق . تسکنه الاشباح وتشکو نوافذه 
المغلقة لشاطئه المقفر ليلا مارا . هذا الفندق ينطق بصمته ملخصا كساد الحال في صيدا. 

وتتذ كر ان صيدا كانت ذات يوم واحدة من أكبر مدينتين فينيقيتين في لبنان . 
كانت هما أيام جد » ولعل المراكب المحملة بالذهب والطيب والبهار كانت تمخر 
من هذا المكان بالذات والحياة تفور بكل مظاهر الرخاء ... واليوم يقفر شاطىء 
الفرح فيها ليتروي على كتفه فندق الاشباح المغلق ... لاذا ؟ ماذا يدور في صيدا؟ ... 
بل ماذا يدور في أية مدينة لبنانية غير بيروت ؟ .. 
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لعل لبنان فريد من نوعه تي الدنيا .. فلعله الوطن الوحيد الذي حتكر فيه طبقة 
واحدة كل مظاهر الرخاء والراء .. والحدمات ... وتعيش في القرن العشرين 
( ماديا وظاهرياً عل الاقل ) ثي حين تسرغم بقية طبقاته على اليش ني القهر والحرمان .. 
أو اللامبالاة على الاقل ... 

وأنا لا أتحدث هنا عن بعض الاسر الرية من طبقة الأربعة في المئة الى عللك 
بیوتا ي يروت وانما أتحدث عن الناس الطيبين البسطاء .. عن الشعب الذي بتحدث 
اللحمیع باسمه ویحکمون باسمه ... لنستمع إلى بعض أفراده يتحدثون بأنفسهم .. 

ابع الدرب الى «عر العيد» قلب صيدا القدعة .. نمر بمطعم فارغ الا من كرسي 
جالس إلى منضدة » يتسامران وحيدين بلا زبان ... 

ندحل ني السوق ... نمر يسجن النساء .. م ب «بسطات» الباعة ابلحوالين : سمك 
وموز وتفاح وأكيدنيا وخيار وسمك وسماك .. ننعطف عو البحر من جديد › 
ور ببائع سمك يقول لنا : « مرحبا .. تفضلوا » » وهو يقصف رأس ساطعان 
محري کبیر ما زال حا » فنخاف ولا نتفضل . ونتابع دربنا إلى بحر العيد حيث 
نقابة الصيادين وأزقة ضيقة تنفتح على الاتساع السي أمامها .... 


حر العيد آم حر الدم 

تتوقف سيارتنا أمام مدينة ملاهي للاطفال حزينة وصدئة كطفل جائع عاري 
القدمين . مدينة ملاهي ل ار ٿي حياتي ما هو اکر کابة منها .. هيا كل الاراجيح 
و ( الدويخات ) عارية وصدئة تصفر الريح عبرها .. وقد التصق بعضها بالاحر كأن 
حديدها الكالح اللون يشعر بالوحشة في هذا العراء الكثيب › والاسمنت المساح الحشن 
تحت الالعاب اليتة . ر تذكرت بأسى مدن الملاهي الداعمة لاطفال بعض الشعوب 
السعيدة وحزنت ... أطفالنا العرب مندورون للم والشقاء المبكر ) .. وعلى الرصيف 
لمقابل لمدينة الاطفال البائسة » دكان كأا مدينة الشيخوخة الباثسة ... حولي عشرة 
رجال تجاوزوا السبعین وقد تجمعوا حول راکب‌حمار › کانا عجوزبن (الحمار ورا کبه) 
وکانت ترشح من أصوات حوارهم الغامض نبرات عمر مليء بالمرارة والقمع . 

مررت بهم استرق السمع اليهم . كان فم راكب الحمار فارغاً من الاسنان 
ملیئاً بالشتاّم وکان کورس الشیوخ یردد شتانمه وكلها منصب على ( الحالة ) » وهذا 
الزمان الر ديء . 
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قررت : الشيوخ لا ترضيهم الأحوال أياً كانت وني كل العصور » فلنذهب 
إلى الشباب ونتحدث اليهم فقد يكون رأيہم با يدور أفضل من ري شيوخهم . 


هذا هيكل عظمي لا مركب .. وهذا مركب شارف على الانتهاء . لا معمل 
لصتع المراكب على الطريقة الحديثة ولا صناعة > وانما كل شيء اسوأً ما كان قبل 
٠‏ سنة .. والانسان يعمل هنا وحيدا دون معونة الحكومة أو الدولة أو النظم 
الي أوجدها الانسان صا لتساهم في تطويره اقتصادياً وانسانيا لا لتحتكر امتصاص 
دمائه ,.. 

رئيس نقابة الصيادين معروف . ع . ب جاالس على كرسيه قرب المركب عند 
مبی النقابة وهو حيلف شباکه الزرق › ویتحدث الینا : « حیاتنا کلھا شکوی › 
وقهر من الحكومة . والآن اكتملت الأساة بالشركة الاحتكارية الى جاءت با 
الحكومة لتسرق منا البحر . سمعم طبعاً بالحكاية » ثم بعصرع معروف سعد الذي 
ذهب فدا۶ لتا . حالياً ما نزال نتحاور مع الدولة الي قامت ببعض التعديلات على 
الشركة . البحر لنا ولا بعكن لأحد أن يسرق مورد رزقنا » . سألته : واذا لم تتراجع 
الدولة › ماذا حدث ؟ 


قال : « نحن لن نراجع بأي عن » وسنضرب مراكب التعدي بالصواريخ 
وسيصير بيننا في البحر أكثر من مواجهة كا كان بيننا في البر » ... 

وأضاف شبه مبرر : « انہم لم یتر کوا لنا أي خیار . ان مشروعهم يعنی بيساطة : 
موتنا .. انه يعي قطع أرزاقنا وسرقة الرغيف من فمنا . لكل منا أكثر من سبعة 
أطفال . كيف نطعمهم وهذه مهنتنا الوحيدة الي حسن القیام بہا ؟ حاملو البكالوريا 
عاطلون اليوم عن العمل » فماذا محصل لنا وأكثرنا بلا شهادة أو أي مورد رزق 
آنحر غير البحر ! .. » 


وتحدثت إلى بعض الصيادين .. وإلى أحمد . س ( من أسرة صيداوية عربقة 
للسما کین) وأبتاء عمه‌فکر روا ما قاله رئيس نقابتهم كل" بلخته اللحاصة - وأحمد. 
س قال : تريد الدولة ان نيتنا أحياء . هذا ما سيحدث لنا اذا أكلوا عرنا .. فلماذا 
لا يصبوا علينا المازوت ويحرقونا مرة واحدة ويستر يوا منا » ؟ .. وأكد انه « لولا 
المرحوم معروف سعد لا عوضت علينا الدولة بقرش حين ضربت اسرائيل قوارهنا ... 
هنال ۷١‏ مليون ليرة بلعها ( بعض زعماء ) لبنان ثم أعطونا القليل الذي لا يكفي » .. 


۲۹۸ 


يشكون من الغلاء « كان تمن قارب كهذا ۸٠١‏ ليرة وصار الآن ٠٠٠١‏ ليرة وكل 
هدا ٤‏ أعوام قلىلة » . 

الغضب يقطر من أصوات الرجال التعبين ... الغضب > والتهديد الشرس 
لنسان يدافع عن حياته ورغيفه ... ويل الي أني أرى « عر العيد » مغسولا بدم 
الطرفين ... انه « بحر الدم » اذا لم تمر العدالة على هذا الشاطىء وسح جراح الكادحين 
المخسولة بالملح المر مع كل صباح : فأسعار كل شيء ترتفع باستمرار الا جراحهم 
تر حص بنظر المسؤولين عنها ! . 


أمية المرأة 

كها في كل المدن العربية العريقة » الاحياء الشعبية شبه مسقوفة . البيوت متلاصقة 
متعانقة في حنان وتعب . وشيء من الفقر ( بل كثير من الفقر ) يصبغ المرئيات كلها 
بلونه الكالح العتيق .. ويبدو الزقاق الضيق معنا في القدم حى لتظن نفسلك ني القرن 
التاسح عشر » لولا أسلاك الكهرباء المتدلية على الحدران والي تحسها دخيلة على 
المشهد ... 

ها هي مقاهي الرجال المتعبين ( مم أسماء أحرى كثيرة منها : البروليتاريا - 
الكادحون - ملح الارض - إلى آنحره ولكن العلاج الشاي تنفيذه هو المهم بعد 
تحضيره في صيدلية المجهول ! ) ... ها هو رجل يأكل أركيلته .. وها هو رجل 
أكل البحر ساقه .. وها هي الوجوه تحدق بنا دونا فضول ٠»‏ والتعب يسطو على 
الملامح كلها .. 

الزقاق ضيق وحزين . ومرافقنا ابن صيدا المقم ثي بيروت يقول لي وللزميل المصور 
عدنان ناجي : هنا بيت الداية الي ولدتي .. وهنا كرسيها الحاص بالولادة ( طريقة 
من طرق التو ليد القديعة ) حيث كانت أمي تضع بقية اخحولي ... 

رانحة التاريخ تفوح من كل شي ء كلما أمعنا ايغالا ي الازقة القدية ... هذا حي 
الكنانة ... هذه درب ضيقة جداً تنفتح عليه .. يقول مرافقنا بغصة : هنا كان بيي › 
نتأمل بيته . النوافذ موصدة جد على الذ كريات . والبائع المجاور يتعرف على « الصي 
الشقي » قدي . لقد هجر ابن صيدا مدينته سعياً وراء الرزق ي بيروت ما دامت 
( الكنانة ) عحرومة من الافق الذي يبحث عنه كل طموح .. والنتيجة : هجرة 
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الكقاءات إلى مدينة واحدة ... ويصير لبنان وطن المدينة الواحدة ... وتزخر المدينة 
الواحدة بتناقضامما . 

ونارك « الصي الشقي » سابقاً والشاب الكافح في بيروت حالياً يتسامر والباثع 
العجوز › ويروي له آخبار بقية الاسرة ( الجارة ) متذ ربع قرن ... م نوقظه 
من حلم الامس لنتابع الحولة ... لكننا نزداد سقوطاً ني حلم الامس .. فالازقة 
تزداد ضيقاً وتصير كزواريب الاساطير العربية القديمة .. وقبل ان نصل إلى أحياء 
فقيرة » علينا أن نحي برؤوسنا كي نمشي فيها › نعود وقد امتلاً قلبنا بالغصات .. 

مر ببيت بابه نصف مغلق . ني ردهته الصغيرة ألمح بعض النساء يتسامرن حول 
( أركيلة ) . أدحل وأحييهن . أتحدث اليهن قليلاً . لا يقرأن . لا يكتبن . لا يتعاطين 
السياسة ولا الحياة العامة ولا ( مشاغل الر جال ) كلها . يقضين أوقامهن ني المرثرة › 
والطيخ والحمل » وريا الشجار ... دحل المصور وراثي فهربن وخلممن الفناء فارغا 
لکامیر اہ وحواري المقطوع 1 

من جدید نسر ف الزقاق . آتذ کر آن عدداً برآ من صديقاتي ابحامعيات کن 
صيداويات وكن من ألع الطالبات وأطيبهن قلباً وأحلاهن معشراً ... كل هذه 
الطاقات البيسة في الازقة قشر الحزن .. ( تلح علي ضرورة سن" قانون « للتعليم 
الاجباري » . مكافحة الأمية لاتقل في نظري أهمية عن قانون « للتجنيد الاجباري ... 
ولكن!) ... 

دار أخحرى ... ( صبحية ) أحرى ... نساء ي الفتاء والباب نصف مطبق . 
أدحل . فتاة بين ابحالسات ي عينيها بريق الذ كاء والثقة بالنفس . اسمها : نى . ح . 
سألتها : هل تدرسین ؟ قالت : لا . سألت : تعملين ؟ 

قالت : لا . عمل قي البيت . سألت : تطالعين ؟ 

قالت : لا اقرا ولا أكتب . سألت الحالسات معها : هل سمعتن بسنة المرأة 
العا مية ؟ فتناثر ن من حولي ضاحكات من لغي العجيبة › واختفين تماما مع دخول 
عدنان وکامیر اه 1 

( طا ما سمعت بجمعيات نسائية جنوبية تقدم حدمات وتقوم بنشاطات كثيرة .. 
ليت حو الامية يكون محور اعماها . « إقرا » . الما الكلمة السر والمفتاح ) ... 
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اللحولة ي هذه الاحياء تشبه جولة في منجم مهمل .. انك تشعر بالطاقات العام > 
تحس بوهجها ني العيون والكلمات » لكنها طاقات مهدورة مهملة غير مصقولة ... 
تغلفها شرنقة الفقر والاهمال والحجهل ... وتغادر الاحياء الضيقة جداً إلى الأقل 
ضيقاً ... هذا الشاب مقطوع الذراع يسألنا بلهجة مصرية : ماذا نريد ؟ ماذا نفعل ؟ 

فنساله نحن : ماذا يفعل ؟ 

اسمه حضر . م . يعمل في صيدا منذ أربعة أعوام » أصله من جنوي بور سعيد . 
ذراعه التهمتها حرب اليمن . يقول «١‏ كثير من المصريين يعمل تي صيدا مثلي . دم 
صيدا بحري ني دمائنا . فأهلها بحبوننا ولا تفرقة لديمم بين الطوائف › وهم « عشرية » 
وكرماء ... نغادر امحل الحرض لأحمد . ص حيث يعمل وغيره من اللبنانيين» وتحزن 
من أجل صرخات صيدا ابحميلة المهملة الي تكاد تضيع لولا همة أهلها ومن بينها 
صناعة ال موبيليا وحفر الحشب .. 

ونتجول طويلا ... دكا كين لبيع الاخشاب والزجاج ... حرف صغيرة هي 
بأصالة أهلها وذ كامم الفطري نواة طيبة لصناعة كبيرة تنتقل بالمدينة من طورها 
شبه الفقير والبدافي إلى رخاء المدينة الي تعتمد على الصناعاث ... صيدا مادة خحام 
مثالية للانتقال من الصيد البدائي إلى صناعات التعليب ( عن طريق التعاونيات لا عن 
طريتى الشركات الاحتكارية ) » وللانتقال من بناء القوارب المغردة إلى انشاء صناعة 
حديثة لبنامما » وللانتقال من مر حلة البساتين إلى مرحلة التسويق لمحاصيلها عن طريق 
الاسواق التعاونية ... ولكن ... حى اشعار آخحر » البسطات تخطي وجه الاسواق › 
وكل يكافح وحيداً من اجل البقاء على قيد الرغيف ... وثي مناخ صيدا برعم حياة 
لا خمد » يطالب بالنمو ني مناخ ساي عادل أو الانفجار .. لكن قهر هذه المدينة 
وخادعتها أمر غير ممكن .. وهم ككل أصحاب القلوب الطيبة ينفجرون - اذا 
انفجروا - بشراسة ... ونبتة الرغبة ي الفرح والحياة لا عوت فيهم بسهولة .. وها 
هو ١‏ ريس بحر » عجوز يمر لي » يقطر التعب من جسده وأعوامه » وقد « شكل » 
في عروة بزته المتواضعة وردة حمراء جميلة غير متواضعة » وبريتق حب الحياة لا 
خمد جذوته ي عينيه نصف الغمضتين بالرمد ... 


قال مر افقي : انه البحر .. لا أحد يموت من « شعب البحر » الطيبين ... 


۲١ 


الحزيرة الغامضة › والقلعة 
بعد هذه الحولة في الحاضر الحرين » شعرنا بالحاجة إلى ما ينشطنا. قررنا الذهاب 
إلى الماضي الأجمل ... إلى قلعة صيدا ... 


في الطريق اليها عادت تلك ابمعزيرة المسحورة تلتمع تحت أشعة الشمس وتسرقي 
اليها .. اما جزيرة صغير ة مثل قارب محر إلى المجهول الحلو » يراها القادم إلى صيدا › 
وتطالعه بوقفتها الوادعة بالقرب من الشاطىء مرساها الازلي ... سألت عنها فقالوا : 
اسمها « الزيرة » أي الحريرة ويدلعها أهل صيدا باسم « زيرة » » وهي جزيرة 
يذهب اليها صبيان صيدا سباحة .. يقولون ان فيها نيع مياه حلوة وأن المدوء فيها 
ساحر > ولا أحد بيقطنها غير طيور البحر ... وشعر ت برغبة للهرب إلى الزيرة › 
لكنتا كنا قد وصلنا القلعة وسقطنا ني قبضة الدليل السياحي أحمد . ق الذي بدأً 
بحدثنا عن تاريخ هذه القلعة البحرية اللحميلة » وكنا نتطلع إلى العمود الذي توقف 
العمل في ترميمه بعد مصرع أحد رؤساء الوزارات وقد حرجت من داخل الاحجار 
الاثرية القديعة أسياخ الحديد العارية > وبدأً العمود نصبا للاهمال والبشاعة المنفرة 

وكان الدليل يشرح لنا عن قاعة البرلان العسكرية قي عهد الصليبيين والعرب > 
وكانت عيوننا معلقة بكوم من النفايات في ركن القاعة الاثرية ... براميل وتنلك 
وأنحشاب وبقايا وجرذ كير يقفز من وسط دغل القذارات هذا » بعد أن أكل 
من الدهر والتاريخ وشرب و ... 

وتساءلنا : أهذا مكان تاريخي لا يقدر بشمن » آم مستودع بلحمع نفايات البلدية 
وقمامتها ؟ 

باحتصار › الاهمال يطالعلك كيفما هربت حى ولو هربت إلى قلعة أثرية 
عمر ها حوالي ۳٠٠١‏ سنة ... يدوي انفجار . پقول دليلنا دون أن يرف له جفن 
لكثرة ما سمعها حى ألفها : لا تخافوا . هذه طائرة اسرائيلية تقوم بروتينها ي 
احعراق جدار الصوت . لا نخاف . نغضب . نخرج إلى سطح القلعة ... البحر في 
القاع » م تلك المحزيرة الساحرة اللحمال موقعاً ومتظرا ... وفكرت ... الطيور 
الي تقف هناك على العزيرة تستمتع بالمنظر أكر منا ... الها ترى صيدا والساحل 
با کله ي بانوراما من الحمال الطبيعي والراث الانساني ... 
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الارانب ي تلك الحريرة لا بد واا تتأمل صدا الان بعيو نما الكبيرة المذهولة > 
وتعجب اذا وقبابها وقلاعها وقرميدها وبيوتها الي تتسلق حافة البحر كا في 
مان العاف وا كفت كد الار انت والطور فف اة الررة 2 رة 
البعيدة . يقول عنها أحمد . ق ( ذه المزيرة قيمة أثرية .. كانت أصلا المرفاً 
الفينيقي القدم وكانت منذد آلاف السنين متصلة بالبر وهي الان « الريرة » الي يسبح 
اليها الاولاد منشدين : عومها يا ريس ) . 


نغادر القلعة ات وراءنا ذ كريات الفينيقيين » وريتشارد قلب الاسد وصلاح 
الدين والاتراك وكل الذين تعافبوا عليها من الفاحين »وي مدخلها نرى جثث الاعمدة 
الغر انيتية الى جاءت إلى هنا على المراكب العتيقة منذ آلاف السنين ر من أسوان ) › 
مددة إلى جانب جشث المدافع الأركية الصدئة > وني فوهة أحدها قذيفة لم تنطلق . 
جثشث الاعمدة وجثث المدافع ي مقبرة واحدة ( في مقبرة الزمن يستوي المدفع 
والعمود ) »> ونذهب لنلملم أفكارنا في استراحة صيدا . 

وعلى الشاطىء المواجه › تعود « الزيرة » فتخطف انتباهي ... لا ريب ان منظر 
الشاطىء هنا ساحر من هناك ... واكتفي بحسد الارانب والنوارس في تلك ابحزيرة .. 

ولکن ابن صدا مصطفى . ك لا يتفي مثلي حسدها › بل لديه مشروع عملي 
للجزيرة ... مشروع موضوع ني سلة المهملات كبقية مشاريع ابناء صيدا المنسية .. 


مشروع يشتعل 


قال لي : لا يجوز أن نكتفي بحسد النوارس . هذه الحزيرة مكن أن تتحول 
إلى موقع سياحي من الدرجة الاولى ... نستطيع مد تلفريك من القلعة اليها أو. من 
شاطىء فندق صيدون ( المقفل ) اليها ... يستعمل التلفريك شتاء ون برغب صيفاً › 
كا تسير قوارب ني الدرب اليها .. الرحلة لا تستغرق أكر من ٠١-٠١‏ دقائق . 
وهتاك يمام مقصف سياحي ي اليناء الفينيقي القدى . .. ویشاد م رکز سيا حي ساحر 
المنظر وغي بقيمته التاريحية .. منذ ٠۳‏ سنة وهذا المشروع يشتعل داخل رأمي 
بل منذ كنت طفلا أذهب إلى ابتزيرة سباحة. .. ومن ان امتا قلي رضبة تي خحامة 
مديتي صيدا .. وقد حدئت الزميل عزت . ص فتحمس للمشروع مثل حماسك 
من آکثر من عشر سنوات وکتبت وکتب حوله ... ولکن ... 


۳ 


قلت : ولاذا لا تنفذه ؟ النقود ؟ 

قال : بل ان أية شركة تتمى تازيها بالمشروع .. أعرف كر من شركة يابانية 
على استعداد لتحقيمّه .. 

سألت : ول اذا لا خحققونه ؟ 

قال : يازمتا الإذن من الدولة ! 

واردت ان أقول : الدولة لا تعمل ولا تسمح لأحد بالعمل . . . 

لكني لم أتابم عبارني فقد تعلقت نظراتي بمشهد حزين .. كانت هناك بطة 
بيضاء وحيدة شريدة تسبح في منتصف الطريق ذاهية اليها ... وتخيلت أسراباً منها 
تفور وتلا لكان جمالا وحيوبة ا وقال مصطفی 2 وهو بتاملها ٠‏ سام 
الزيرة بالبط الابيض وطيور الاء ... وبدأنا نحلم فالحلم ما زال مجانياً ومطلق 
السراح . ( ني شتاوفن بألانيا حير ة للبجع ولكل بجعة تذكرة هوية وميلاد ومن يقتل 
واحدة. منها محكم بالسجن ) . وانطلقت رصاصة ما » أصابت البطة » وانفقأت 
بالونات المحلم ي رۇوسنا . 


مشاریع .. ولکن 

مصطفى . لك واحد من أبناء بیدا الذين يتحدثون عن مشاريعهم والغصة ي 
حناجرهم . حدڻي كثيرون مثله ... هناللك أفكار . هنالك امكانيات . بالمقابل 
هناللت اهمال . هنانك لامبالاة مطلقة . والنتيجة : قهر .. 

ومدينة تغلب على مظاهر اهلها ي الشوارع رقة الحال » بل الفقر ... والقهر.. 

ولكنها ليست مدينة مستسلمة .. وجدران صيدا بأ كلها شبيهة مجريدة حائط 
ثورية شاسعة ... وتقرأً كتاباث الحدران : 

الغلاء نتيجة حكم اعجار . 

فساد + رشوة + ضرائب + غلاء = حكم التجار . 

لتسقط الاساليب الفاسدة الى تارسها السلطة . 

اماء أغلى من البتزين في بلد البنابيع . 

كلمة انسحاب غير موجودة في القاموس الناصري . 

التجز ئة = اهز عة . الوحدة = الانتصار . 
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مثات من كتابات الحدران نمثل تلف الانجاهات لكنها تتفق على شي ء واحد : 
هو لورة اللحرومين على نظام غير عادل 1... ونورة صيداء المهملة ي دولة المدينة 
الوأحدة داروا .. 

ونلحظ ني « جريدة الحائط » بعيداً كرة الشعار ات الي تتحدث عن فلسطين ٠‏ 
وهذا أمر طبيعى اذا عرفنا أن نكبة فلسطين كانت بي الوقت نفسه نكبة لصيدا 
وصور ... فقد كانت صيدا تقع على الطريق إلى حيفا ومصر » وكانت مرا جارياً 
مر دهراً ومحطة سياحية هامة وكان مكنا ان تصير مرفاً عصرياً هاما ... ولكن .. 

ان مصالح الحماهير ني صيدا متلاحمة مع القضايا العر بية الكبرى »و بعض أهلها الغارقين 
ي اهمال الدولة يكادون يصيرون لاجئين في بيو مم ووطنهم وبحرهم وزوارقهم ! .. 
بل ان کفاءاہم بدأت با هجر ة فعلاٌ .. وحی متاحقهم | 0 
الخحف المهاجر 

ها هو مصطفى السن ني طريقه إلى المجرة » حاملا معه قلاعه وقصوره وعاله 
اللسحور ... ولكن من هو مصطفى السن ؟ ... 

وأنت تتجول في صيدا الحديثة وساحتها تقرأً لافتة : متحف السن . 

مصطفی السن هو ابن عمد السن الذي كان من برع الذين يصنعون السقن 
في صیدا . وحین مات ترك لابنه مصطفى ( كان عمره يومئذ ۱۸ سنة ) وصية غريبة 
يقول فيها « أننى أن أرى هذه التصاميم الي وضعتها ي آحر عمري ذه القلاع 

وهكذا كان ... لكن الوصية كلفت مصطفى السن ٠١‏ سنه من عمره و ۱۸١‏ 
ألف لرة لواد أولية .. والنتيجة ؟ قاعة تخطف القلب › فيها قلعة صيدا وقوارجا 
الفينيقية » وفيها مسجد الصخرة › وقصر الامير فخر الدين المعي > وقلعة الشقيفت 
وقلعة صيدا البرية وهيكل احيرام بصور وجامع السلطان سل ي استانبول › والكعبة 
الشريفة »> وحصن الاكراد بسورية ( ٠٠٠٠٠٠‏ حجر ) .. واذا علمنا أن كل تموذج 
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مصغر من هذه النماذج يضم من القطع اللحشبية ما تضمه تلك الابنية الاصلية › 
عر فنا أية دراسة تارخية تعطلبها صناعة النماذج تللك وأي صبر وأية مهارة حرفية .. 
وحين يضيء النور دانحل تلك القصور والحوامع وتضع عينك على النافذة متلصصاً 
على قاعاتها »> يداخلك الشعور بنك عملاق ضخم يتلصص على المكان الاصلي 
نفسه ني عصور ماضية... وكا أن (أليس) صغر حجمها عشرات ارات حين دخلت 
بلاد العجاثب » فقد حدث لك الشي ء ذاته مع فارق بسيط هو ان جسدك تضاعت 
حجمه عشرات المرات .. فالنماذج مصنوعة بدقة وأمانة مذهلة ... وبقليل من الحيال 
تستطيع أن تسمع صوت معركة محرية حين بحرك مصطفى السن نموذج المنجنيق 
ويرشق القلعة بالحصى 5ا فعل الحرب حين استولوا عليها .. 

وقد صنع نموذجا لقصر الاليزيه وجاءته رسالة شكر من الرئيس الفرنسي الراحل 
بومبيدو» ورسالة دعوة له ولتحفه للاقامة على ضفاف السين ... لكته فضل ضفاف 
صيدا بلده رغم قسو تما عليه .. انه يتحدث برارة ! لن أذهب إلى بلد غرلي › ولكني 
سأهاجر ومتحفي إلى وطن عربي .. تعبت من الاهمال الذي أواجهه . كل ما منحه 
لي المسؤولون ني هذا البلد هو عبارة : يعطيلك العافية - الله يديك - البلاد لا تقوم 
الا على يد آمثالك ... وقد ذھبت ذات صباح إلى الفران واشتریت خیزآً ورددت 
عليه العبارات نفسها فصرخ لي : أبن الليرة تمن الحبز ؟ .. 

أنا حزن لأن هذا الغى سيخر ج من لبنان . هذا الكتز المارب سيمضي .. ولكن › 
أريد ان أعيش ... و لم يركوا لي الحيار ! ... 

كلهم ير دد الشيء ذاته بمرارة تتفاوت بين طعم الاء المالح وطعم الدم الالح . 
نغادر عالمه المسحور وأمنياته المحطمة على صخور الواقع » وعلى الرصيف المقابل 
نقر أ لافتات باعة ( الحلويات ) الي اشتهرت با صيدا ني لبنان كلها ( صيدا تطعم 
لبان الحلويات ولبنان يطعمها المر ! ) ... 

لا متحف في صيدا . لا مسرح . لا حديقة عامة ( مررت با ظننته -حديقة عامة 
جميلة وفوجشت بأنما مقبر ة الفر نسيين ! ) ... لا مشاريع . لا رعاية . لا . لا .لا... 


قهوة الأربعين .. مسروقاً ! 
زواريب صيدا الي تنفتح فجأة على البحر تذكرني باللاذقية . نتجه إلى قهوة 
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الاربعين الشعبية . ( لاذا قهوة الاربعين ؟ هل يقصدون الاربعين حرامي في أسطورة 
علي بابا ؟ ) .. ونصل إلى المهى .. ونظرة سريعة إلى رواده تؤكد آنا قهوة الاربعين 
مسروقاً لا سارقا ! .. كلهم من الطبقات الشعبية ... وصاحبها حسين . ص لا يعرف 
لاذا اسمها قهوة الاربعين . لقد ورث الاسم . م أقل له : انها قهوة الاربعين مسروةقاً . 

كان المكان بثابة ناد اجتماعي لاطبقة الكادحة › وقد جلس رواده يلعبون 
الورق ني همس شبيه بهدوء النحل . ولم يبد أن أحدهم يأتي إلى المقهى بلحمال موقعه › 
فقد كانت الطاولات الملاصقة للنوافذ فارغة تاماً ... والمقهى على رأس تلة بين 
القلعة البرية والبحر .. والتلة تشرف على البحر » وعلى جزء من الشاطىء تروى عنه 
أساطير شعبية كثيرة . 

وحدثولي عن الذهب المكوم على الشاطىء الذي کان حرج فم حين بٽخلون 
الرمال » بعد أن ينقلها العمال بالسكة من رمل حفريات القلعة البرية .. وكانت تخر ج 
لمم قطع نقدية ذهبية أثرية و ( سحاتيت ) > وحدثوني عن المخاور بين مر القملة 
وهر البرغوت ( الاسماء المحلية لنهر الاولي ونر سينيق في صيدا ! ) ... في حكاياهم 
الشعبية كان في المغاور ذهب »شاهدوه أطفالاًء فمن سرق ذهب صيدا ؟ ويتحدثون 
عن غول كان يبيت ني المغاور فيخشونه ولا مسون ذهبهم ... من هو الغول الذي 
سرق ذهب صدا ؟ .. 

النساء لا يدحلن هذا المقهى . ربا كنت زبونته الوحيدة »› لكنه أكرمى بالقهوة 
على الطريقة الصيداوية » حيث يأتون بالفنجان ملي بالماء الساحن لتنظف أطرافه من 
الشفاه الي سبقتلك اليه »> هذا اذا کنت موسوساً مثلي ... 


لا ذهب .. ولا ماء ! 

نتجول ثي بساتين صيدا ... رغم الاهمال الر سمي ما تزال الحضرة تتفجر وتنمو 
تحت الشمس الساطعة وتكاد تتلاحم والبحر ثي بعض المواضع ... هنا كان حي 
القناية ( أي القناة ) . القناة جفست وصوت ال اء قد حرس . ويقول مرافقي ابن صيدا : 
حین کثتٿ صغيراً » كنت اسمع خرير الاء .. أبن ذهب ال اء ؟ في عين قانا ۳٠٦‏ 
نبع ماء « على مدار السنة » أي لكل يوم في العام « نبع » ماء ... صار الاء هنا أغلى 
من البتزين... صرنا نضطر أحياناً لشراء المياه المعبأة في الز جاجة» ونمن زجاجة بتزين 
تعادها ثي الحجم أرخص ننا من تمن الماء ! ... 
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أسطورة الاوتوستراد 


تغادر صيدا حملا بقصص الاهمال والحرمان ... والدرب إلى بيروت لا تسح 
لك بأن تنسى » فهي ضيقة وسيئة » وتتذكر كلاماً کٹرا سمعته حول انشاء 
أوتوسراد إلى صيدا ... وتكاد تتدهور عند منعطف وقد حشرتك شاحنة في الطريق 
الضيقة إلى حد غير قانونية ( هنالك شركات تأمين أوروبية ترفض التأمبن للسيارات 
ي طر قات كهذه ) .. وتترتم بحكاية الاوتوستراد ... لكنك تعرف أيضا أا أسطورة 
كبقية مشاریع صيدا الانمائية ... أسطورة التخدير ... ولكن حتنام نستطيع الاستمرار 
في تحخدير المدن المقهورة ؟! . 
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زحلة : عروس البقاع م أرملته ؟ 


وصباح ربيعي جميل » وكأن كل ما ني الطبيعة قد أعد حصيصا لترور مدينة 
جديدة ... وكنا ي طريقنا إلى زحلة الملقبة بعروس البقاع > والربيع قد آمطر الحقول 
بز هوره الضفراء الكثيفة > وخحضرة الغابات في الدرب إلى عاليه وصوفر تفور بغزارة 
ي عينيك» وتشتعل نظراتك بالحماس والشهية إلى الحياة والفرح ... والاكتشاف . 
وتي المذياع أغنية حنون . تسکته وقغي صامتاً أغنية قلبك اللحرساء . وتغرق ني محر 
من جمال لبنان الطبيعي › م تستيقظ على صراخ ني السيارة : لقد تجاوزت حاجزاً 
من دول ان تتوقفی ! 

وأرى فوهات الرشاشات مصوبة نحونا › والثياب العسكرية › والحنود › وآلات 
اموت .. 

وأتوقف . 

ويتوقف شريان الفرح عن النبض يي جسدي › وبجف منه بهجة الربيع وشهية 
الحياة البسيطة الطبيعية الى يعيشها الارنب والقط والفآر والقنفذ ورم منها الانسان 
في بلادي . 

نحن الآن في ضهر البيدر والشاحنات تتسايق إلى الموت مصرة على حطفنا معها . 
ونتسلل من بينها بحذر بهلوان عشي على الحبال » وتنجو . 

لا نزال ننحدر نحو سهل البقاع . تنشق عنه الحبال ها تنشق عن المعجزة . وسهل 
البقاع كان ذات يوم معجزة ي العمل والانتاج . كان منذ آلفي سنة بعد الامبراطورية 
الرومانية بأ كلها بالقمح واللحصب والراء »> وكان قمحه يطعم ۲ مليوناً من البشر › 
وکان السهل يلقب ب « اهراءات روما » . تراه الیوم « اهراءات البلاد العريية » ؟! . 
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هذا السهل الحمیل الشاسع ما حاله الیوم؟هکذا تتساءل كلما مررت به عاماً بعد 
عام متمنياً تبدل الحال نحو الافضل .. ولكن ! .. يقول لي مزارع صديقق : سيدلي › 
حن اليوم نستورد القمح : لقد حول السهل المنتج الغي ل مستهلك مستورد : 

( هذا الذي تخلينا عن عطاياه وبنينا عوضا عنه اهراءات على مرفاً بير وت نستقبل 
فيها قمح الغرب ليستقبل معها شعبنا تلاعب التجار والمحتكرين ) . وزحلة عروس 
البقاع » تراها اليوم عروسه أم أرملته ؟! 

تحن الآن قي شتورة . 

انطوانيت . خ › الموظفة ني مطعم عقل بي شتورة › توهج وجهها بالحلم حين 
سمعت اني في طريقي إلى زحلة وقالت : اذهي إل وادي البر دوي . انه ليس جميلا 
فحسب بل تروى عنه الاساطير » ومنها أن كل من تذهب اليه مع حبيبها في أول 
الربيح تتزوجه في الصيف . 

قلت هما : آنا ذاهبة في رحلة أريد أن تنتهي ني إلى المطبعة لا إلى الكاهن ۱ 


ولكنها كانت جادة في الابمان بدور زحلة كخاطبة مثالية ... وكنت أفكر في 
دور آخحر تماما أرحلة . 


المرأة العارية » لمن ! 

تستقبلك زحلة بتمثال لامر أة عارية اغريقية الحسد يبدو وكأنه رمز لربة الحمرة »› 
الى اشتهرت النطقة بعنبها . وتتساءل : من هذه ( المغتربة ) ؟ ولن التمثال ؟ تسأل 
التمثال فلا جيب . تسأل قاعدته فلا جد عايها كتابة . تسأل موظف البلدية الذي 
يغسله فتبدو على وجهه الدهشة كأنه يلحظه للمرة الاولى ! تسأل صاحب دكان 
الازهار المواجه للتمثال عند مدحل زحلة فيقول لك انه لا يعرف ويقترح عليك 
الذهاب إلى کازینو ( ... ) للسؤال عنه ! تسأل سائق التا كسى وموقفه مواجه للتمثال 
لکنه لا يعرف . تسأل باثع اطارات السيارات على الرصيف الآحر وأيضاً لا يعرف . 
وهنا تتساءل : اذا كان التمثال غريباً إلى هذا الحد عن أهل زحلة »> وإلى حد انه م 
يبر فضول أحد للسؤال عن هويته الحقيقية »> فما مبرر وجوده فيها ؟ ولاذا يكون 
رمز البلدة دخيلا على اللاوعي الفي والحلفية الثقافية والانسانية لابناًا ؟ هذا الاغتراب 
الفي مضحك . استيراد الاساطير لحلق وهم الري العرني إرضاء للسياح فاشل دوماً 
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حى على صعيد التماثيل ! ( ابمحميع مثلا في زحلة يعرفون تمثال يوسف بك البريدي 
لانه جزء حقيقي من ماضيهم وحياہم وليس أسطورة غربية مستوردة إلى أرض 
عر بية ) . ان تمثال المرأة العارية هذاء مجعلنا نشعر امامه بالغربة . نشعر انه أرغم على 
الوقوف هنا ولم ينبت من تربة زحلة » ولا بمثل عقلية أهلها المحافظة » ترمقها النساء 
الراحات الغاديات باستنكار ما » تماما كا رمقنى الر جال المحافظون بنظرات مستنكرة 
حون دخلت إلى مقهاهم وطلبت تدخين ( نفس اركيلة ) نارجيلة ! 

تتابع طريقك يي الدرب الرئيسية لرحلة ... شار ع نظیف ومشمس »› ود کان 
بائم الازهار ي مدخله يوحي اليل بمعدينة أيامها ورود . 

ي البداية » سبرى ف زحلة مدينة عصرية المظهر › فيها مقاهي أرصفة و « دراغ 
ستور » و « فليبرز » ودكان « فيش اند شيبس » وصور زعماء . مدينة في غاية 
النظافة والاناقة » فيها الحضرة والماء واللحلق الحسن » والمتجسد ني لأطف أهلها 
ورقتهم مع الغرباء . 

وإلى يسار مدخلها » فوق تل ساحر الموقعم › أبنية نظيفة صغيرة تبدو كبيوت 
شعبية حلوة ( اكتشفت فيما بعد اما مقبرة ! ) 

وجولة في المدينة بعيداً عن شارعها السياحي يطلعك على طابعها الفلورنسي 
المرتفعات ( كا ثي فلورنسا ي ايطاليا ) . ولكن › تعال نقرب وجهنا من الصورة 
قليلا وسنجد جرد بلدة عريية أخرى بأمراضها وأحزانما . 


العذراء تستحق تثالا“ أفضل ! 

حين تصل إلى تمثال العذراء في أعلى التل الذي يشرف على زحلة والبقاع > 
تنبسط لعينيك المدينة مثل وشم ني حضن الوآأدي » بقرميدها احميل الاحمر وبيوما 
الاصيلة الطابع والاشجار الي تد أصابعها الحضر بين البيوت وتشبكها في استرخاء 
وحنان ... وتتذكر مشاهد أحر ى كثبرة مشابمة فيبدو المشهد أليفاً ويثر ني نفسك 
الرغبة في مد يديك إلى وجه المدينة وتقريبها من وجهلك › وتقبيلها . وكل المدن تبدو 
من بعيد في الشمس جميلة وأليفة وسعيدة » ولكن من بعيد ... من بعيد . 

وتأملت تمثال العذراء ني أعلى البرج المشرف على البقاع . تأملته بعين العاشق 
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الفن وللجمال بعيداً عن أي اعتبارات أخحرى » وشعرت بالاسف والحزن من أجل 
الفن ي بلدي . 

ففي فلورنسا يتوسط الساحة الي تشرف على المدينة تمثال من صنع الال العبقري 
مايكل اجلو هو تثال دافيد ر الي داوود) . 

أما هذا التمثال فلا أدري من الذي صنعه › ولا أدري ما اذا كانت القاعدة 
البشعة هي سبب فشله» ولكن ا مال اعتمد على الرمز الديي العظي الذي عثله العذراء. 
من دون أن يزاوج عظمتها بعظمة فنية من مستواها »> فجاء التمثال دون الرمز... 
ولعل قاعدة التمثال أساءت اليه بشاعتها العصرية الطابع الي تشبه علب السردين 
الفارغة الماصق بعضها ببعض ... أو أن حجم التمثال لا يتناسب وقاعدته وعلوه › 
وكان من الضروري أن يكون أكبر حجماً أو ... أو ... المهم أن تثال العذراء 
في حريصا ( تمثال سيدة لبنان ) أ كر جمالا من الناحية الفنية وقاعدته الحجرية اللتفة 
حوله تخلق الاعاء بأنه نبت من الصخور نفسها وأنه من بعض آيات الطبيعة كالعاصفة 
والسنديان والجل ... 


المبرة قبل المستشفى ! 

نعود لنتسكع في زحلة . نمر بحارة مار الياس . نمر بمستشفى . يقول لي مواطن : 
اذا كنت تريدين الصدق سأفتح قلي للك شرط ألا تكتي اسمي » . 

فأ كدت له آنى أفضل الصدق على اسمه ! قال : « هذا المستشقى من خرج 
منه حياً حرج ( مديوناً ) بحيث عرض ثانية ريما بغي دیونه ! » 

اليس ني زحلة مستشفيات أخرى ؟ 
واحد يتسع للحوالي ٠٠١‏ سرير مقابل حوالي ٠١‏ ألف شخص هم سكان المدينة ! 

وتذ كرت المساكن الشعبية ابلحميلة عند مدحل المدينة إلى يسار الطريتق وقلت 
له : « الذي بى لكم هذه المساكن الشعبية ابلحميلة في شارعكم الرئيسي فوق التل 
يستطيع بتاء مستشفى ! » 

وفاجأني رده : « هذه ليست مساكن شعبية . انها قبور ! الها مقبرة .. مقبرة » . 
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وذهلت ! كل هذه المقابر الفخمة لمن ؟ ولو تم بناء مستشفى للاحياء عوضاً 
عن مقبرة للاموات » آما كان ذلك أجمل وأجدى ؟ ومى تصير حضارتنا مكرسة 
لأجل الحياة لا لأجل الموت ؟ لقد شاهدت ني عكار بشراً يعيشون في أكواخ من 
التنك والقصب تأنف منها الدواب » ومع ذلك ففي الوطن الواحد نمسه نة من يني 
موتاه قصوراً بينما الاحياء يعيشون ي اللحلاء . ومع ذلك تجد من يبرثر عن « الانحوة ) 
ي لبتان ! التعايش الطاثفي لا يبدو هو الأساة » بل التعايش الطبقي و 
حي في العراء أن جاور ميتاً في قصر من دون ان يشهر خنجر ه ودشحذ أستانه 
لیغرسها ذات يوم في شرفات سكان القصور ذات الابراج > ورعا قبورهم ا 


على ضفة النسيان 


حين بتجلس إلى ضفة بر البردوني »> وأماملف د المازة » الزحلاوبة الشهيرة 
وأطباقها الشهية » ووراءك محر من خرير المياه > وفوقك سماء من حضرة الاشجار »> 
ويجانباك صاحب الكازينو جان . ع بحدثلك عن لبنان كما يراه › والسياحة ونعيمها › 
وزحلة وحسنها » تحس بأناف في جنة النسيان » وتكاد تنسى أن ني لبنان فقراً وجوعاً 
وبؤساً وعدواً صهيونياً و ... و ... إلى آنحره . واذا تخليت عن همومك العامة إكراماً 
له وشكوت له هملك اللحاص » كأن تقول له : « أنا غريب عن زحلة ... حدثي 
عن معاملها وزراعتها وعن حاما وارشدني إلى ما تحب مشاهدته فنا غریب » »› تجده 
يرد عليك بعذوبة الحواة : « لا غريب في زحلة » > وبكثير من اللطف يؤكد لك : 
« صنعة زحلة الاساسية هى اللطف » ليس لدينا آثار بعلبلك أو عنجر »> ولا آبار 
بترولية » لكن الناس يأتون الينا » . 

وكانث نظراتي تتأمل المكان ... لقد استطاع أهل زحلة أن يصنعوا من هذا 
النهر ES DD E Û‏ 
على ضفي النهر النحيل › وها هو شاب يزرع في مجرى الماء مجموعة من النوافير 
الملونة بحيث يتضاعف احساسلك ضور الاء واللحضرة والحلق الحسن > وها هو 
عامل آنحر يتساتق سلمه ليعلق ستائر زاهية الالوان تحمي الزبائن من نمديدات شمس 
الربيع بعدوان صيفي - والزبان الذين يشعرون بالبر د يعيرونهم عباءات عربية من 
صوف العمل . ومجلس السائح مبهوراً بكل هذا الكرم والود ( تي أوروبا لا أحد 
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يعيرك حى ... کفتاً ! ) . 

وترید أن تقول لمان ع أن وادي مدينته رائع وساحر › ولكن المشكلة هي 
انه ليس بالوادي وحده. غا زبحلة ٤‏ وانك مشغول بالمأساة الزراعية ني البقاع الي 
يفترض أن زحلة عاصمتها » وائلك تفكر في مئات الكادحين المتعبين » والعاملات 
القادمات مع الفجر من قراهن البعيدة مكدسات ني الشاحنات كالدواب ‏ وكا 
شاهدممن هذا الصباح - وان ما يقلقلك أيضاً هو ظاهر ة التزوح من الريف إلى المدن › 
وظاهرة هر ب اللبناني من علاقة العمل بالارض › وما يرافقها من أخلاقيات سامية > 
إل ظاهرة العمل بالسمسرة نحت اسماء عصرية متها « السياحة » » ميت تتضاءل 
طموحات الوطن ويضيق أفقه... وترید أن تقول له أن الفينيقيين أنفسهم لم يكونوا 
سماسرة » وانما بتاة حضارة وصلوا بقواربهم حى إلى أميركا قبل أن يكتشفها 
كولوميس بعصور ... وتريد أن تقول له أن بشاعة أخلاق السياسيين المحترفين 
وجشع التجار والمحتكر رن جعلا الفرد اللبتاني يكفر بالعمل الشريف وهو يرى الراء 
العاجل يكلل حياة « اللاأخلاقية » بينما يدكافاً الانسان الشريف بالفقر والثواب 
والصيت الحسن وكبيالات الديون ... وتحاول أن تنقل لحان . ع بعض ما يدور في 
ذهنك » لكنه يرد عليلك منظاره الحاص : « هذه مدينة زراعية كبيرة . بطاطا . 
شمندر . عنب ... كل محاصيلها من الصنف المتاز . الفلاح الزحلاوي والمجاور 
ارحلة أفضل حى من الفلاح الفرنسي . تسألين عن الصناعة في البقاع ؟ في المنطقة 
مصانع كثيرة للسكر والورق والعرق وغيرها من الصناعات . نؤسس حالياً معمل 
١‏ نیوسیرامیات » في شتوره . کلفته ٠٥‏ مليون ليرة . ينتج بلاط « بورسلین » فرید 
انوع ي الشرق الاوسط › رئيس مجلس ادارته جوزيف د . ولدينا مشروع لصنع 
الورق ومشاريع أخحرى كثرة » . 

وتتأمل الوادي الساحر حولك » وتقع نظراتك على حجر تذ كاري حيث كان 
يطيب للشاعر شوي أن بجلس وينظم أشعاره ... وتقرر ان السياحة ليست « أمرا 
شريرآ » . م تدرك أن غيظك مرده إلى أن أكر الشبان الذين قابلتهم في جولاتك 
معي ي المدن اللبنانية كانوا يعلقون آماهم كلها على النمو السياحي للبنان وينسون 
دوره الاساسي کصانع حضارة . 

وتقرر ان ال جان . ع عن اسہاب مأساة البقاع الذي كان یوما يطعم 
امبر اطورية فصار بستورد . وقبل أن تفعل يتدفق كالشلال : « زحلة هي رائدة 
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السياحة ني العام العربي . وصناعة السياحة انتقلت من زحلة إلى لبنان والشرق الاوسط . 
وزحلة كعاصمة زراعية تلعب دوراً هاما على هذا الصعيد . ففى أحد المو ترات 
العالمية الي عقدت في جنيف ( مؤنمر للشؤون الاجتماعية ) دعا وزير الشؤون هناك 
الم تمرين إلى وليمة لبنانية » وذهبت لاعداد وليمة ل ٠٠٠١‏ شخص وأكل في الو ليمة 
٠۰‏ شخص . اني لا أبالغ . كيف عرفت الرقم ؟ م أفعل كالمضيف البخيل الذي 
حصي ضيوفه » لكن كان على باب قاعة الاحتفلات عداد كعدادات مداخل المخاحف 
عرفنا منه الرقم . لدى الغربيين عادة حمل ما يزيد عنهم في أكياس خاصة معدة 
لذللكث » وقد حمل أكر من ٠٠١‏ إلى ۷٠١‏ شخص بعض الطعام الفائض . الادة 
العام هذه الوليمة الشهية حملتها كلها من زحلة . ذهيت ني البداية إلى أفخم « سوبر 
ماركت » عندهم » فوجدت البندورة ملفوفة بالقطن كالطفل المريض › والحيار 
سحشوآ بالبزر » واليقدونس بلا نكهة ولا راحة ... وقررت الاكتفاء الذاني »> وحملت 
کل شيء من زحلة : الكرز والمشمش والحيار و ... و ... وحلو الصمدي » ! 

وتحاول عبثاً أن تجر معلك جان . ع إلى حفرة الأحزان العامة . انه بحدثك عن 
غابة أرز لبنان الي زرعوها في أولبياد ميوئيخ ومديح اذاعة لندن للخذاء الذي أعده » 
ولكن ذلك أيضا لا يرمحاث . وهو يلحظ أنلك غير راض تاماً فيروي للك جموعة 
من النكات ويضحاك ها أكثر منك » ثم يلحظ انك غير راض تماما فيضيفاك قطعة 
حلوى ... ولكن المرارة تبقى ي صدرك » وتتعاظم حاجتلث إلى حوار جاد ومقنع ... 


البقاع : خسر الزراعة ولم يربح الصناعة 

امزارع موريس . ب » محدثني بر ارة وراحة الراب تغسل كلماته : « أحزاننا 
کثيرة ومشاکلنا مع الدولة والمحتكرين لا تنتهي ! ففي البقاع معمل سکر واحد 
لا تملكه الدولة وانما مجموعة أثرياء سيزداد ثراؤهم لألهم يريدون احتكار الصنف . 
کان من المفروض ان یدفعوا لنا ٠١‏ قرشا نتا لكيلو الشمندر › وهکذا زرعنا اکر 
من العادة ( من ۷ إلى ۸ لاف دوم زيادة هذا العام ) »> والآن لا يبدو الهم سيدفعون 
هذا السعر » والدولة للأسف تقف على الحياد ( أي ضد المزارع مع المحتكر طبعاً - 
هذا تعليقي آنا لا قول موريس . ب ! ) الأساة هو انه ليس ني البقاع معمل سكر 
آخر ... نحن نزرع كل عام ٠١‏ ألف طن بطاطا » من الممكن ان نزرع ثلث هذه 
الكمية ونركز جهو دنا على الشمندر حصو صا وأن لبنان يعاني من أزمة سكر › ولكن... 
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شخص آخر حدثي عن اللعبة اللحطرة الي مارسها معمل السكر الحالي في البقاع 
واي دفعت بالمزارعين الصغار إلى الكفر بهذه الزراعة بعد أن كبدمم خسائر فادحة » 
وكيف هي مهددة بال ر اجع والتدني بدلا من استصلاح امريد من الاراضي ومساعدة 
المأزارع على مزيد فن اتاج بالا من تقليله للمصلحة المحتكرين المصرين على معمل 
واحد للسكر وليأ كل أبناء لبنان العلقم بدل السكر ! فمعمل سكر لبنان يشاري 
الأراضي ومول المزارعين الى اجراء ني أرضهم ! ان أهم أسباب أزمة البقاع هي 
احتمال اضمحلال زراعة الشمندر › فهناك ٠٠١‏ ألف دوم صالحة طمذه الزراعة > 
واستصلاح المزيد ممكن > لكن الشركة المحتكرة استطاعت « تطفيش » المزارع > 
حتمية يقناع قانوني هو « عجز المزارع عن القيام بمتطلبات هذه الزراعة » > وبالتالي 
تضاءل الانتاج ما أعطى أصحاب المعمل حجة ي رفض قيام معمل ثان في المنطقة . 


المحتكر يأ كل الفلاح 

شکاوی موريس . ب أقل حدة من شکوی سواه وانہاماہم . واذا کان هو 
يكتفي بان يقول باعتدال : « من مصلحتنا نشوء معمل ثان للسكر يضيف إلى 
مكاسبنا ... وزيادة المير خير». واذا كان يكتفي بالتنبيه إلى أن أزمة مزارع الدواجن 
مقبلة ( الدول العربية حولنا كسورية تشجع المزارع باعطائه ٠١‏ في الئة من الكلفة 
ما هنا قالدولة ترحقه » وقد بدا بعضهم بتقل آعماله إل خارج نان مال عزیز . و 
وموسى . ف ) » فان بقية الذين قابلتهم من المزارعين كانوا أكر عنفاً ثي هجومهم 
وأكر غضاً . 

قال لي مزارع رجاني عدم ذكر اسمه ( وها آنا أبر بوعدي له ) : « المزارع 
في البقاع فريسة للاحتكارات والدولة لا تقف على الحياد بل تتواطاً مع أصحاب 
الرساميل الكبيرة ... عافظة البقاع اليوم تعيش تي عصر الاقطاع ... بلك أكثر 
ار أضيهم الحيدة عدد من الاثرياء يعدون على الاصابعم . 

وقد عدهم قبل ان بمحدٺي عن مأساة « التعاونيات ف البقاع : لدم ثلاث 
تعاونيات : للشمندر والبطاطا والبيض › وكل واحدة يرأسها مليونير ( ! ) ما عدا 
تعاونية البيض الي يديرها جوزف . أ وقد وصفوه بانه آدمي وابن حلال ولذا فهو 
مديون کابحمیع إ والحدیث عن تعاونیات الشمنكز. والرطاطا یتر فضائح کثبر ة 
وتساؤلات منها : ما سر ارتفاع أغان الاسمدة أكر من الضعف ؟ ولاذا محدد 
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رئيس احدى التعاونيات السعر انطلاقا من کونه ملیونیراً ورئیساً ومستورداً !! 

ودهشت من هذه التعاونيات الى تبدو الحكايات عنها أشبه با لحكايات عن الش ر كات 
الرأسمالية . وحين عدت إلى القانون اللبناني بشأن « التعاونيات » دهشت من 
التعاونية على الطريقة اللبنانية › اذ ليس لكل مزارع صوت بغض النظر عن مساحة 
أرضه » بل أن عدد الاصوات يتناسب مع مساحة الارض ! وهكذا نرى ان اطلاق 
اسم التعاونية خحاطىء لاما ليست أكار من حاولة لإلباس النظام الاحتكاري اللبناني 
ثوباً عصرياً » أو إلباس القاتل ثوب القاضي › وهكذا يتوهم الناس أن لديم تعاونيات 
فيتخدرون » ني الوقت ذاته يكتسب الاقطاعي قناعاً عصرياً تقدمياً شرعياً ! . 

قال لي فلاح صغير تتقلص أرضه عاماً بعد عام وهو مضطر إلى بيعها كلها 
والعمل فيها كأجير تحت ثقل الديون وألاعيب المؤسسات الاحتكارية : « مأساة 
البقاع > في اخحتصار › هي أن القوي فيها يأكل الضعيف . مأساته هي أن شريعة 
الغاب تسود ثي هذا الوادي الحميل وان كانت تحمل أسماء عصرية ( كالتعاونيات ) » ! 

ولعل لبتان هو البلد الوحيد الذي يرأس تعاونياته أصحاب ال لابين ! 

« ما حدا راضي » هو عنوان المسرحية الي تقدمها فرقة مسرح القلعة في قب 
الياس . هذا ما تقوله الاعلانات الماصقة على الحدران ي شوارع زحلة . 

ولكن « ما حدا راضي » هو عنواف المسرحية الي تدور ني البقاع بأ كمله . 

قال لي أحدهم ( وأيضاً رجاني عدم ذكر اسمه ) : مشاكلنا الزراعية لا تنتهي . 
لدينا مآس في تربية المواشى . العلف غالي الثمن والحليب رخيص . لا حمابة وطنية . 
يستوردون الحلیب من ارج بدلا من انشاء معمل حلي . القجار الكبار يأ كلون 
الصغار ي كل شيء . يشارون كيلو الحليب منا ب ٠١‏ قرش ويصنعونه جبنة ویبیعونه 
ب ٥‏ ليرات أو لبنة ب ٣‏ ليرات . اللحم يستوردونه من تركيا بدلا من مساعدة صغار 
المزارعين أمثالي وتنشيطهم وحل مشکلاہم . کیلو لحم الغ پبیعونه ب ٠١‏ ليرة › 
أي أن أي شخص شريف راتبه بين ٠٠١ ٠٠١‏ ليرة لا يقدر على أكل اللحم 
أكر من مرة ني الاسبوع الا اذا سرق أو غش أو هجر الزراعة وصار « زلة » 
لأحد البكوات ! 

الشكاوى على كل صعيد حى ساثق التا كسي هناك له شكوى . فأرقام السيارات 
العامة ايضاً ساقطة تحت احتكار عجموعة من التجار اللبيين . وعلى السائق الشريف 
ان يقضي بقية حياته في وفاء ديونه وفوائدها › أما ي سورية نقسها فالدولة هي الي 
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تتولى هذا الامر باسعار معقولة حيث يستطيع المواطن ان يعمل بشرف . والحل . 
عالفة القانون والعمل كتاكسى على سيارات لوحاما ١‏ نحصو صية » ! 

قال لي محمد . أ سائق تاكسي ‏ بحسرة : « لقد عملت عشرة اعوام سائقاً 
وخر جت مديوناً بسبب مأساتي مع نن اللوحة العمومية » . 

الوحيد الذي لم يشلك وانما امتدح هو فاضل أ چ ( اللقب مارون ) الذي 
ي تربل » | 


قاع الرجم المسحورة 

حين تتجول حول زحلة يذهلاك جمال الطبيعة وثرواتما المخزونة ي انتظار 
من ينقذها : قاع الربم ومياهها المتفجرة وشلالاما الساحرة مثل أسهم فضية ي صدر 
الحبل وأطفاطما يسرحون حفاة الاقدام . بدنايل . عنين الفوقا والتحتا . نيحا ومعابدها 
الرومانية الاثرية ركنت أتأملها حينسمعت صوت اطلاق رصاص احتفالي . كميبدو 
هذا الصوت هشاً وهزلياً ثي هيا كل التاريخ)! كسارة . حوش الامراء. جدل عنجر... 
عشرات الاسماء حول زحلة »> وعشرات الاسماء ي البقاع أمامها : بر الياس . دير 
طحنيش . كفر زبد . المرج . الاسطبل . القرعون . اسماء متعددة لحقيقة واحدة 
هي : « قرية الاقطاع )» حيث ثروة طبيعية مهدورة » وبشر مسحوقون »› ودولة 
لامبالية وشبه متواطئة » وفضائح وماض عظم وحاضر هزيل ! 

بحدثونك فيها عن المجرة كحلم ! 

والحلم حبز المعدمين . 

وتعود إلى زحلة . عند مدخحلها يضحلك من جديد منظر التمثال الاغريقى الممتلىء 
عافية كعروس»والئمل بنشوة اللياة . تحسه تزويراً حقيقة ما حوله . ترى بدلا من 
العر وس أرملة » تعزف على الناي لا الغيتار حن جنائزياً حزيناً . ويل اليك ان ورود 
البائع الملجاورة أكاليل موت . وتر بالعدلية فتلحظ إن نوافذها كلها مغلقة كاذان 
المسؤولين . والكل يشكو › حى بائع « الانتيكا » والتحف عند مدخل الوادي يشكو 
من الحزازات الحزبية ومن انقراض عيد الزهور في زحلة وانتقاله إلى مناطق أخرى . 

أب مزارع يشكو لي هجرة ابنائه من الحقل للعمل ي بيروت . وهو ؟ تعب . 
وقرر بيع الارض واللحاق بم لیعمل « کونسییرج » - موظف استقبال ‏ ي 
بثاية ما يشيدها ثري ما - رعا كان أحد اقطاعبي هذا الوادي ! ۰ 
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بعلبك : ليس بالقلعة وحدها حا المدن ! 


الربيع تنهيدة عنفوان يطلقها صدر الطبيعة . 

والدرب بين زحلة وبعلبلك ساحرة التنهدات . ينبسط سهل البقاع أمامك والمدى . 
وتفتح لك الارض الحمراء الحصبة ذراعيها بكل ما ني الحضرة من حنان ووعود 
ويدوي انفجار : اما الطائرات الاسرائيلية تعارس روتينها في ايراق جدار الصوت . 
انه هديد يومي بسرقة أمسنا الارض ... كل هذه السهول اللحصبة والارض اللمينة 
تذكرنا اسرائيل يومياً برغبتها ني اختطافها » ونحن لا نفعل شيئ غير أن نقفز رعاً 
كلما سمعنا الصوت م نطمان بعضنا : « لا شيء ... انما الطائرات الاسرائيلية !! » 

نتابع دربنا وابلبال تواكبنا على طري السهل › وي ذراها ما زالت بقايا ثلج 
الشتاء الماضي والحكايا المنسية تي دروبه . وها هو الج يذوب ... والحكايا. 
سورية على مرمى جبل . ( على مرمى حلم . على مرمى صرخة . على مرمى شهقة 
حب . على مرمى دمعة . آه > سورية » يا أمي العظيمة » الاقرب الي من جلدي 
ای کنت !) 

تدريجاً تتضاءل جزر اللحضرة وتتبدى ملامح البادية العربية وحن معن اقرابا من 
بعلبلك . ها هي بيوت الشعر المنصوبة على الافق » والحيام متفر قة في المدى الصحراوي 
الشاسع ... وها هو جمل متوقف قرب سيارة « فولكسفاكن » صغيرة وبجانبما داثرة 
من الاعمدة الاثرية › والمشهد يلخص الحكاية بأ كلها ! وها هى أسلاك الفماتف 
ر وو ا و وو کیان ا وو ف 
عليها . لقد اصطادوا الطيور كلها وأكلوها ! تمر بنا سيارة تحمل رجالا بالعقال 
البعلبكي الحميل » واللحرفان تركض في الصحراء المضيئة › والراعي كسول المشية 
ل١‏ يعزف على نايه التقليدي واعا اكتفى بعصا رمزية دلالة على السلاطة › وكلبه هزيل 
ومتعب . ( يل الي ان الاغنام ستنقض عليه فجأًة وتا كله » تأكل الراعي الكسول . 
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لبت ذلك محدث ولو مرة واحدة » وللقطعان البشرية أيضاً ! ) . 


وبعلبلك تبدو قريبة » حلوة كسراب» غامضة كتعويذة . وإلى يسار الدرب 
مقبرة للسيارات .. . سيارات كثير ة مهشمة لم يبق منها الا هيا كل صدئة . حزن 
منظر جنها وبشع > والريح تدور وسط حطامها تم تنطلق اليك حاملة معها صرخات 
الذين قتلوا فرها » والذين ضحكوا فيها وناموا وشكوا وهمسوا فيها ... وکل ما تبقى 
هو الحطام . وتتمنى لو أن مقبرة السيارات هذه لا تكون قريبة هكذا من مدخحل 
بعليلك » حاملة اليلك حزناً معدنياً ثقيلا خالا من الاحاءات الشفافة ! . وتتساءل : 
لاذا مدينة التاريخ المسحورة مظلومة إلى حد أن أول الدرب اليها مقبرة معاصرة 
بشعة ؟! وتتلاشی القبرة وتنسى منظر ها بسرعة وأنت تتأمل سوقاً للاغنام إلى يسار 
الدرب . ويبدو لك المشهد وكأنه طالع من أحشاء تاريخ وحكايا العرب القدية . 
وتفکر : رعا عاش قي قيس وليل ي مکان کھذا ! وتاني سيارة « لاندروفر» › كبيرة 
تزعق ببوقها فر اکض الاغنام حوها هاربة وتتراكض أحلامك هاربة وتنفقىء 
فقاعاتا ... وتكون قد وصلت إلى بعلباك . 


جمال عبد الناصر ... يستقبل ! 

بيده المرفوعة يستقبلنا تمثال جمال عبد الناصر عند مدخحل المدينة . همس له عدة 
كامات ويل اليك أنه يسمعلك ويبتسم . تدخل بعلبك وتتساءل : من أبن أبدا ؟ 
وكالمسحور تجد نفسك ذاهباً إلى القلعة» كأن عتقها التار ى وحكاياها السرية حقل 
مغناطيمي يتنامى مع الزمن ويجذبك فلا تلك الا السقوط تحت سطوته . ويبدو ان البلدية 
اعتمدث سحر القلعة دليلا للدرب» فلا شارات واضحة ترشد الغريب . واذا احذت 
الطر يق المباشرة إلى القلعة صرخ باث المارة :منوع المرور!ويدهشك هذا ر المنع الشفهي» > 
ولا جد لافتة « ممنوع المرور » ثم تكتشف انها منزوية كنا لو كانت فخا » ونا 
تحتعجب اما حين تتوقف أمامها شاحنة كا حدث لنا ! 


عظمة الماضي وشکوی الحاضر 
حين هبطنا من السيارة أمام باب القلعة التف حولنا بعض الشباب البعلبكي 


يعر ضون حدما مم . مارجم ؟ دلیل ؟ کتب للبیع ؟ عقالات ؟ سکاكين ؟ سوط ؟ 
قفطان ؟ اشتروا شيئاً . ولا قلنا م اننا من أهل الصحافة نبيع ولا نشتري › ونريد 
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أن نسمع شيا عن القلعة > أسمعونا الكثير عن أهل مدينة القلعة وشكاواهم › وبدلا 
من الحديث عن القلعة القدعة تحدثنا عن الحكومة الحالية ! 

أصوات كثير ة حاصرتني ... شكاوى كثيرة ... أعلى الاصوات كانت لأحمد.خ 
يشكو من إهمال الحكم لمدينة بعلبك . يقول أن السياح يأتون يومياً ي باصات 
عديدة لكنهم بعرون بقلعتھا مرورا تم یم نقلهم إلى شتورة أو غيرها . وهكذا فإن 
بعلبك نفسها لا تستفيد شيئاً من السائح عابر السبيل › وبالتالي فالمرافق السياحية في 
المدينة تعاني من الكساد مثل مقهى رأس العين وفنادق « بالمسيرا » و « الحوام » 
و « كازينو بعلبك » و « العجمي » و« ألويت» وغيرها ... والطرقات في بعلبك في 
حالة رديئة » واليفر قي الشوارع عميقة كالابار ( دوا تنقيب عن البترول ! ) > 
وموجة البطالة شبه متفشية تما يساهم في تصاعد موجة ال حرام وفساد الامن . 

وتتوالى الاصوات مؤكدة كلامه . ويقول رفعت . ز : « نريد ضماناً لعملنا 
کأدلاء » . ویتابع طلال. ب : « وېدلا من ذلك فهم يضایقوننا ولا یریدون منا 
أن نمارس عملنا محجة أننا نزعج السياح ! » . 


فارس . ج : « الحكومة ضد الفقير ... لا آحد ہم بنا » . وأسمع الشكوى 
تفسها من الاهمال الي سمعتها في طرابلس وصيدا ... 

وبعد هذه الاغنية البائسة لكورس الشعب المعاصر أمام مدخل القلعة » دخلت 
قلعة المجد القديم مملوءة بالغم . فالاعمدة ليست خبزاً » والاثار ليست مدارس 
مجانية » والحاضر لا يستطيع أن يتغذى بالمجد الغابر فقط »› وليس بالتاريخ وحده 
محا الانسان ! 

القلعة شاسعة.وعظيمة وتستحق كل ما كتب عنها وسيكتب . كل هذه الاعمدة 
الشاهقة كيف رفعوها ؟ هذه المحجزة المعمارية الي تعود بقدمها إلى ألفي عام - أم 
کر ؟ ‏ کیف آنجزوها ؟ ولاذا ؟ وتذ کرت ما قرآته في کتب صدرت مۇخرا › 
منها « مركبة الارباب » من تأليف اريك فون دانيكان » وكتاب « رجال الفضاء 
في الشرق القديم » من تأليف ريوند دريلك » وكتاب « ذهب الارباب » وغيرها . 
فموجة هذه الكتب جميعا تعتقد بأن بعلبلك كانت مطاراً فضائياً لموكبات زارت 
أرضنا منذ آلاف السنين - في عصور الارض الحجرية - قادمة من كواكب أخرى 
راقية ( كما غزونا نحن القمر منذ أعوام » ولو كان القمر مسكوناً بأقوام بدائية 
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لظنوا أننا من أبناء الأرباب ولشادوا المعابد في مكان هبوطنا على كوكبهم - على ذمة 
الد كاتر ة المؤلفين ! ) . طبعاً ليس هنالك ما يكفي لإثبات ذلك » وي المقابل ليس 
هنالك ما ينفي ذلك . وأجيل عيني ني ذلك المكان العظم › ثم أغمضهما وأعود آلاف 
السنين إلى الوراء » وأتخيل عربة فضاء قادمة من كوكب آلحر » حاملة أقوام كوا كب 
أحرى ني هذا الكون اللامتناهمى › هابطة في بعلبك › المطار الفضالي الاول في الكرة 
الارضية ! ... ترى هل حدث ذلك حا ؟! ربا لا » ومع ذلك فان جوأ من الغموض 
المسحور. يلف القلعة بأ كلها » جوا من العتتى والريح الراكضة كأشباح حكايا مسية › 
حاملة فحيح التهاويل والاسرار . 

وارخي نظراتي على الارض خشوعاً » وارى قافلة من آلاف النمل سير على 
تراب القلعة وتعمل ... وأفكر : ( هذا مجتمع النمل » مجتمع من نوع آنحر »> لا 
ينی المعابد ولا يعرف الحروب وله نمط خاص لحاته على کو کبنا » کله عمل 
ونظام ... ترى أينا على حق » النمل أم البشر ؟ . لقد ذهب البشر وجاؤوا وتعاقب 
على القلعة حكام وأقوام وذهبوا جميعاً وباتت القلعة خراباً ... وبقي النمل ! ) . 

وآنمنى أن أجري حديثاً صحافياً مع نلة » وأن أطرح عاليها بعض الاسثلة . 
احتّرت نملة كبيرة كانت تحمل ني فمها قطعة خبز أكبر حجماً منها › وسألتها : 
« هل تبنون القلاع مثلنا ؟ ولم لا ؟ » لكنها تابعت عملها من دون أن تجيب ! وتابعت 
تحديقي ني الزخارف البديعة المنحوتة على أفاريز الصخر . وطالعتبي بينها صور وجوه 
ميزة . أصحاب هذه الوجوه كانوا أحياء منذ آلاف السنين . كانت هم آراء في الحياة 
والحب والحرب . أين ذهبوا ؟ اقترب لأسأل : ماذا فعلوا حى استحقوا تخليدهم 
في الحجر ؟ هذه المرأة › مثلاً > هل فعلت شيا أكار من انا كانت صديقة أو 
زوجة شخص هام ؟ وهذا الر جل » هل كان امبراطوراً طاغية قتل الآلاف فخلمدوه ؟ 

أسأهم حكاياهم فتتحرك وجوههم الحجرية » وتنفتح شفاههم ويردون على 
أسثاني ولكن بلغة لا أفهمها . ( أم تراه صوت الريح ؟!) . 

ها هي ساحة حسناء ترتدي الشورت وتستسلم ساقاها بمتعة لعدسة عدنان ناجي . 
اقترب منها لاجراء حوار صحاني معها . أخاطبها بالانكليزية وتبدو سعيدة بذلك › م 
تتذ كر شيئاً ما فتتحفظ فجأة وتلتفت إلى الشاب الذي يرافقها وتطلب منه إذناً بالوار 
معي ! .. الساقان متحررتان أما الدماغ فلا ! ليس عندنا فحسب بل عندهم ايضاً ! 
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( لعلها ترثر في بلادها عن « سنة المرأة العالمية » »> كالكثيرات عندنا » لكنها لا 
تحجر على ابداء رأي حى ي شان حوار صحاي قبل استئذان ... ذ كرها ! ) 

ونت تغادر القلعة ني الممر العتيق المسقوف ٠‏ ميل اليك انك جندي روماني 
نسيه الزمان وتفه تابا ني قلعة الذكريات . وتركض إلى مرآة السيارة لتتاكد من 
هويتك . ( وقد يطالعلث وجه مجهله ولکنه وجهك ! ) . 
بعلبلك کنر لامتناه 

من الظلم الفادح للتاريخ ولبعلباك التوهم بأن اليا كل الرومانية تي القلعة هي 
وحدها الى تستحق المشاهدة . ففى بعلبلك آثار لا حصى » قد تكون أقل ضخامة لكنها 
لا تقل أهمية ودلالة عن القلعة . هنالك آثار في بستان امان » واخ ى مكتشفة حديعا 
جنوي القلعة وشرقيها وشماليها »> حيث لكل حجر حكاية . وهنالك مساجد بعلبلك 
لقديعة > وبعضها ذو أصل روماني تم تحويله إلى جامع اسلامي كجامع الحربان . 
من الظلم ان لا نرى غير القلعة ونشسى جامع اللحعربان وجامع رأس العين ومقام الست . 
ومن التقصير أن ننسى التجول ني احياء بعلباك القدية البنية من الطين والحجر ( والي 
خلدها الفنان رفيق شرف ني بعض أعماله ) » وهي بيوت فيها الكثير من الحصائص 
المعمارية القديمة . 

في اخحتصار » من الظلم لبعلبلك ولتار ينا حمل السياح إلى القلعة لمدة نصف ساعة 
ثم هريبهم من المدينة ركضاً إلى مقاصف شتورة وغيرها . بعلبلك تستحق من الدولة 
تنشيط فنادقها القانمة حالياً وبناء أخحرى لتستوعب اقامة السياح فيها لمدة تفوق نصف 
الساعة اللخصصة هما عادة : ولا أدري ما الحكمة من مرور السياح بيعلبلك كاللصوص ٠‏ 

يعاً وخلسة › دونما ترك أي نقود خلفهم - حى ولا بصمات أصابعهم - ولو 

تركوا فيها لعاشوا أباماً رائعة ني مناخ عرلي تار مي ومعاصر › ولقضوا لحظات من 
الدهشة والسحر ... لكننا نتوهم ان العرق واللحمرة والكبة النية والتبولة أهم من 
تار نا کله ! 


بعاباك العربية 


الرجل يقود حماره ويرافقنا إلى بستان اللحان لنوى مزيدا من الاثار . وهو لا 
يكتفي خدماته المجانية بل يرغمك على سماع محاضرة عن العروبة ضد الانعزالية . 
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وحين تسأل عن اسمه يقول لك جمعة . س . 

م تسمع منه دعوة عربية قديعة : « تفضل عندي ... تشرب كأس حليب ... 
كأس لبن » . وقد تدمع عيناك شوقاً إلى عصور أصالة تتوهم أحياناً الما انقرضت 
لکنها ما زالت يي اللحقيقة تتاب وجودها ي نفوس البسطاء والكادحين العرب . 

بعد بستان الان » وطريقه غير المعبدة » يودعنا جمعة . س آسفاً على فراقنا > 
أما حماره فيبدو سعيداً بالتخاص منا فوق ظهره . وأما البلدية فلا تفعل شيتا لإإصلاح 
الطريق ... من أجل الآثار لا الحمار ! 

ونعود لالتقاط سيارتنا من مام باب القلعة » ويطالعنا المشهد التقليدي نفسه : 
سانحة أجنبية تتصور على احمل وني عينيها بريتى الفخر والذهول » كأنما تركب 
دیناصوراً مثلا > أو کأنہا جالسة ي بطن كونغارو ! .. وذركها لباهجها ونتابع 
جولتنا لنبش الاحزان . 
الشاب ابن ٩۷‏ سنة ! 

هنا « سي خولة » » يقول ابن بعلباك محمد . ش الذي تطوع لمرافقتنا ي مدينته . 

دحل المزار . يتابع الشرح : « الست خولة » بنت الحسين › مدفونة هنا » 
ويم المزار بشر من انحاء العام كله للتأمل والبركة » . 

ومام نافذة المزار امرأتان تصليان › وتر بطان الاقمشة اللحضراء على قضبان 
النافذة . 

وف اللحديقة شڄر ة هائثلة الضخامة والعتق »> کالابمان » ولل جانب الشجرة 
رجل يشبهها » عمر ه ٩۷‏ سنة »> هو حارس المزار الحاج محمد . م . كان يعمل على 
ملأتي حسدا من شباب روحه النضر . قال : « الست خولة مدفونة هنا منذ أكار 

أسأله : « حدثي عن بعلبك آیام زمان ... کیف کانت ؟ » 

يقول : « هذه القلعة حر جت مجدداً ( ميل اليك حين تراه آنه عاصر بناءها ! ) » 
وقبل أن تكشف عنها الحفريات كنا نعيش بسلام وكنا نفلح ونزرع › والاآن طلعت 
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موضة السياحة وقالوا « هذا اللي دارج ! » 
أحببت احتجاج هذا الرجل الذي عمره كعمر الشجرة العتيقة . لماذا الالحاح 
ي مدن لبنان كاها على الاهتمام بالسياحة كما لو أن البشر لا يعتاشون بغيرها ؟ ماذا 
عن الزراعة ؟ الصناعة ؟ لاذا حلم شبيبة هذا اللحيل هو تحويل لبنان إلى وطن من 
من الادلاء السياحيين و « امبرزاريوو » الآثار ؟! . 

ها هو شاب ي السابعة والتسعين من عمره يعود بنا إلى بديميات الحاة المنسية : 
الارض . الزراعة . العمل . وليذهب السياح إلى ابحح ! 

أحببته وغالبت رغبة شرسة في ضمه إلى صدري وتقبيله . 

هذا هو الانسان وقد تعبت من المهر جين الصغار الذين يشكون طوال الوقت ! 
ابن المئة عام هذا يطرح ببساطة القضية التالية : لاذا تكون بعلباك جرد ماض عظم 
نعتاش » حاضراً » من بیعه فقط لا غير ؟! 1 

غادر نا مزار ) سي حولة » »> فندی اللارواح الضالة . على الر صيف الثاني 
ناء محرب وبلا نوافذ . قال محمد . ش : كان هذا « فندق العربيد » ولكن ... 

ولكن ... لا الزراعة ناشطة با يكفي لإنعاش الفندق »› ولا الصناعة › ولا 
السياحة » ولا حى زيارة المزارات ! . 
أكبر حجر ني العام ! 

نتابع السير إلى « حجر الحبلة » أي الحامل » وهو قطعة حجرية هائلة الضخامة 
منحوتة من الصخر ومرمية مام تل حجري . وني كتاب جون عواد - « بعلبك في 
التاريخ » الطبعة السابعة ‏ نجده يصفه بأنه كبر حجر في العام قد ّه البشر في الصخر . 

طول المحجر ١ر٠۲‏ مثراً وعرضه ٤,۸۰‏ أمتار وارتفاعه ١٠ر٠‏ أمتار ( على ذمة 
الكتاب ) » وبذلكف کون حجمه ١٤٤ر۳٣۳٤‏ مرا مکعباً ووزنه ١٤۹ر۱۱۲۹‏ طا › 
وبحتاج إلى جهد ۱۸۷۸۲ رجلا لازاحته من مکانه ( متوسط ما یرفعه الرجل ٦۰‏ 
کیلوغر اما ) . 

وتقف مذهولا > تتطلع إلى هذا الحجر المرمي ني اللحلاء كإشارة استفهام 
صخر ية غريبة » وتتساءل : لاذا قد وه ؟ 
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وتعود إلى ذاكرتلك نظرية بعابك كأول مطار فضالي في أرضها لاستقبال زوار 
الكواكب الاخحرى » وتتساءل : هل كان الحجر منارة لعربات الفضاء القادمة 
اانا ؟ اشارة طريق ؟ هدية ؟ نزوة لأحد الزوار القادمين من كوكب هش الربة لا 
صخر فيه ؟ تذ كارا لرحلة ؟ أم تراهم قد وه ببساطة لحفر اسم عاشقين ؟! . 

كل ما في بعلباك ينشط الليال » ومحفز الفضول › وينبه الروح الراكدة . هذا 
هو الشعر ملختصاً في حجر ! يقول ابن بعلبلك : من هذا الحبل كانوا يقدون 
اللاحجار لبتاء القلعة . وتتامل التل الصخري »> وتری عشر ات المغاور تنفتح في 
سفحه » وي كل مغارة أسطورة ... وأصوات تنادياث ... و«مرايا اطحقيقة» تنتظر ك 
في سراديبها . هل نجرؤ على تسلق الل والدحول اليها والتحديق ني مراياها ؟ .. 

تنسحب إلى سیارتلك مستثارا وهاراً ! 
زحام ... المغاعد الحالية 

عر بساحة خليل مطران . نتجه نحو رأس العين حيث نبع بعلباك المشهور . 
مطاعم كثررة فخمة على جاني الطريق » والزحام فيها على أشده : زحام المقاعد 
الحاوية ! هنالك لافتة على شاطىء النهر مكتوب عليها « النهر الحالد » . وتتأمل النهر 
فتجده شه جاف ! 

تصل إلى منبعه ويقول لك ابن بعلبلك : لقد نبشوه في العام الماضي وقطعوا 
الاشجار لان الياه غاضت وكادت تف . تتأمل محيرة صغيرة مدهشة الصفاء 
والجمال » وتصطدم نظراتك بكوم من الانابيب الحديدية الصدئة المنسية كجزيرة 
من البشاعة ! لعلهم كانوا يقصدون البدء بمشروع ما » وكالعادة نسوا > وخلفوا 
بايا الحلم بشعاً كتثاۋب عرید !۱ 

تمر ب « فندق خحوام » » فيبدو مثل حلم بين الاشجار »› لکنه حلم حزین › 
لا تسمع فيه صرخة طفل أو ضحكة عاشق ! رأس العين مكان مدهش المدوء 
والصفاء . والمواء عليل . ويقول أحدنا : ليتي كنت هنا ولكن قبل ٠٠٠١‏ سنة . 

نغادر منطقة رأس العين الكثيفة الحمال - لا البشر - ونعود إلى قلب بعلبلك 
وأسواقها . نمر بالمخفر اللبناني الذي رفع على ساريته خرقة مهترئة باهتة الألوان 
( ربا كانت ذات يوم العلم اللبناني : ألم يلحظ أحد حاها ليجددها؟!) . نمر بطاحونة 
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قديمة تصلح موقعاً أثرياً لو ... لو ... ونتجول ني السوق . 

سوق الحضار ضيقة » مغطاة ومسقوفة بالقماش كخيمة واحدة كبيرة تشعر 
فيها بالألفة . ونهاجملك روائح السوق وبضائعه › والطابع العري البدوي » فتتح ر 
في قلبلك أشواق دفينة . وتتصاعد أشواقك الغامضة مترجة بروائح البهار والكمون 
والعطور العربية . لا تسأل أحداً عن حاله إلا ويشكو لك . أحد الشبان قال لي : 
كل ما حولي يدفع بالمرء إلى المجرة » فهاجرت » ولكني عدت . لم أمللك الا العودة . 
ومن هنا سأناضل لإنقاذ جذوري › ولإنقاذنا من التخلف الذي نعيشه . وتخرج 
من السوق الشعبية الضيةة وتتلهى بقراءة اللافتات . تقر : « محمود صبري . ط ‏ 
مصلح ساعات » .. وتفكر : حسناً . هذا رجل يصلح « ساعات » بعلباك » ولكن ٠‏ 
من يصاح « زمن » بعلبك ؟! . 
الكبرياء والنرق 

يلفت النظر ني أهل بعلبلك صفتان : الكبرياء والتزق . ليس سهلا ان تنتزع 
الشكوى من فمهم . رغم همومهم تجدهم لا يفتحون قلبهم لك اذا لم يأنسوا اليك . 

أما التزق فصفة اخحرى تلازم أصحاب القلوب الصافية . 

فقد حدث أن وقفنا امام د كان لبائع اللحم . وكان اللحم يبدو شهياً وحديث 
الذبح وحی ساخنا کأنه م تمض على سلخه دقائق معدودات . ولکن مرافقنا کان 
يبالغ قليلا تي شكوى المدينة فقال : انظروا الكساد . هذا اللبروف مذبوح منذ 
عشرة ايام ولكن لا أحد يشتري . لا ساح . کساد . کساد . 

واتفق ان سمعه صاحب الد کان » فثار غاضباً لحر وفه « الطازج » امتهم ب 
« البوار » » ونفى هذه التهمة » وقال ان اروف مذبوح اليوم > وكان صدقه 
واضحاً كا أن حسن نية دليلنا كانت واضحة !! 

وظننت الموضوع انتهى عند هذا الحد ... ومضينا بسيارتنا » وفوجتنا بسيارة 
تلاحقنا » تم تعارضنا » م تنوقف امامنا . فتوقفنا . ونزل منها بائع اللحم والشرر 
بتطایر من عینیه › وقد.شهر غضبه من غمده ووجه إلى مرافقنا کلمات ہدید قارصة 
اذا تكررت دعايته السيثة للسحم البعلبكي . اما حن فقد اخحتبأت لحومنا داخل ثيابنا 
ذعراً » ومرت لحظة التزق باطلاق رصاص الكلمات فقط ... 
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ومناسبة الحرى ني اليوم نفسه كاد الرصاص الفعلي يمطلق فيها ... 

فقد سمعت الكثر عن الشعراء البعابكيين الشعبيين وأغانيهم الليثة بالحنان 
والعشق . والتقيت بأحدهم » فجلسنا على اارمل ي حلقة من رفاقه > وكان ينشدنا : 

« دغتیی ہد عينلت واا ميل وکیف ما مالت جعو دك وانا ميل 

احسبیی عقد بعنقلف وانا ميل تاضل مصاحبلك صبح ومساء » . 

وکان یتابع الغناء بحنان لا حدو د له حین داعبه أحدهم فضربه على رقبته › وفجأًة 
کف عن الغناء وامتدت يده إلى خحصره فشهر مسدساً ليتابع رصاصه الغناء . 


وأغمي على القلم ثي يدي ! .. 


بعابك وأهل الفن 

نشا وعاش في بعلبلك قدي وحديثا منذ بداية هذا القرن العديد من الفنائين 
الشعبيين الفطريين » من لاعي السيف والرس والعازفين › وراقصي الدبكة › 
والقوّالين والحدائين . اشهرهم الراقص الشعي دوخي صلحي الذي توفي منذ سنوات› 
وعازف المجوز عبود شلحه والراقص ابو قاسم الفوعاني وكان يسمى « راقص الاركيلة». 
اما المخنون والقوالون والحداؤون فعديدون ›» وهؤلاء جميعاً كانوا نجوم المناسبات 
الشعبية وتقاليدها مثل الاعراس والاتم أو ولادة « صي » أو تکربم ضیف عظم 
مثل زعيم أو رئيس أو بطل مغوار . كا أنجبت بعلبلك الكاتب لطفي حيدر من جيل 
العشرينات »› ومن الشعراء سام حيدر وجيب جمال الدين وحسين حيدر وطلال 
حيدر » وفرقة كركلا لار قص الشعبي والعديد من الفرق المسرحية المحلية في المدينة ... 


سوق العرب 

نغادر بعلباك ونمر بسوق الاغنام عند مدخلها . 

حيط بنا الرجال وخرفام . تشترون ؟ عادة لا نشتري . لكن أحد الزملاء 
اشترى خر وفاً سجنه في صندوق السيارة بينما تابعنا حوارنا مع أحدهم› ابو جهاد . 
يقول : هذه سوق تاريحية » تارحها من تاريخ بعابلك نفسها . حركة السوق بطيئة 
في ايام الربيع لكنها شبه داعة . اهمال منطقة بعلبلك ككل ينعكس على سوق الم . 
المطاوب حمابة « الطروش » المحلية من استير اد الغم ال ركي > فهذا الاستيراد يسيء 
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إلينا اساءة مباشرة . الاهمال ... الاهمال ! 

الكل يشكو من الاهمال والمطالب كثيرة > والرجال غاضبون . 

وتتراكم الاحزان والشكاوى . 

واللعروف يظل طوال طريق العودة يصرخ : ماع ... ماع ... ماع . 

كأنه يذكرنا » على طريقته » بأحزان المنطقة الي سلخناه عنها ... فلا هو 
نسي ولا حن ! 

وحدهم المسؤولون لدم القدرة على النسيان . وحين مررت بشركة براد 
البقاع خحيسل الي ان المطالب كلها موضوعة داحل البرادات › نانمة » مجمدة ! . 


فهل تخر ج المطالب منها أم تنتظر حى تصل اليها النار » النار الي لا مغر من اندلاعها 
٤‏ ينان الغاضب كله ؟ .. 
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مطلوب القبض على البحر الطبقى 


وجعلنا من الماء كل شيء حي .. 
... وكان البحر رمز لكل الاشياء ابحميلة . البحر العتيق » بحر الاساطير والاسرار > 
حر اوليس والاوديسة »> بحر السندباد وكل الباحثين عسن معى لوجودهم »› حر 
القارات المدفونة في الاأعماق .. 

... وكان البحر مطهراً للانسان » والعودة الى الماء كانت جزءاً من العودة 
الى السلام الداحلي ما دامت تشيه العودة الى رحم الام حيث يسبح الطفل ويصر 
احتواء الماء له مقروناً بفكر ة احتواء الحتان له .. 

... وكان البحر رمزاً لكل الاشياء الحميلة » وكان مسرحا لأجمل روايات 
الأدب اللحالدة .. 

کان ذللك کله قبل ان يلفظ البحر العتيقق انفاسه ويتحول البحر المعاصر الى 
قاتل حرف لا يشيع ! .. 

فقي اليابان اغتال البحر المجرم مدينة بأ كلها هي مدينة ميناماتا . لقد تسمم أهلها 
جميعاً . اذا ؟ لا نهم أكلوا السملك » و كان السمك ملوثاً بالزئبق . فالبحر قد تلوٹ 
لان الا ي ا الملسعورة اخحتارت البحر ليكون 
سلة مهملات كيرة > تلقي فيه بفضلاما وسمومها وبقاياها المعدنية والتنكية 
والبءرولية . ويتلوث البحر > وينتقم البحر > ویدفع الانسان عن عبثه بالطعة 
واغتیاله لتواز ما تحت ستار التمدن الصناعي ! . 


وهکذا پواجه عصرنا مر ضا خحطیراً اسمه التلوث الذي جعل من البحر العتيق 
الشفاف مستنقعات شاسعة من الموت الغامض ٠‏ بالضبط البحار الملاصقة للمناطى 
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الصناعية والكثيفة السكان والمتحضرة جدا تكنولوجياً . فالتلوث هو مرض الاقوام 
اللحمدنة حداً . 

لكننا ني لبنان استطعنا ان تلاك من الحضارة أمراضها ٠‏ ومن المدنية الصناعية 
عللها وعحاذير ها من دون مزاياها . 


واستطاع حر نا ني یروت ان يتفوق بتلوه وقذارته على اکر حار العام تلو . 
انتا نعالي من امر اض عصر الآلة من دون ان عتللت بر كاته . .. والنتيجة ؟ النتيجة هي 
ببساطة ان محر نا قاتل » امواجه مطلقة السراح ٠‏ والمطلوب القبض عليه فوراً واحالته 
الى المحا كة بتهمة التلوث . ماذا سيقول دفاعاً عن نفسه ؟ سيقول الكثير . وسيتهمنا 
بالكثير » وسيمد اصابعه الصخرية المالحة ليتهم المجرم الحقيقي . سيصرخ البحر في 
وجوهنا حقائق كثيرة موجعة . سيضحات منا . سي كر نا بانه لو عاش همنغواي اليوم 
تي بيروت لا استطاع ان يكحتب روايته « الشيخ والبحر » كا هي ٠‏ بل بمحعل الشيخ 
بعوت بالتلوث قبل ان تتاح له مطار دة سمکته . ولو عاش ملغیل بیننا و کتب روایته 
الحالدة « مولي ديلك » لمعل الحوت المسكين بعوت االو على سطح الماء ويفوت 
على الكابن آنحاب فرصة صيده ! ولو عاش شتاینبيلك ي بیروت وکتب رائعته 
اللۇلۇة » ا اصطاد دذلاك القروي الفقبر NT‏ عنها عاية 
سردين فارغة من تلاك العلب المعدنية الي تترسب ني قاع البحر المتاوث وتقطع 
شاك الصيادين ورزق اطفالحم ٠‏ وتحول أعماقه الى قاع معدي بشع وتحرم الاسماك 
والاصداف واللالء من القدرة على العيش فيه ! ولكن أخحطر انواع التلوث الي 
بعالي متها محر نا هي : التاوث بالاعتبارات الطبفية ! .. 


التلوث الطبقي 

کي تدهب الى البحر ني بيروت بحب عليك ان تون ثريا قادرآ على دفع 
الحز نة لاقطاعیات اصحابت المسابح » وادا لم پعجباك دك تستطيع الذهاب الى الشراطیء 
ا لحر ة ( السان بلاش ) لتموت غرقاً . وستنشر الصحف اسمك وصورك > بعد 
انتشال جثتك » جنباً الى جنب مع صور الاثر ياء الاحياء ني مجومم العاري على 
الشاطىء ! 

ولمحة عن الاسعار للسباحة في أشهر بلاجات بيروت ستذهلكم » واذا م 
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تعجبكم تستطيعون الموت غر قا في شواطىء الفقر اء مجاناً » واذا نكبكم الحظ بالنجاة 
فسيتو لى المستشفى الذي يسعفكم تبيب الموت اليكم وقت دفع الفاتورة 3 
تعودون بعدها فورآً الى البحر ... للانتحار ! وأسعار الدحول هي فاتورة أولى 
تكفل فقط السماح لكم باختراق الستار الحديدي ( بل الستار الذهي ) الذي يسور 
حر بیروت . اما اذا کم من الذين جوعون يومياً ويضطرون الى تناول ولو وجبة 
واحدة ني النهار » فتللك كارثة . اسعار الطعام والماء والمر طبات تجعل السابح يسبح 
ي عرقه وهو بحصي في عملية حسابية سريعة كلفة البحر . وكل غطسة تكلفه أجرة 
عمل يوم كامل إذا م يكن سارقا ! هذا اذا غطسها ببطن مليء ونصف البلغ اذا 
غطس ببطن خاو ! 

وتسويق البحر في مجتمعنا الاستهلا كي بلا ضوابط »اذ بح لاقطاعيي البحر رفض 
اي مشرك لمجرد ان لون عینيه لم د بعجبهم » أو لون شعره» او لون افکاره! فالدخول» 
الى ملكوت e‏ مواصفات مالية معينة . واذا رضخت 
لنداء التوسل في عيون اطفالك ودفعت تأني بقية الشروط « الغامضة » اللحاضعسة 
مزاج الاقطاعي الاي وازلامه . واذا استطعت اختراق الستار الحديدي للأسعار > 
ونجحت ف امتحان ( تسعير ك ) اجتماعياً وطبقياً » تنجد تلوثاً آنحر في انتظارك ! 
التلوث الاأجتماعي 

تستطيع ان نجد ي بحر بيروت كل شي ء الا البحر ! تجد الرثرة والعقد الاجتماعية 
کلھا وقد خلعت یاہہا وتعر ت و عددت الى جانب اصحاما . 

فالبحر لا يعري اناس فقط من ثيابہم » بل هو يعريمم من أقنعتهم . وعلى 
الشواطىء تخر ج العقد الاجتماعية البيروتية 3 بشاعاما الطبقية لتتبخر على الشاطىء 
حى من دون « بکیي» ! 

فع الشاطىء ء تتابع نساء مجتمعنا الاستهلا کي أدوارهن کجوار . لقد استبدلن 
ثياب الحرم بالبکيي . لکن ييل الي اني اسمع رنين خلاخيلهن وهن حطرن على 
الشاطىء الذي حول إلى سوق جديدة للجواري » كما بخيل الي اني ارى رقماً منقوشاً على 
طرف خلاخیل اکر هن > بتضمن نهن مع عدم وجود اي حسم لاطلاب 
وابمحنود والفقراء ! البحر بالنسبة الى اكار نساثنا هو مکان مارسن فيه مهنة عرض 
ازیاء البلاج يومياً ومجاناً » ويمارسن فيه اي شي ء ما عدا الر ياضة والاغتسال الروحي 
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الداخلى واللقاء بالذات بعيداً عن الزيف والتلوث النقسى . ودور الرجال في هذا 
لوٹ بعادل دور المرأة . فما دام الرجل بلعب دور المشتري او البائ فان « سربق ) 
المرأة سيظل قاعاً والمأساة متكاملة والمسؤولية مشتركة . واذا كنت بعيداً عن الطبقة 
المعرفة الى ارس يشاعتها تحت ستار الارستقر اطبة » واذا كنت من طبقة الانقياء 
الكادحين فقد تجد بعض افراد اسرتك مجروفين للاشتراك ني « كرنقال » المظاهر 
وحمى تبديل المايوهات والتنافس على دفع الأكراميات ل « الغرسونات » و «المير » 
كي يم استقبالك › فور وصولك » بالاسم مشفوعاً بلقب « با بيك » او « یا سیدنا » › 
وفقاً بلغ الإكرامية › م اللحاق باث بالمظلات والمقاعد اذا كنت من طبقة « الكابين » » 
او لترويدلك بشرفة ذات منظر « اسراتیجی » اذا كنت من اصحاب « الشاليهات » 
الذين يتحدثون عن قواربمم والسيجار الضخم ملتصق بشفاههم کأنه انف اضافي 
لا يقدرون على الاستغناء عنه ! 


لا حر ف بیروت 

واذا افر ضنا انلك استطعت اجتياز امتحان التلوث الاي والاجتماعي بنجاح - 
وبمجموعة من الديون والكمبيالات قد تضطرك ذات يوم الى السرقة الكبيرة على 

يقة الاثرياء » او السرقات الصغيرة غلى طريقة نزلاء السجون واليي نحتمي من 
لتفكير فيها ببعض الامثال الشعبية الفاسدة امثال « اصرف ما في الحيب ( اي جيب 
جارك ) يتيك ما ني الغيب » .. 

.. اذا استطعت جاوز ذلك كله» ووصلت اخيراً الى حشبة القفز لرمي بنفسك في 
الماء » فماذا محدث ؟ . 


اذا قفزت الى البحر ستحاصرك اكوام من النفايات الي قد تكون قد رميت 
ما في اليوم السابق ي اكياس عمال البلدية » يتلطخ وجهلك بالزفت والقطران الذي 
تبصقه البواحر وناقلات النفط في مياهنا الاقليمية من دون اي رقابة حكومية . واذا 
ارتكبت جريمة فتح فماث للتنفس وملأته موجة غدارة بالماء » فلا تدهش اذا تعر ضت 
لاضطرابات صحية ومعوية. فالغطسة في محر بيروت لا تكلفك نقودك فيحسب »بل انا 
قد تكلفلك حياتك. واذا سبحت ني برك السباحة المتوفرة في اكثر المسابح (البيسين) فانلك 
تكون كالمستجير من الر مضاء بالنار وينطبق عليك الال الشائم « من تحت الدلف الى 
حت المزراب » أو « يا هارب من الغولة يا طايح ثي سلال القلوب » ! فالعين المجردة 
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تستطیع ان تلحظ ان میاه المسابح قذرة . واذا لم يكن بصرك حاداً ففي استطاعة 
حاسة الشم وحدها ان توحي اليك با قد يضمه الاء . اما اذا كنت مثلي حريصاً على 
اهرب من العموميات الى مواجهة الأساة علمياً بالارقام وتحت المجهر › فسوف 
تملأ زجاجة اء المسبح او البحر الذي اثار قرف حواسك وتذهب بها الى المختر 
للحصول على جواب علمي بالارقام .... 

وهذا ما فعلته ! وقد رفض المختبر اعادة النتائج الي ! ! .. 

وسوف تبحٹ عن عام قضی حیاته بین مختبره وکتبه دارسا ظاهرة التلوٹ 
وغيرها . وستذهب لقابلته والاستفسار منه عن ازمة البحر البيروتي . وهذا ما 
فعلته حین ذهبت للقاء الد كتور أفتيم عكره .. 


ماء بجر آم « کوکنیل مولو توف » ؟ 

حملت عغاني زجاجات فارغة الصقت بكل منها بطاقة تحمل رقماً وذهبت 
والزميل المصور عدنان ناجي ل « سرقة » الماء من المسابح . مجرد التفكير في ان 
ذلك يجب أن يم بسرية هو نوع من الاسام العفوي لتلك المياه بالقذارة › مما سيعر ضنا 
لخضب اصحاب المسابح . حين يكون الماء نقياً تحصل العملية على الوجه التالي : 
برحب بنا صاحب المسبح حين يعرف اننا صحافيون وقد جنا نتا كد من نظافة مياهه . 
بعلا لنا الزجاجة بيده ويشكرنا على اهتمامنا بالصحة العامة » ويتبرع بدفع نفقات 
التحليل ويصر على ذلك مساهمة منه ني ابراز الحقيقة « النقية » » ويودعنا حى الباب 
سعیدآً ببادرتنا . 

هذا المشهد اللحراني لم نتوقع ان بحدث لنا لذا تسللنا إلى المسابح على طريقة 
« المافيا » » وي حقيبي اخفي الزجاجة الفارغة ها لو كانت « قنبلة مولوتوف » ! 
فالاقذار حول المسابح وعجارير النفايات الموزعة عليها بالعدل والقسطاس كانت 
تذ كيرا لنا بأن ( اقطاعي البحر ) لن يرحب بنا كثيراً ولن يصفق لافكارنا . 

عبأنا نصف هذه الزجاجات من ماء المسابح ( البيسين ) والأربع الباقية من مساء 
البحر لاكتشاف اما «ملك جمال القذارة » ! واخحرنا ساعة الشمس المحر فة (الساعة٠)‏ 
بلحمع العينات الائية » محيث يكون الزحام على أشده فلا يلحظ احد المشهد الغريب 
الذي يدور : شخص يدخل بكامل ثيابه إلى الشاطىء ليملا زجاجة من ماء البحر 


أو المسيح م يغادره ! 
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ولعل تعليقات السامحين كانت تقريرآً مبدثياً عن حالة الماء . ني مسبح احد الفنادق 
طلبت من فتاة تقف على سلم الماء تي زحام السامحين ان تملا لي الرجاجة بالماء . قالت 
لي بعفوية : « المي مجوية ( أي قذرة جداً ) لاذا تريدينها ؟ » 

وي مسبح آخحر تولى الزميل « الفدالي » عدنان ناجي عملية ملء الزجاجات . دخل 
متستراً بکاميراه » فرحب به صاحب المكان الفخم وركض « الغرسون » ليملا له 
الأزجاجة اء « ايفيان » امعان في اكرامه ! واصر عدنان على انه يريد ماء البركة . 
فقال له « الغرسون » بعفوية : « ولكنها قذرة جداً ماذا تريد من ماما ؟ » قال عدنان 
وقد اسعفته الحيلة : « اريد ان أضعها للسملث عندي » . 

صرخ الغرسون ملهوفاً : « ولكنه سيموت ! لا تضع هذا الاء للسمك والا 
قتلته ! ) 

واصر عدنان . وودعه « الغرسون » بقوله : « راح تقتل السملك . تقتله . تقتله ! » 

واحتفظنا باسماء المسابح عندنا وحملنا عيسنات الماء إلى احد المختبرات > 
ورجوناه محليلها لعرفة نسبة الحرائيم والسموم والعرق والبول الموجودة فيها . وحين 
غادرنا المختبر كنا نعرف ان نتيجة هذا التحليل محدودة وانما لا تكفي لاعطاء حكم 
علمي قاطع له صفة الحزم » وانما هي جرد جهد بسيط لاعطاء فكرة عامة عن نقاء 
هذه المياه أو تلو مما ... 

لذا توجهنا إلى مكحتب البروفسور افتم عكره » رئيس داثرة الصحة البيثية ي 
كلية الصحة العامة ني الحامعة الامير كية والاستاذ المشارك في الكيمياء البيثية › لنستمح 
إلى نتيجة امحائثه ورفاقه العلماء يي هذا المجال . 
القرانين اللبنانية ناقصة 

دونما نويل » ودونا احفاء للحقائق » يلفت الد كتور عكره النظر إلى أمور 
عديدة نحطيرة . أبرزها الفقر الذي تعانيه بلادنا ني مجال التشريع لحماية مياه البحر 
من التلوث» كا انه يشير إلى الاحطاء الي ترتكب ني جال عاولة الفخفيف من التلوث . 
کان حد شا طويلا“ » ولن اخحتصر الكثر منه لأهميته وخطورته وكشفه عن حقائق 
يعاني المواطن منها من دون ان يعرف تفسيرها العلمى المحدد » ولأن مناطق اخرى 
عربية قد تعاني بعض ما نعاني أو قد تتخذ من مأساتنا حافرا لتجنب السقوط في 
تلوت مشابه . 
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قال : « المياه اللبتانية تعاني من ثلاثة مصادر للتلوث : ١‏ - التمابات الصابة . 
۲ س النقابات السائثاة . ٣‏ - النفايات الزيتية . 


والنتيجة هي ان بحر بروت صار ملوثا تماما فى المنطقة الواقعة بين مرفاً بيروت 
وساحل انطلياس » وجب منع السباحة أو الصيد في هذه المنطقة . فقد دلت التحليلات 
ا للخبرية على ان ماء تلك المنطقة ملوث إلى ابعد المدود » وفيه جرثومة « أي. كولي » 
اه٣‏ .۳ ( وهي جرثومة تستقر في امعاء الانسان وفضلاته ) بنسبة قدرها من ٠١‏ 
إلى ٠١‏ الف جرثومة في كل مئة مليمبر مكعب من ماء البحر » والنسبة المعقولة كي 
يكون الماء ملوثاً بدرجة غير فتاكة هي وجود الف جرثومة من هذا النوع بدلا من 
١‏ إلى ٠١‏ الفا . وبعض بلدان العام تعتبر وجود حى ٠٠٠١‏ جرومة 
من اه٤‏ .۴ بي كل مثة مليمبر مكعب من الماء شبه كارثة » ولكن المعدل هو 
٠‏ وقد تجاوزناه ني تلك المنطقة بعشرة إلى اثني عشر ضعفاً ! اما بقية شواطىء 
ډروت فاا ل تبلغ بعد هذا الحد من التلوث ء الا ان اهمال الامور قد يؤدي إلى 
ذلك عاجلا آم آجلا › إلا إذا بدأنا العلاج منذ الآن . وبعض المسابح ماوث جداً 
وبعضها الأحر التلوث فيه اقل › والمسألة نسبية .. 

« وبالاضافة إلى ال ٠٠٠١‏ طن من النفايات الي ترميها بيروت كل يوم في 
البحر وال ٠٠١‏ الف مر مكعب من النفايات السائلة يومياً هنالك ابض مأساة التفابات 
اازيتية . ففي منطقة المرفاً نلحظ وجود عدد كبير من السفن الى تنتظر تفريغها عدة 
أيام أو أكثر . هذه السفن تساهم ني تلو المياه بسبب الشحم والزيوت في غرف 
الكنات » بالاضافة إلى فضلاما . 

- الا محدث ذلك ي مرافىء العام كله ؟ 


طبعا لا . القوانين العالية تحرم على السفن تلويث المياه الاقليمية »> ولكن لا 
توجد للاسف يي لبتان أي قوانين تحمي مياهه الاقليمية » وبر السفن على احترام 
شواطتنا » وتعنع سوء استعمال مرافئنا ! لقد ساعدت منذ حوالي عامين أو ثلاثة 
في اعداد مسودة لقانون نع هذا التلوث ولكن - للاسف - ظل حبرا على ورق › 
وصارت منطقة المرفاً ملوثة إلى ايعد الحدود ! 

« والنفايات الزيتية تتضمن كل ما تطرحه البواحر في المياه الاقليمية اللبنانية وني 
خارجها ( ي عرض البحر ) فتتولى التيارات والرياح جرفه إلى شواطئنا » بالاضافة 
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« لدينا مصفاة الزهراني بي انوب ومصفاة طرابلس ي البداوي (مصفاة ومصب) 
وينتج عن كل مصفاة نفايات سائلة وبقايا زيتية وشحمية تطرح مباشر ة ي البحر 
وقلما تعالج معالحة كافية . وهذا ايض ناتج عن ان المصاي ايضاً لا تحتر م الشواطىء 
اللبنانية » لان القوانين اللبنانية قاصرة في هذا المجال » لا ترغم الصاي عل احرامها . 
وما دامت مصفاة طرابلس قد تأمت فالمر جو ان تكون الدولة رائدة في عجال حماية 
شواطئنا ومياهنا » وان تنفذ القوانين العالية وتتخذ الأجراءات والتجهيزات اللازمة . 


« في لندن مثلا طاردت الطائرات ناقاة نفط انتهكت حرمة مياهها الاقليمية › 
اق مها العقوبات اللازمة . اما حن و حیطنا واطی » ف لبان » والبواخر لا 
رما | 


١‏ والبلاد العربية بصورة عامة ما زالت تفتقر إلى تعاون ي هذا المجال . فقد 
غرقت مثلا قرب جزيرة كريت ناقلة نفط متلكها اوناسيس » وطفت حمولتها 
الزيتية البالغة ٠۴‏ الف طن فوق مياه المتوسط » وجرفتها التيارات إلى شواطىء ليبيا 
ومصر »وكان يفرض وجود تعاون عربي بين بلدان البحر المتوسط( مصر- سورية 
- ليبيا - لبنان )وغير ها وتوفر معدات لمواجهة مثل هذه الكوارث. فالبحر الابيض 
المتوسط هو محر شبه مغلق » يشبه حير ة لا يتغير ماؤها الا كل ۷١‏ سنة. بعبارة اخحرى› 
كل لفافة تبغ مثا نرميها ني البحر تحتاج إلى ۷١‏ سنة ريما يتخاص البحر منها › 
وهذا عامل هام وخطر . والبحر المتوسط ليس بالمحيط الاطلسي › وشواطئه اصبحت 
مكتظة بالمدن والمنتجعات البحرية المقصودة من كل مكان . ها ان عدد سكان المدن 
الساحلية ني تزايد مستمر يتناسب طرداً مع رغبة الناس في الحياة قرب البحر . وهكذا 
تزايد توسيخ البحر عدة اضعاف . ثي العام ۲ کان هنالك تلوث ي شراطیء 
بیروت » لکن ذلك التلوث تزاید ٦‏ مرات تي العام ۱۹۷٤‏ عما کان عليه . م ان 
الكاراجات ومحطات البتزين تساهم في التلوث الزيي برمي نفايامما في البحر . 
بالاضافة إلى ان اسقلت شوارعنا بتفتت شتاء حت ماء المطر ( سبحان الله ! ) » وهذه 
المادة الزفتية الي تكون على وجه طرقاتنا تصير شتاء ي البحر وتلوثه ! 

« هتالك حطر آنحر احب أن الفت الانظار اليه وهو حطر تلوث اسما كنا بالزثبق › 
أي وباء « ميناماتا » . فالاقذار المعدنية الي نرميها في البحر › كالبطاريات مثلا › 
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يتا كل معدنما وصفاتحها الرصاصية مع السنين › ويتحلل رصاصها تي ماء البحر › 
هذا بالاضافة إلى دهان البواحر الرخحيص الذي يتا كل تاركاً في الماء بقاياه السامة . 


« وقد قام زميلي الاستاذ جان شبر وزميل له بدراسة منذ اعوام على كية اأرصاص 
ي شواطیء بیروت » فوجدا انا هائلة تبلغ بين ٠‏ و ۳١‏ غراماً قي المر المكعب 
الواحد من الاء ! ونحن الان تحشى ان تكون مادة الزئبق في الاسماك المصطادة في 
بير وت تتعدى النسبة المسموح بها فتؤدي إلى التسمم › ونقوم بدراسة في هذا المجال . 
م ان النفايات الزيتية تتسر ب إلى جسم السمكة مهددة اياه بالموت > وعولة طعمه 
إلى طعم مشوب بالکاز وغيیر مستساع . ولدى الصدفيات امكانية خارقة لتجميع 
النفايات المعدنية ( كالزئبق ) في انسجتها وتخزينها . فذلك لا يؤذيما » لكن كلها 
البشري يتسمم » وهذا بالضبط ما حدث ني بلدة ميناماتا اليابانية حين تسمم اهلها 
اثر التهامهم اسما كا كانت قد خزنت تي انسجتها مادة الزثبق ». 

- اذن قوانيتنا قاصرة في جال الحماية من التلوث» فما رأيك في ما تقوم به البلدية 
في هذا المجال ؟ 


- «بلدية بير وت شيدت مصنعاً لتخمير التفايات وحويلها إلى مادة احرى يسمونا 
خط بالسماد » وهي ني حقيقتها مادة تضاف إلى الربة مرة كل عدة اعوام لتبعد 
ذرات الراب بعضها عن بعض عيث يسهل سقيها . لقد بدأ المصنع يعمل ثي نطاق 
التجربة منذ اوائل هذه السنة . جزء صغير من النفايات نجري التجارب عليه والباقي 
ما زال يطرح ي البحر . للمعمل قوة استيعاب كاملة في حدود ۷٠١‏ طن » ولكنه 
بعد عشر سنوات لن یکون کافاً لاستیعاب نفایات بيروت . هذا اولاّء أي ان هذا 
المصتع في افضل احواله لن محل المشكلة › لكنه ليس ني أفضل أحواله . فالفلاح 
اللبناني يرفض ان يستعمل ولو مانا المادة الي ينتجها هذا المصنع . ومن اللطأً 
والظلم تسمية هذه المادة بالسماد تحبيباً للفلاح بها » لان من واجبنا افهامه حاجته إلى 
السماد ( كالذي ينتجه معمل « سلعاتا » ) بالاضافة إلى ما ينتجه معمل مير النفايات 
( مرة كل عدة اعوام فقط ) . هذا اول » م اننا في بیروت تصرفنا بشكل اناني 
جد وكان من المفروض انشاء مصنع نخمير النفايات ني منطقة زراعية : تستو عب ولو 
بعضاً من انتاجه » ( كمنطقة بعلبلك أو زحلة مثلا ) . في «اسرائيل» انشأوا معملا كهذا 
لكنهم بدأوا التجربة إمعمل انتاجه اليومي ٠ه‏ طناً يومياً فقط › وذلك کي يکڪتسبوا 
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اللحبرة لعدة أعوام ويجربوا مدى نجاح التجربة . اما حن فقد تورطنا وانتهى الامر > 
ومن ابحنون انشاء معمل آخحر مشابه في أي مکان آخحر من لبنان لان لبنان لا يستطيع 
استیعاب انتاج هذا المعمل › کنا ان هذا الانتاج لا عن شحنه أو تصديره اذ ان 
لكل بلد نفايأته الحاصة به » . 


طال بنا الحوار » لكن القضايا الي يثيرها الد كتور عكره خحطيرة » ومن الواجب 
اطلاع الرأي العام اللبناني عليها » كما ان اطلاع المسؤولين العرب عليها »> امر مفيد 
ينبه ابمحميع إلى مخاطر التهاون ي مواجهة كوارث التلوث . 

ویتابع الد كتور عكر ه مثيرا قضية في غاية اللعطورة هي قضية الأبار الي بحفرها 
الناس ثي بيروت لسد حاجتهم إلى الماء ومواجهة نقص الياه اللجارية وعدم كفايتها › 
فیقول : 

« انتا نصل إلى وضع خطر من الواجب التنبيه إلى عاذير . كثيرون محقرون الآبار 
لاستخراج المياه الباطنية سدا طحاجاتہم من المياه . مئات من الابار حفر ٿٽ وهذا عمل 
غير قانوني يتجاهله المسؤولون لالنہم مقصرون في جلب الياه للسكان . ويم جرف 
المياه الحوفية بكميات هائلة نما يودي إلى حلول مياه البحر الملوثة محلها . وهكذا 
E OY‏ من البثر لنشرب أو نسبح 

فيها . برك سباحتنا مثلا مجهزة بما يزم التكريرء من محركات و«مرشحات»؛ لكن 
ان اشا کک ای ی را ا . وھکذا جد ني اکر 
برك السباحة العامة ني بيروت قذارات البحر بالاضافة إلى آوساخ الانسأن » 


رد ضاحکا : « انا لا اسبح يا سيدتي ! کأني توقعت ان بحدث ذلك کله » فلم 
اتعلم السيالحة !! » 


الصمت الفصيح 


بعد هذا اللقاء احسسنا بان کل ما پقال قد قد قاله الد کتور عكره »› ومع ذلك 
فقد ذهبنا لاحضار نتيجة تحليل مياه برك السباحة الي حملنا عينات منها إلى المختبر . 
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وفوجئنا بالمختير يعتصم بالصمت وير فض اعطاءنا أي نتيجة نجنباً للمشا كل ! واعتبر نا 
هذا الرفض فصيحا وبليغاً يعبر عن طبيعة نتائج التحليل أكثر ما تعبر عنها أي صيغة 
كيميائية . 


e ih Wk 


فهل بعكن أن يكون المختير قد رفض اعطاءنا النتيجة لانه وجد ني برك سباحتت 
ماء متقطرآ محلى ياء الزهر وعطر الورد ؟ 


۲1٠ 
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الرغيف و الف 


طرايلس . صيدا . بعلبلك . زحلة . في سلسلة التحقيقات الى كتبتها عن هذه 
مدن اللبنانية » الى لا تختلف مآسيها عن كثير من المدن العربية الاخرى » تحاشيت 
حوار مع أي « جم » سياسي > أو « قطب » ساخن المطامع > أو اقطاعي شهير › 
أو ثري كبير » أو مغترب مليونير › أو غير هم من النماذج الحا كة اللامعة « اللحطير ة» 
الشأن في حياتنا ء والى قاما تخلو صفحات علة من صورها المغرورة المدعية» وأحاديثها 
ا ماهر ة في لعبة الألفاظ امز دوجة الى بعكن أن تعنى أي شىء ولا تعنى شيئاً حددا 
بالذات .. ۰ ۰ ۰ ۰ 

لقد ذهبت إلى ابتاء الشعب ... إلى المتعبين من صيادين وعمال وفلاحين وباعة 
متجو لين وباعة صحف ويانصيب ورعاة وحراس مزارات وغير هم ... اولقلك 
الذين لا تكتب الصحافة عنهم عادة إلا في صفحات الحراتم » حيث يموت بعضهم 
قاتلا أو مقتولا أو مسحوقاً تحت آلة يدير ها أو حلال مظاهر ة للكادحين ... اولئلك 
الذين يعيشون ويوتون كالعصفور الدوري من دون ان نسمع منهم أو عنهم شيئاً... 
اولثك الذين حكم الحميع باسمهم ( باسم الشعب ) وتعقد الصفقات باسمهم وتسن 
الشرائع باسمهم » هل کان لديم حقا ما يقولونه ؟ .. 

لقد اتفقوا جميعاً على أمر واحد هو الشكوى . وكانت باستمرار موجهة 
ضد کان اعتباري يدعو نه « المسؤول » »> يتحدثون عنه 3 لو کان کائنا حر افا 
لا يطال » كالرخ » والعنقاء وجني المصباح !... يتحدثون عنه كا لو كان سرمدياً 
لا يزحزح » بہابونه كا موت »› ويتقبلونه كالقضاء والقدر . 

ابلحميع يشكون من « المسؤول » ومن « المسؤولين » كا قد يشكو العليل من 
مرض جبار غامض » أو كا يتحدث البدائي حرف عن اة الشر المجهولة »> همسا 
وبجحدر ... 


۲71 


أبناء الشعب برموك العتب كله على « المسؤولين » وينسون اہم هم مسۇولون 
عن « المسؤولين » » عن حاسبتهم وتقو عم > بال وعن صيرورتهم أصلاً 
« مسؤولين » . 

هذا معناه بيساطة ان المسؤول الحقيقى والمذنب الاول في حق الشعب هو الشعب 

هذا معناه بيساطة إن على ابناء الشعب أن يراجعوا الاس الي بثْظر ون عبر ها 
إلى مثليهم الذين لا مثلونهم حقاً . 

هذا معناه ان يتعلموا »> حين ينتخبون البرلان القادم - إذا أتيحت م فرصة 
كهذه بعد اليوم ! - الابتعاد عن الاسس الي انطلقوا منها يوم انتخبوا البرلان 
السابتى » كالعشاثر ية » والولاء المتوارث › والزعامات التقليدية الحوفاء » والمكرسات 
السياسية الفارغة » وهذا معناه ألا ينتخبوا أي عضو من اعضاء البر لان الحالي تقريباً !.. 

اني لأتساءل : لو تنحى المجلس الحالي عن مهماته - الي لا بمارسها أصلا - 
وجئنا مجلس نياي من الذين سقطوا في الانتخابات الماضية › فماذا محدث ؟ أكاد 
اجزم بأن الامور ستسير على نحو أفضل . وعلى أي حال » ليس في الامكان ابشع 
يما هو کان ! 

في وجوه كل ابناء الشعب الذين نقلت شكواهم بكل أمانة » اصرخ بكل 
آمانة ٠‏ انم » المسؤولون » الحقيقيون » فكفوا عن الشكوى › وتذكروا صرحة 
آي ذر الغفاري الذي قال : ر عجبت ممن لا جد القوت ف بیته »› کیف لا حرج على 
الناس شاهراً سيفه ! ٩‏ 


فاحرجوا شاهرین سیوفکم ! 


1۲ 


عن الفيضان الأول لنهر النار 
6۵ _ ۱۹۷% 


١‏ کل عمل وري پعبر عن حنين إلى 
البراءة . 


آلیر کامو ‏ 


. ابد أن تكون خاليا من الضمير‎ ١ 
› ) ومن المقربين إلى السلطة ر الفاسدة‎ 
م٣ کي لا تتمى آي تبديل » وکي لا‎ 
. » باي امر خطیر‎ 

فانتیلا هور یا 
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قضمة رغيف تسعير ما الموت ٠١‏ مرة ! 


هل بينكم من لم يستوقفه هذا المشهد المريع ولو مرة حلال حياته كلها ؟ .. 

مشهد عامل كادح واقف على طرف جدار شاهق » وبيده مطرقة » وهو يضرب 
الحدار الذي بقف فوقه بكل قواه »> كى دمه تمهيداً لبناء عمارة جديدة شاهقة في 
مکاه ؟ .. 

انه منظر مألوف ني أكثر المدن العربية ء تماما كما ان أخبار عمال البناء الذين 
بموتول « قضاء وقدراً » مألوفة وقاما محلو جريدة منها .. وقلما مر يوم دون 
مصرع عامل بناء .. 

هل بيتكم من لم يستوقفه هذا المشهد ولو مرة في حياته › قبل ان تألفه عينه 
ولا يفكر بمدلوله المروع ؟ .. 

أجل ! المشهد مألوف الى حد قلما محرض الحيال أو حى الملع .( هذا بناء قديم. 
کي نعمر مکانه علینا ان مدمه . شخص ما بحب ان هدمه . العامل هدمه .. عمل 
حطر » وقد يسقط العامل ؟ . ) . رعا ينقبض القلب لثانية » م نتابع حياتنا اليومية 

وموقت الفنان من هذا المشهد قد يكون اسوأً بكثير من موقف عابر السبيل 
العادي ... 

قد يقف الفنان أمام مشهد العامل المسكين الذي هدم السقف فوقه › ويتأمله ؛ 
ويحك يته » ویفتل شوارب عبقریته › ویفکر : 

مل هذا الرجل الواقف فوق جدار بينما هو يدمه » كمشل لعبة التجديد الفي 
الحطر ة بينما حن واقفون على جدار الراث والمطرقة في يدنا ... 

( صورة بيانية جيدة ) .. 

فلتذهب الى المححيم المحسنات البديعية والبيانية واللفظية كلها ... 
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ألا ترون معي ان اولئلك العمال المساكين يقفون في كل لحظة على جدار الموت ؟ 
الا ترون معي ان كل ضربة مطرقة قد تكلف ذلك العامل حياته » ومع ذلك فإن 
من لقمة واحدة من رغيفه اليابس تكلفه كر من عدة ضر بات ؟ 

واذا افىرضنا ان هذا العامل المسكين يضرب عشرين ضربة في الساعة » اي 
٠‏ ضر بة خلال ۸ ساعات عمل » واذا افتر ضنا انه یکل رغیفه في عشر قضمات 
ألا تر ون معي ان اللقمة الواحدة تكلفه ٠١‏ ضربة مطرقة » اي ٠١‏ وقفة على صراط 
اللعطر » اي ۱٩‏ مواجهة حقيقية للموت الفعلىي › بععى الانتهاء تحت أقدام البناء كتلة 
من العظام المحطمة المغسولة بالدم ؟ 

»م 

تجاه نافذتي بناء بيروتي عتيق . جاء العمال دمه e A E‏ 
م حزن من أجل اشجاره  .‏ أحزن من أجل رقصة الفصول الأربعة الي كنت 
أرقبها على عر ائشه المتجددة الألوان . لم أحزن لأن الاسمنت المسلح سيحتل مكان 
التخلة والياسمينة وأغنية المطر على القرميد الاحمر . فلتذهب الى المحم الرومانسيات 
كلها حينما يتعلق الامر مياة انسان ... وكانت حياة عشرات ال سہدمون اليناء 
أمام عيبي في حطر . إنهم بمارسون أكثر الطرق بداثية للهدم > ومع ذلك » حين 
جاءت مرحلة البناء » تقدمت الاآلات المحديثة »> وبدأت الحفارة الالية زعيقها 
الجهنمي كل يوم مستبقة وقتها الذي محدده القانون بعشر دقائق او ربع ساعة . 
وانفجر غضي : لاذا حين يتعلق الأمر مياة تلك الطبقة الكادحة البائسة » جد المتعهدين 
عارسون وسائل العصر الحجري البدائية ؟ اما حين يتعلق الأمر بالحفر وكسب الوقت 
من اجل الربح ٠‏ يتقدم جيش من الراكتورات والحفارات زاحفا داخل آذان 
أهل المي المساكين » زاحفاً كحفارة طبيب الاسنان داحل اعصابنا وني تلافيف 
دماغنا ؟ .. ما الحكمة ي ترك العامل في مرحلة الهدم يعيش مرحلة العصر الحجري 
م فجأة تتقدم التكنولوجيا ؟ .. 

سألت صديقاً مهندساً : هل محدث هذا ئي بلدان العام كله ؟ هسل يضطر 
العمال في كل مكان الى As‏ 
اموت ٠١‏ مرة تنا لكل لقمة ؟ وهل انتجت التكنولوجيا الحفارة الالية ولم تنتج 
« المادمة » الالىة ؟ . 
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قال : ني بلاد العام الأنحرى » هناللك شي ء اسمه ١‏ الهادمة الالية » الي تستطيع 
هدم بناء قدم حى ولو کان من عشرة طوابق وتشیید بناء جدید في مکانه دون 
تعريض حياة العامل للخطر » و كل ما على العامل ان يفعله هو الحلوس داحل الالة 
وقيادما بينما تتولى كرة معدنية هائلة القوة عملية المدم . 

سألت : لاذا لا تستعمل عندنا ؟ 

قال : نمنها مرتفع يلفضل المتعهد توفيره . ثم الها تفسد على صاحب البناء فر صة 
استعمال بلاط واحجار البناء القديم لأنها هدم كل شيء بعضه فوق بعض » اي 
ان كلفتها مر تفعة جداً ... م أن اليد العاملة في بلادنا رخيصة ! ا 

ما أر حص الانسان ي بلادي إذا كان فقيراً . من أجل الاغنياء تكتب القوأنين . 
من أجل الأغنياء تشاد المباني .. من اجل الأغنياء بوت كل اولئك الفقراء الطيبين 
المسحوقين عملياً حت أحجار بناء السادة!! من أجل ان يكدسوا النقود في جيوبمم› 
تتکدس جشٹث العمال تحت اقدامهم .. ألا يروع أصحاب الابنية ان جثة عامل على 
الأقل مدفونة داخحل اساسات البناء ؟ كيف ينامون؟ .. 


اما المسؤولون العرب .. 

المطلوب سن قانون نع بناء الأبنية الفاحرة المنتمية الى عصر التكنولوجيا إلا 
إذا تم استعمال الالات الي صنعت خصيصا لذلك » بأ كلها » لا باختيار الحفارة 
الي تلام مصالح صاحب البناء» واهمال « الادمة » الي تصون حياة العامل المسكين... 

عار علینا ان يكون كل بناء شاهق نشيده مقبرة لأبناء هذا الوطن اأطيبين .. 

كأن كل بناء في بلادي نصب للعامل المجهول ! ! .. 


مى يصير الانسان ني لبنان أغلى بنا من بلاطة قبر ؟ ! ... 
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صورة تتكرر باستمرار .. 
رة اسا ) از عماء اللىتانىن وقد حمله البعض على | کتافهم و سط حسشد من 
الئاس الطسبين والمواطنن الشرفاء السطاء . 


هذه الصورة تثر دهشي باستمر ار 


اذا حملونه بدلا من ان حملوا همومهم اليه ؟ اذا حملونه بدلا من أن حملهم ؟ 
اليس المسؤول رجلا كالبشر »> ميز ته الوحيدة انه نذر نفسه لحدمة الناس ؟ 


رما كان الانسان هو الوحيد بين حيوانات الطبيعة كلها الذي يرضى ممل 
١‏ سيده » على كتفه ! .. لم محدث قط ان شاهدت الطبيعة قطيعاً من السباع مثلا محمل 
املك السبع على اكتافه » أو قطيعاً من الضفادع يبحمل ضفدعاً ميزاً على أكتافه .. 
والكلاب لا تحمل الكلب الز عم على اكتافها » ولم محدث أبداً أن شاهدنا عدة قطط 
EEE EELS‏ الأفيال حاملا زعيمه › ولا 

سرباً من الفر اشات أو العصافير .. . وحى القر دة ثرفض ذللك » بل أن اعتلاء القرد 
ازعیم ظهر قرد آخر في القطیع معناه متته الإقلال له > وينجم عنه عادة ما قتال 

حى اموت بين القردين » او ذل عظيم للقرد « الحامل » محيث يتجنبه بقية أفذراد 
الفبيلة E E‏ اهمزلي ؟ ! . 


لا حلاص لنا ي لبنان ما دامت الحماهیر تفضل حمل «الزعيم » على حمل همومها 
اليه ء وما دامت تحمله بدلا من أن محملها إِ 


وينما الزعماء ٤‏ لبان لرن عل الا كتاف » مجلس جبهان وحيدة أمام 
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خیمتها . جیهان جواد .ق »> اللبنانية اينة انوت الي خطف الاسراثيليون 
والدها ونسفوا بيتها وتركوها واخحوتا التسعة وحدهم بلا معيل ... 

تقول جیهان لإحدی الصحف : « مضی علینا أسبوع من دون ان نری وجه أحد 
من المسؤولين ! » وقول بلحيهان : « لا تغفري همم رغم انهم لا يعلمون ما يفعلون . 
اهم حمولون على الاكتاف » مشغولون بتصفيتق البسطاء هم » وآذانہم الليثة بتملق 
الحاشية لن تسمع صوتك » وتقول جيهان : « لولا هذه الحيمة الي تبرعت با 
احدى الحمعيات الحيرية لكنا في العراء » . 

واقول بحيهان : « كلنا في العراء والوطن تحول الى خيمة مهددة » وبيروت 
ليست أكر من مخيم ترتفع فيه خيام من الاسمنت المسلح لا تجدي مام الزلزال 
القادم » ! . 

ومع ذلك فلا يزال في هذا الشعب الطيب من يرضى بحمل « زعم » على كتفيه ! 


أنزلوهم عن اكتافنا وحملوا فوق اكتافهم واقعنا المروع » ولا تساهموا في 
محديرهم للا يتابعوا هم تخديرهم لنا وندور جميعاً في حلقة مفر غة إ .. ويوم نصحو 
لن يبقى من الوطن غير خيمة كخيمة جيهان ! 

اولئك اللاهون عن اللقب الذي بدا بتسع في سفينة الوطن › قولوا طم إن السفينة 
حين تغرق تغرق بكل من عليها » وان الأرصدة المالية في البنوك الاوروبية لن تكون 
طوق نجاة لأي « زعم » ي حضم أمواج غضبة المحيط العري ! 
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کل صباح ... 

تطفو جثنهم داخحل فنجان قهوتنا ونرشف دماءهم تمزوجة بها . تتدلى أعضاؤهم 
المقطعة على لفافتنا وتتناثر شلا هم الدامية على طول صفحات جريدتنا الصباحية .. 
وہب منها رانحة اموت ... وتتفجر صرخات احتضارهم تحت أظافرنا ... 


کل صباح ... 

أول وجه يقول لنا « صباح امير » هو وجه جثة بل قبيلة من الحشث مرشوشة 
في الصفحات كلها ... جثة طفل أو شاب أو عجوز .. جثة سقطت ضحية عدوان 
اسرائيلي أو ضحية شجار من أجل راقصة .. جشث عطوفين عروقة أو نصف 
حروقة في الغابات والطرقات وتحت احسور ... جشث أربعة قتلى لحلاف على بيت 
في الكورة .. وجشث أربعة أطفال في غارة اسرائيلية على البرغلية والقاسمية . قتل 
ي المقاهي . في الافران . في الشواطىء . ني السيارات . في الصناديق . على أبواب 
السفارات . ي طرقات ابلسبل . في البرج . قتلى من أجل الوطن وقتلى من أجل بطيحة . 
بالرصاص الطائش . بالر صاص المصوب بدقة . بالمكبر وبكاتم الصوت . بال حردق . 
بالديناميت . قتلى ف السينما . قتلى من أجل صراع فكري وقتلى من أجل كوب 
عصير أو قلب امرأة أو صدمة كتف أو لعبة ( الكشاتبين ) . قتلل سيب حلاف 
فوري على بطيخة أو نقاش سياسي ي سيارة » وقتلى للعلاف تارتخي على وطن ... 
قتلى بالاساليب والوسائل كلها : ٠١‏ غريقاً ني البحر .. وأسرة مختنقة بالغاز .. 
وامرآتان حروقتان ( بوابور ) الكاز .. وقتلى تحت دواليب السيارات ... وقتيل في 
فراشه لانه مازح زمیله بقشر البطيخ . وصباح تطعن جارتما للحلافهما على نشر 
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.. وأکوام من ابحشث تطل بوجوهها علينا كل فجر‎ E E 

جشٹ لاسیاب حطيرة أو تافهة ( تعددت الاسباب والموت واحد ) ولكن الت 
موت ت .. ولم يعد ينبت في لبنان غير الموت ... صار مصنعاً رهبا لانتاج ابمحشث بكافة 
الوسائل والاساليب وكافة الطرق . 


وي باریس صدر کتاب طریف « قاموس الموت » جمع فيه صاحبه کل ما 
قيل عن اموت » وذكر محتلف العادات المتبعة لدى الشعوب في أساليب الموت مم 

وقد صد ر قاموسه بعبارة للفيلسوف الفر نسي موشن هي : « ليس يي العام 
شيء يستلفت انتباهي مثل الموت : ولو كنت کاتاً لصنفت کتاباً وأدرجت وه 
الأموات.. مع تعليقاتي على متهم » .. 

أقترح على وزارة السياحة عندنا دعوة الفرنسى مؤلف « قاموس الموت » إلى 
زيارة جنائزية متعة في ربوع مقبرتنا الشاسعة لتأليف ملحق جديد لقاموس الموت 
يستطيع ان يسميه بحق ١‏ موسوعة الموت » . .. ولعل هذا البروفسور هو السائح الو حيد 
الذي سيأتينا منشرح الصدر مطمئناً إلى نجاح رحلته » ولعل صانعي التوابيت هم 
رجال الاعمال الوحيدون ي العام الراضون عن ( اسواقنا ) وحالة أمننا والذين بعكن 
أن يؤسسوا فر وعاً مم في ربوعنا السعيدة ... 

قدا كانوا محسدون من له « مرقد عنزة في لبنان » ... واليوم » وابلعشث مشلوحة 

فنان اسمه « جوزیه تریسبیو » » صنع قبراً دهنه بالاحمر والاصفر وزیته بعباد 
الشمس وأشعل حوله البخور . 

قالت له : لن هذا التابوت ؟ 

قال : اقىرلي . 

اقربت . أطلت على القبر المغتوح وشاهدت نفسها ي مرآة بداخله . قال 
ضاحكا : لا تفزعي هذا مصيرنا . 


۷۱ 


ي مدخحل بيروت ناحية المطار » لافتات ٿر حب بالسياح ا 


أقارح ازالتها واستبداها بقبور مفتوحة مبطتة بالمرايا على طريقة قبر هذا الفنان ء 
ليعرف زوارنا الكرام أي نوع من الرحيب ينتظرهم ي زيار تمم الترانزيت من هنا 
إلى ... الايدية ! .. 


على مدخحل بيروت من ناحية صيدا لافتة لطيفة تقول باستحياء : تبرع بقليل 
من دمك ! . 

وتضحات » وتتمى لو أن الامر يقف عند هذا الحد ... لا أن يشرب الناس 
في الصباح التالي دمك مع قهونمم الصباحية وتسبح جثنك ي فناجينهم ... 


ي بيروت » جب أن يلغي الناس كلمة « صباح احير » ويستعيضوا عنها بكلمة : 
ا لحمدلته على السلامة » كتحية للصباح 1 ... 
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ولن يحدث شيء ؟! 


البارحة سقط ٠١‏ قتيلا و ٤۲‏ جرا في جنوب لبنان . اليوم لن تحرق الدواليب . 
لن تقطع الشوارع . لن تعلن المدن اللبنانية الاضراب . أن يتوقف الناس عن السهر . 
لن ير هفوا آذاہم ليطمثنوا إلى ان جميع الطرقات .. آمنة وسالكة ... لن تفرغ 
لامي من روادها .. لن . ولن . ولن بحدث شي .. 

سيتابع الحميع حيانهم كأن شيثا لم بمحدث ... والاعتداءات الاسرائيلية شيه 
اليومية على ابوب صارت روتيا لبنانباً » كأنباء حوادث السير وغرق الناس في 
البحر . 

ولكن ٠‏ هل بمكن للذل ان يصير روتيا ؟ . 

والبارحة اعادت اسرائيل عدة مخطوفين لبنانيين كانت قد احتجز نهم اباماً 
وعذبتهم واستجوبتهم ... وأيضا مر الناس بابر كها بمرون بصفحة التسلية ... 
وكأن احتطاف اسرائيل لمواطنين لبنانيين صار حقاً مكتسا ... أما اخحتفاء أي شخص 
في أحد الاحياء البيروتية »> فذلك وحده يستحق إحراق لبنان ... 

حتنام نتلهى عن الحريق الحقيقي ؟ حتام نواجه اسرائیل باستسلام یائس مصاب 
بالسرطان ؟ ... مى يأخذ الصراع العري الاسرائيى في جنوب لبنان حجمه الحقيقي ؟.. 
ومى نستيةظ لرى مع ركتنا الحقيقية واللاطر الأول والاساسي الذي يتهددنا والذي 
تصرخ متوجعين من کل شيء ما عداه 1 

مثلنا ني ذلك » مثل رجل سيت إلى الشنق بينما هو يصرخ شاكياً من ضيق في 
حذائه ... أو رجل يساق إلى ساحة الاعدام بالر صاص وهو يصرخ شاكياً من عسر 
ي امهضم ا ... او هن رأسه تحت اله لقصلة وهو يشكو من صداعه ٍِ 
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وكالعادة › 

بعد العدوان الاسرائيل على الارض اللبنانية » طلعوا علينا في تل أبيب بواحد 
من تلك التصريحات ( التبريرية ) بأن ( قصدهم شريف ) من هذا العدوان ! . 
ولا ضد جيشه أو حكومته أو سيادته » ... وانہم حاولون تفادي ايذاء « المدنيين » 
اللا ان « الارهاييين » يتمر كزون داخحل المناطق المكتظة بالسكان ! 

الفدائيون لا يتمركزون داخل مناطقنا السكنية » بل داخحل مناطقنا النفسية 
والدماغية ... e‏ يسکنون اجسادنا .. ا إرادتنا التقمصة في لسم ودم ... 
واذا كانت لفظة « مدني » تعي التخلى عن إرادة البقاء الانساني > فليس ثي الوطن 
العرني مدني واحد » واسرائيل حاطة ب ٠٠١‏ مليون عرلي ليس فيهم مدي واحد ... 

واذا کان حلم وزير دفاعهم هو عزل الفدائيين هيدا لتحويلنا جميعاً الى 
لاجثين > فان الواقع العربي يصرخ بشي ء مغاير تماما ... وهو أن الفدائيينلا بحتمون 
الحليج إلى المحيط فيه ٠٠١‏ مليون عمارة سكنية .. فهل ستقوم اسرائيل بإبادة هذا 
الحجي با له ؟ ... 
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صفحة الجراثم تأ كل صفحة المجتمع المخملي ! 


المحقق ينتقل من مكان إل آخحر بين طرابلس وبيروت لإعداد التقارير عن 
جراتم القبضاي ق . وعصابته الي روعت طرابلس زمتاً ... المحقق عحقق ف 
« فظاعاعہم » ال بي ارتكبوها بحق المجتمع ... ويصدر قراره الامامي . 

ليت عققاً آخر ينتقل إلى الماضي ٠‏ إلى ماضي أفراد العصابة » يوم كانوا أطفالا 
O E‏ 
الصفاء والامل » ومحقق ي جرا م المجتمع نحوهم ! . 

قصص حيانهم الي نشرما أكثر الصحف تشير إلى اهم كانوا يعانون من الفقر 
وابحهل والبطالة وعدم تكافۇ الفرص والطبقية ي تمع بلا عدالة ... 


حين نرى بشاعة جرائم ١‏ ق » وصحبه » علينا أيضاً ان نتذكر بشاعة جراعم 
ا .. ليس دفاعاً عنهم » ولكن دفاعاً عن طقال هذا الوطن 
المهدورين على أرصفته . فقد حفلت صفحات لرام في الاونة الاحرة بأخبار 
عصابات السرقة من المراهقين الذين تراوح سنهم بين ١١‏ و 1۸ ستة. .. أا من 
دون ان ندري» نري جيلا من القتلة والمجرمين »› ولو عدل المحقق e‏ 
الالبامي موجهاً ضد السفاكين وضدنا على الساوي ... كل صفحة من صفحات 
صور ( المجتمع المخملي ) لا بد وان تقابلها صفحة من صفحات برام e‏ 
لقمة اضافية تودع في كروش الكبار ونرى صورهم اثناء ابتلاعها مع کاس شمہانیا 
هي لقمة مسروقة من معدة جائح » ( وربا كان لحظة التقاط الصورة ي طريقه 
إلى ارتكاب جرية لأجل انتزاع هذه اللقمة ) ... كل « د 'فلاش » يلتمع ي صفحات 
الجتمع لتصوير قالب « كاتو » من ۷ طبقات يقابله في صفحة ابلحرام « فلاش » 
يلتمع على وجه أب سارق لإطعام سبعة أفواه جائعة أي أسرته .. 
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يوماً ما ستنقض" صفحة ابلعرام على صفحة المجتمع المخملي وتبتلعها وتحرقها 
وغزقها بأسنانها . وسييحمر لون بقية صفحات الصحف بأ كلها ... 

کل من يدخحل السجن ٤‏ لبنان» وي بعض الاقطار العربية الاخرى + مرج مزه 
ا | 

المفروض ان السجن أداة اصلاح . لكنه في لبنان مؤسسة خحاصة بالإفساد .. 
والظروف الي يعيشها السجناء تضمن قتل كل ما هو جميل ونبيل ف نفوسهم ... 

السجن بي لبنان مؤسسة لخسل دماغ الناس من كل ايان بالمحبة والعدالة والحير 
حى الابرياء منهم الموقوفين على ذمة التحقيق ‏ ... إنه » باعتراف رئيس 
جهودي كلها لتحاشي سماع التصريحات الرسمية لألها مثل رسائل غرام المراهقين : 

سجن لا یتسع لا کار من ٥۰۰‏ انسان » حشر فيه ٠۳۲١‏ بائساً ني ظروف صحية 
ونفسية تضمن تماما خريج السجين مسلحاً بكل الحقد الممكن ضد المجتمع المجرم ... 
الل ٠١‏ من الدرك كحال السجناء» فهم ينامون ي غرفة واحدة بائسة التدفثة والحجم . 

اذا هذا ابححيم ؟ وهل السجين كوم بالتعذيب البطيء حى الموت جسدياً 
ونفسياً » أم انه حكوم بالسجن فقط لإصلاحه ؟ .. 

وحى الذين بحكم عليهم برحمة الموت السريع يم تعذيبهم ي لبنان ! .. ولن 
أسى أبداً ذلك الذي حكم بالاعدام شنقاً وكانت المشنقة _ كالسجن - سيئة والحبل 
فاسداً حى ان ابحلاد اضطر إلى التعلق مجسد المشنوق بكل قله كي مخلصه من عذاب 
الحنتق البطيء . حى الحلاد يشفق على ضحيته » اما جلادو الشعب ني لبنان فلا 
يعرفون حى رحمة الموت السريع أو السجن اللائق ! . 

أصلحوا « باستيل » لبنان » أو أطلقوا سراح السجناء كلهم أو اطلقوهم جميعاً 
- بريثهم ومجرمهم - فكلهم مجرمون صغار اذا قيسوا بالمجرمين الكبار المربعين ني 
سيار ام الفارهة حلت سيجاراتهم المترفة . 
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ان كرش الوجاهة لكل منهم هو الذي « خحلف» جلا من المجرمين الصغار 
الذين اجرمت الحياة بحقهم ولن يفوها حقها من رد « المحميل » مهما أجرموا [ 


اطلقوا سراح سجناء لبنان » فالمجرمون المحقيقيون فيما طليقو السراح على أي 
حال ! . 


سأي عصر تنلغى فيه عقوبة ااسجن الوحشية ولبدائية ... سيأتي عصر يتحدثون 
فيه باستنكار عن فظاعات أيامنا وابرزها فكرة « السجن » » كWما‏ نتحدث اليوم باستنكار 
عن فظاعات عا كم التفتيش في العصور الوسطى . وإلى ان بتي ذلك العصر المضيء › 
لا مبرر بعل عالمنا البشع أكبر بشاعة نما هو عليه ! .. 

ولكن ٠‏ لاذا اتحدث عن السجن ني لبنان وحده ؟ . وماذا عن بعض السجون 
العربية ( لا اقصد السجون ذات ابمحدران الحجرية فقط )؟!. وهل من مؤلف حرق 
على ان يكتب مؤلفاً بعنوان « السجون العربية ... دراسة واحصاءات » يروي فيها 
تاها وجغرافیتها » من دون ان یزج به ي السجن ؟ ! . 

قبل ان يصير ذلك ممكناً » نظل ٠٠١‏ مليون سجين في زنزانة واحدة كبيرة › 
ممتدة على طول قارتين ! 
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کازانوفا العری !؟ 


قرأت الاعلان التالي : 


« ايها الاثرياء العرب اتحدوا ... ليس هنالك ما تفقدونه غير أموالكم وخطايا كم... 
دقوا المزامير » وودعوا حريعكم » ولمعوا شواربكم واركبوا طائراتكم الحاصة > 
وتعالوا إلى حي « مايفير » ني لندن »> حيث ينتظركم نادينا الليلي المعد“ خحصيماً 
لأثرياء سذج مثلكم ... ستجدون لدينا أنواع النساء كلها > من جميع المقاييس 
والألوان » وأنواع الات القمار كلها الي تضمن ابتراز نقودكم بأسرع وقت 
ممكن » وسيارات « رولز رويس » » خحاصة بلفت انظار الناس لإشباع حب الظهور 
لديكم ... احملوا نقود شعوبكم المسكينة ابحائعة المكافحة واهربوا بها إلى أحضاننا ... 
ونحن قي انتظاركم ... وشرفونا تجدوا ما يصعقكم ! » . 

هذا الاعلان قرأته » كا قرأه الآلاف من القراء العرب » في احدى الصجف 
اليومية . واعبرف لكم بأن الاعلان لا يقول حرفياً ما ذكرت أنا > ولكني أحببت 
أن اكتبه لكم على طريقة كتابة ما وراء السطور . 


الإعلان الأصلى صدر ي عدد من أوسع الصحف والمجلات العربية انتشارا 
( ومن الطبيعي ان تنشر آي اعلان یرد الیها ما دام عنه مدفوعاً ) » وکازینو القمار 
اللندني الذي نشر الاعلان من حقه أيضاً ان يروج لنفسه ... حى هنا الأمر طبيعي 
ولا يستحق التعليق » ولكن الذي يلفت النظر ف الامر هو ان الاعلان يلخص نظرة 
الغرب اللحاطئة إلى الانسان العربي والال العربي والواقع العرلي ... فالاعلان يتوجه 
إلى النموذج التالي : فرد ثري جداً » لكنه حروم من كل القيم الانسانية أو الارتباطات 
الوطنية . فر د غي با مال ومعدم من حيث الري الانساني . والذي يثير الغضب في 
الاعلان هو استغباؤه للفر د الذي بحاطبه . وابرز وسائل الاغراء الي يعددها الكازينو 
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« للهندي -- الاحمر - العرلي - الري » سيارة التاكسي اللندنية « اللحاصة جداً » > 
المدهونة بلون أحمر « رولز رويس » والمزخرفة بتصميمات خاصة ذهبية اللون من 
الحانبين » اما داخل السيارة فهو أكر ترفاً وراحة حى من السيارة الفخمة الي 
كان صاحب اللايين العديدة نوبار غولبتكيان ملكها طوال السنوات الى قضاها في 
لندن . الداخل مكسو بأفخم انواع القطيفة الحمراء »> كا ان الارضية مكسوة بالسجاد 
الاحمر الكثيف - على حد تعبير الاعلان ‏ ( لاحظوا التلويح بالأحمر باستمرار 
لكازانوفا العربي » كأن أكثر أهل الال لدينا هم « ثيران الال » » أم اہم يقصدون 
« الاحمر الملكي » إشباعا لحب العظمة المغتر ض فيهم ! ) ومن جملة الكماليات 
اللاحرى نوافذ كهربائية » وراديو » وتلفون ... هذا بعض ما جاء في الاعلان الذي 
تعتليه صورة مضيفة انكليزية حسناء شبه عارية ! 

ان نص الاعلان هو في حد ذاته تحقير ضمي للشخص الذي يتوجه اليه » كأنهم 
يقولون للاري العرلي : « انت تافه وجاهل وسطحي وربيب الحيام » ولذا فنحن 
نغرياك بالراديو والتلفون والسجاد الاحمر والحري ! » 

ولكن الكازينو الذي نشر الاعلان ليس مسؤولا عن سوء فهمه للفرد العرفي 
وبالتالى عن بشاعة توجهه الاعلاني . ان تصرفات بعض الاثرياء العرب قي اورويا 
تبر ر للأسف مثل هذا الفهم اللحاطىء للانسان العري . واستحمام بعضهم بالشميانيا 
تحت اقدام الحمال الاشقر ليس سرا . واذا كان له عذرق مراحل صدمة اللقاء 
الاولى بالحضارة الغربية فان هذا العذر لم يعد اليوم مقبولا . والشعوب العربية لن تغقر 
لبعض اثرياًها الذين لا يكتفون بسرقة امواطما بل ينفقون هذه الاموال بطرق تشو 
سمعتها وتسي ء إلى صورة الفر د العرني الحقيقي ايء بالنبل والاصالة الانسانية والعر اقة 
التارحية . 

ان هذا الاعلان هو صر خة امام ي وجه بعض اثر یائنا ٤‏ وهو مرآة مم يرون 
فيه بشاعة الوجه الذي يطدّون به على الغرب › وهو ايضاً تذكير للاعلام العريي 
بتقصير ه عن تقد الوجه الحقيقي للفر د العربي امام العام الغرلي الذي بتوهم أن اثرياعنا 
کلھم من طراز « کازانوفا » وان شعوبنا كلها همجية بلا تراث › ومن هنا السيب 
الاساسي لتعاطف الشعوب الغربية مع اسرائيل « المتحضرة » في قلب صحراء التخلف 
العربية والحوع الحنسي والسذاجة آمام « عجائب » الحضارة الغريبة » كالتلفون ي 
سيارة والمرآة بشعر اشقر قر والسجاد الاحمر تحت آلة الكثر ونية للقمار في لندن ! أخحشى 
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من أن تز داد ظاهرة زحف الراء العرني إلى اوروبا تفشياً وانتشارآً .. 


حین تصدر هذه الکلمات تکون بقایا صاروخ « ساتورن ه » الامير کي في دربا 
لتمطر على الارض حديداً ونارآً . فمن المتوقع أن تدخل الغلاف اموي للكرة الارضية 
۸ طا من اجزاء الصاروخ » بعضها يوي إلى البحر » وبعضها الاخر بطر دماراً 
ي اوروبا أو الشرق الاقصى أو افريقيا أو اميركا الشمالية وابلمنوبية .. 

وليس ف احبر اية مفاجأة لنا حن العرب . فنحن قد اعتدنا على مطر النار والحديد 
الاميركي الموجه ضدنا بصورة اسلحة مهداة لاسرائيل › واذا سقطت بقايا الصاروخ 
لدينا فستكون المرة الاولى الي نحرقنا نار الولايات المتحدة مصادفة ودون ان تتعمد 
هي ذلك ! أقترح ان نوجه هما برقية شكر بمذه المناسبة اليتيمة !! 


YA‘ 
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المطلوب حرم كل اللحم البشري ! 


م يعد مكنا ي جمهورية بوروندي أن يذبح الرجل رجلا آخر أعجبهلحمه » ويقطعه» 
م یطهیه حمرآً مع البصل والبهار » أو مسلوقاً » ويلتهمه واولاده مستمتعاً بعذاق 
صلصته الفريدة . فقد صدر فيها منذ أيام قانون ينع تلك العادة القدعة » عادة أكل 
لوم البشر » ويعرًض عالفها إلى عقوبة الإعدام » والمشارك ي التهام كتف رجل أو 
دماغه أو حى امتصاص عظامه إلى عقوبة السجن عشرين عاماً . 

سیدهش بعض القراء . سیتساءلون : هل حدث هذا حقا ؟ أما زال ني كو كبنا 
من يأكل اللحم البشري حى ني عصر الفضاء ؟ ! . 

نعم . حدث ذلك في جمهورية بوروندي › عاصمتها بوجومبورا ... ولكن لاذا 
الدهشة ؟ كأنكم لم تسمعوا بغير اولئك الاقوام الأبرياء من أكلة لوم البشر ! .. 

ان جمهورية بوروندي أثبتت أنما أرقى جمهورية على وجه الارض لاما اصدرت 
قانوناً بتحريم أ كل اللحم البشري › هذا بينما لم تصدر مثل هذا القانون دول أخحرى 
راقية نمارس أكل اللحم البشري ( بالحملة ) » وتلتهم شعوباً بأ كلها . فالولايات 
لمتحدة » مثلا » لو أصدرت منذ ربع قرن مثل هذا القانون لا كانت مجازر فلسطين 
وفييتنام والتشيلي ولاوس وكوريا واليونان وقبر ص ... والواقع أن جمهورية بوروندي 
ليست ني حاجة إلى قانون تحربم أكل لوم البشر بقدر حاجة الدول « الراقية » اليه › 
الدول الي يدخحل البشر ثي طاحونة مصالحها كا تدحل اللعراف إلى أحد مصانع تعليب 
اللحوم ... ويم كل شيء دون حساب اة اللحرفان » فالمهم مقدار الربح والحسارة 
لأصحاب المعمل وشركا م وللمساهمين ني المؤسسة . سياسة أ كر الدول « الراقية » 
مبنية على أكل لوم البشر الآنحرين من شعوب أخرى مسالة » والدولة « الأقوى » 
هي القادرة على التهام الأكثر مع مراعاة شروط لعبة الشطرنج الدولية ي هيئة الامم 
المتحدة . 
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ان المجتمعات الاستهلاكية الحديثة مبنية على أكل لوم البشر نيئا . انهم على 
الاقل ثي بوروندي بطبخون اللحم البشري ويتفننون في تتبيله ويارحمون على صاحبه 
ينما هم يستمتعون بأ كل فخذه بالبطاطا مثلا . وأكل اللحم البشري هناك تقليد له 
طقوس ٠»‏ والر جل الأ كول تتلى على جسده المسلوق صلوات»› ويمنح مضغه وقت طويل 
وعواطف كثيرة » ويزين طبقه بالبقدونس والازهار . أما أكل اللحم البشري على 
طريقة البلدان « الراقية » فانه يحول البشر إلى أرقام > ولا تتلى فيه أي صلاة وانما تتل 
يانات سياسية وحر بية وتغطى بشاعة العملية بكفن البلاغة اللغوية . والطبخ لا يم على 
نار هادثة وانما يم على نار القنابل » من الذرية إلى « النابام » » وغيرها من عدة طبخ 
الدول ر الراقية ! . 


جمهورية بوروندي الراقية اعرفت على الاقل بأن شعبها إعارس أ كل اللحم 
البشري وحرمت ذلك بقانون ... 

يبقى ان تعبرل بذلك دول عصر الفضاء » وتصدر قانونا ماثلا بتحرمم أكل لحم 
الشعوب الاخحرى نيئا ( في وجبة الحرب الباردة ) » أو مشوياً بالقنابل وبقية وسائل 
الطھى احديثة 1 .. ما ري « کبير الطهاة ٠‏ كيسنجر في ذلك ؟! ك 


السيد,الدماغ الالكتر وني»أصيب في ادارة الماتف في بيروت بزكام مفاجىء نتيجة 
هطول الامطار > أو بكسر ني ساقه نتيجة التزلج على ثلوج الارز البديعة » أو انه نمل 
ليلة رأس السنة واصيب بالصداع ! المهم آنه كان مسؤولا عن تأخر بعض المشتركين 
عن الدفع بسبب ما اسماه طبيبه « عطلا فنياً طرأً على الدماغ الالكتروني » . 

وهکذا قطعت ادارة الماتف خلال الايام الماضية مثات الحطوط الاتفية عن 
المشتر كين ني العاصمة والضواحي ... وغضب اصحاب المصالح وقيل ضحم : « الحق 
على الدماغ الالكاروني إ! « 

ان اسلوبنا في فهم الدماغ الالكتروني خطر › والسبب هو اننا « استوردناه » 
ولم حبرعه » ولذا فان قيمنا الفكر ية والحضارية ما زالت قاصرة عن مواكبة استعماله 
بحس واع بالمسؤولية . ومن هنا خحطورة استيراد الحضارة دون المشاركة في صنعها . 
فتحن نعامل الكومبيوتر كما لو كان ( مديراً عاماً ) ني الوزارة مثا . نعامله كشخص 
عاقل بالغ وبالتالي مسؤول تام المسؤولية عن اعماله الي نتنصل منها في حالة الط ! 
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الكومبيوتر ليس أكثر من صي قاصر . صي ماهر ولكن الذي يستخدمه هو 
المسؤول عن تاج اعماله . 

وبعبارة الحرى » خط الدماغ الالكتروني مسؤول عنه « دماغ الموظت » الذي 
يستعمله وبالتالي مؤسسته من ورائه . وحين ىء » يعاقب على اللحطأً الموظف المهمل 
وتتحمل مسؤولية الحطاً ادارة الماتف لا المشترك المسكين ! . 

حطاً الدماغ الالكروني لا يدحل في باب « القضاء والقدر » و « المكتوب على 
ابلحبين» لأن لا شيء مكتوب على جبين الدماغ الالكتروني غير إهمال مستعمله .. 
انه كالسيارة مسؤول عنها سائقها . فحين نجتح سيارة › يعاقب السائق بالسجن ويطاق 

يبدو اننا ثي عالمنا العربي ما زلنا نشعر ب « اللحشوع » أمام الدماغ الالكاروني > 
ونعامله كفر د محطىء ويصيب بفعل عوامل خارجة عن ارادتنا > ولن يدهشي ادا 
وصلتي دعوة لحضور زفاف دماغ الكثروني ما ء أو لتوديعه ني المطار لانه متعب 
وذاهب للسياحة في اوروبا كبقية « أدمغة » بلدنا المتعبة ! 

بینما كنت اتسكع في شوارع احدى مدن لبنان » وقعت عيي صدفة على ملهى 
لیل اسماه صاحبه « ووترجیت » . 

التسمية ذ كية من دون شك »› ومن الطبيعي ان يسمى ناد ليلي باسم فضيحة > 
تشمل ذللف کله وتلخصه . وتصوروا العکس مثلا ! تصوروا ملهی اسمه « کباریه 
الاستقامة » أو « كباريه الزوج الثالي » أو « كباريه المثل العليا » أو غير ذلك ! .. 

ولكني اتساءل : لاذا م يسم هذا الملهى باسم فضيحة لبنانية علية ؟ وهل تنقصنا 
الفضائح حى نستورد اسم فضيحة اميركية ؟ استطيع أن أجد مبرراً لاستيراد آي 
شي ء إلى لبنان » إلا الفضيحة ! 


TAY 
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رغيف الضمر 


مائة راكب في طائرة . قدموا لهم وجبة طعام . أكلوا. تسمموا. نقلوا إلى 

ولكن ضمير « كيجي کوابارا» لم يشف بالرغم من شفامم . وبصفته الرئيس 
التنفيذي لمطعم شركات الطير ان اليابانية في طو كيو »› اعتبر نفسه مسؤولا مباشراً . 
فالر ثاسة عتده مهنة لا وجاهة » ولم يفتش عن طاه صغير يكون « كبش فذداء » للفضيحة 

وترك رسالة يقول فيها : « اني اللوم لاني لم اح الاجر اءات الاحتياطية لمواجهة 
هذا الموقف ‏ رغم نجاة الحميع ‏ » . 

ا 

لو أمكن زرع الضمير »> كا يزرع العلم اليوم العيون والاعضاء » لو زرع ضمير 
هذا الرجل في افثدة بعض « كبار » رجالاتنا وسياسيينا اللبنانيين والعرب › هل كان 
الكثير منهم ينجون من الانتحار ؟ ! . أخط هذه السطور › وتنزلق على عيي 
عشرات من صور بملوانات السياسة ومصاصي دماء الشعوب العر بية الذين لا يسممون 
ركاب طاثرة فحسب بل یسممون آجیالا بأ كلها ..: لو زرع ضمير كيجي کوابارا 
عندنا » أما كانت ترتفع نسبة الانتحارات ؟ 

أما كان لبنان يسجل رقماً قياسياً في هذا المجال ؟!. 
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لعشرة اطفال قتله الرصاص الطائش . رصاص « الابتهاج » بمناسبة ما ! .. قد يجد 
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آطفاله من يعيلهم وقد يفترسهم ابلنوع والتشرد وقد يجا كهم المجتمع ذات يوم بتهمة 
السرقة أو يصفق هم بتهمة « العصامية » . المهم ان الرجل مات . 

شابان آنحران قتلا وأصیب عانية مجراح بالر صاص الطائش الذي أطلتى «ابتهاجاً 
بعيد المولد النبوي . 

عدد ضحايا الرصاص الطائش في لبنان يكاد يوازي عدد ضححايا العدوان 
الاسرائیل ! ولکن > اذا الر صاص ) الطائش ١‏ و (« ادف مو جود ومعروف ؟ 

وأي ابتهاج سطحي غوغاي هو الذي يدفع بالانسان إلى اطلاق رصاصة ؟ 
ولماذا كل هذه الضوضاء في أقدس أعيادنا واكثر ها نداء إل التأمل والصفاء ؟ ولاذا 
نطلق الرصاص ف لبنان على العصافير والنساء والمواء والاشجار وكل الاهداف ما 
عدا الهمدف الحقيقي ؟ هل هو نوع من التعويض ؟ 

أقترح سن قانون يعاقب بمو جبه هواة اطلاق الر صاص ي المناسبات » لا بالسجن 
واعا بنقلهم إلى جنوي لبنان على حدود فاسطين المحتلة حيث حكمون بالاقامة اسر بة 
ي قرية تقام حصيصاً هم ... فهناك فقط يوجد المدف الحقيقى لاي رصاصة تطلق 
ي ارض هذا الوطن »و هناك يستطيعون مارسة هوايتهم بكل حريةء و « مشکورین » 
عليها ] 
أم تكون اهداً قرية في لبنان ؟ ! . 


TAO 
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من الكهوف ... وإلى الكهوف ! 


بعد أيام » حتفل كوكبنا بالذ كر ى الثلاثين لأول قنبلة ذرية ألقاها الاميركيون 
على هیر وشیما یوم السادس من آب ( اغسطس ) عام ۱۹٤٥‏ وقتلوا يومها ي ثانية 
واحدة ۷١‏ آلف باباني ! ! .. 

وثي هذه المناسبة › يتوقع الانسان من الولايات المتحدة نوعا من الكفارة .. 
فنوبل الذي احترع الديناميت » رصد فيما بعد ثروته تكفيرآً عن ذلك بصورة جائزة 
نوبل لاسلام ر( بغض النظر عن مصير الحائرة الحالي واهدامما ذات عام لاسرائيي 
عدواني > اي ليرميل من الديناميت ! ) . اما الولايات المتحدة > وي الذ كرى 
الثلاثین لتفجیر قنبلتها › فقد قررت ان تکون کفار ہا امتداداً لسیاستها - وکل 
اناء ما فيه ينضح وجاعتنا الهدية الكفارة على لسان وزير دفاعها الميجل شليسنجر 
الذي بشرنا باخحتراعه ابحديد : الحروب الذرية الصغيرة ! .. نعم ! لقد واجهت 
الميجل شليسنجر معضلة أقضت مضجعه طوال السنوات الماضية وهي : كيف يستطيع 
الاستمتاع بقتل الناس دون إبادة النسل البشري بأ كله ؟ اي كيف يستطيع قتل البشر 
دون قتل الحرب ! .. فالحخروب صارت حخطيرة » والسلاح النووي دد اللحنس 
البشري بأ كله بالفناء ما يقوت الفر صة على جلادي الشعوب الاآمنة من اثرياء حرب 
ومهووسي حر ب ... فالحرب الميدروجينية مدد كل شي ء بالدمار با فيه الحرب .. 
وهكذا کان لا بد من اخراع حرب ہدد السلم بالدمار دون ال تدمر امكانية 
الحرب .. 

ووجدها شلیسنجر ! .. 

وخرج علينا صارخا ... وجدتها.. وجدا .. 

لما الجر وب الذرية الصغيرة ... 
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ومن اجل ذلك يم صنع قنابل ذرية صغيرة لضمان استمرار لعبة الحرب » 
ودرب اروا ن اسنلا ر ک چو ن در ارب 
الذرية الصغيرة » ويجب آلا يدهشنا ان تكون حفلة التخرج ليلة ٠‏ آب ( اغسطس ) 
وذللث احتفالا بانقضاء٠۳‏ سنة على مأساة هیر وشیما» وبشری حلادي الشعوب الامنة 
بعودة سلعة الحر ب الذرية الى سوق القتل والابادة بعد ان توصل ر اللحياط ) شليسنجر 
الى إعادة قص وتفصيل القنابل الذرية على قياس الحروب الصغيرة وجعلها جاهزة 
وتحت الطلب ! .. 


ونحن العرب ٠‏ وكل أسرة فينا قد فقدت ابناً او غالياً بفعل سلاح اميركي في 
فلسطين او ي قطر عريي ما » وکل آذن فينا سمعت نديد شليسنجر بالحرب في 
حال قطع البترول عن معامله لصنع القنابل الي ستبيدنا > نحن كعرب لا بد وان 
نستمع الى ( بشرى ) الحروب الذرية الصغيرة محذر وغضب ما دمنا نعرف انا 
مفصلة على ( قياسنا ) وعلى قياس الشعوب الاحرى المكافحة مثلنا من اجل الحرية 
واللحبز والقرح ... 

ترى مى تقام حكمة الانسان الدولية» ليسحاكم امامها اصحاب الافكار المتلرية 
الذين بحخططون لإأبادة العام بلا شفقة 


والسيد شليسنجر المعروف بموايته الغريبة : مراقبة الطيور البرية وحبها وتسجيل 
انواعها ( رصد حى الان ٠۷١‏ صنفاً وشعباً منها ) » هل يصدر الحكم عليه براقبة 
الشعوب البشرية ني الكرة الارضية › فقد بلحظ يومثذ ان البشر كالطيور الي 
حبها » وقد تحر قه ذات يوم دموع طفل احر قته قنبلة اميركية .. 

هكذا الحلادون ثي العصور كلها ... يفرطون ي عطفهم على الحيوانات . 
ولكن » وحى لو نجح شليسنجر ف اعادة الياة الى الديناصور نفسه › والى فصائل 
الديبلود كس والطيور المنقر ضة كلها »> فان ذلك لن يغفر له اسقاطه ريشة واحدة 
من جناح مناضل إنسان يحاول الطيران الى شمس الحرية والعدالة > رغم الحروب 
الذرية الاميركية الصخيرة والكبيرة .. 


TAY 
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حزن لبلة صيف ! 


لم نعد نر غب ي سماع شيء عن « شبكات الدعارة » الي یم کشفها ي بیروت 
بين وقت وآخر ... لا نريد ان نسمع تفاصيل حكاية « تاجرة الأجساد » الليتانية › 
ولا قصة التاعسات من اسماك الحطيئة الصغيرة ... 

رغ ی عل کک ١‏ ردن ولس ا ن ر اانا 
تقر ض أطر اف أطفالنا وتنترع اللقمة من افواهنا حن البسطاء ... 

صحيح اننا حب « الفضياة» لكننا لا نعتقد ان القبض على السيدة ك.ش.رثيسة 
الشبكة وبعض الصغير ات البائسات سيحل مشا كلنا الحقيقية الملحة ... 


م عد نريد ان تبشرونا بالقبض على « سردينات » الحطيثة . اقبضوا لنا على 
« حيتان » الاحتكار والسمسرة والمشع والحوة والرشوة ... اقبضوا لنا ولو على 
حوت واحد كبير من اولئاك « الكبار » الذين مارسون لا خطايا الحسد فحسب بل 
خحطايا الروح كلها » وخطايا المادة ضد الشعب المقهور ... 


اقبضوا لنا على مجر م كبير واحد من « مافيا » المرفاً والسهل والحبل والبحر 
والليل » واحد فقط من اولئك الذين يم التسر على فضاحهم وتتلهى شباك مسۋولينا 
بالقبض على « السردين » الصغير هربا من مواجهة انيابهم وسكا كينهم ونفوذهم ( او 
هرباً من مواجهة فضيحة كانوا طرفاً فيها ! ) . 

م يعد في عصرنا من يتوهم ان « الفضيلة » تسكن جزءاً معينا في جسد المرأًة 
فقط » وان الاحلاق في بيروت في خير ما دامت « شبكات الدعارة » تكشف يوماً 
بعد يوم ... اكشفوا لنا شبكات « الدعارة السياسية والاقتصادية » › واقبضوا لنا 
على واحد من جلادي الشعب ب « الحرم المشهود  »‏ وكلهم في حالة « الحرم 
المشهو د » وعلناً و کل يوم - والشعب کله شاهد صامت بائس ! . 
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لا نريد ان نسمع شيئاً تافهاً و « مثيرا» › المقصود منه تحويل الاضواء عن مآسينا 
وقيوده ... مهما كانت حكاياهم مسلية وطريفة فانما لن تبعث بنا الى النوم ولا الى 
النسيان ... 

فمن اغمدوا في جنبه خنجراً لا ينام حى ولو روت له « البيانات الرسمية ٠‏ 
الکایا عن مغامرات غانیات بيروت الصغيرات والبائسات > العذارى منهن 
والمتزوجات » وطمأنته الى انه قد تم القاء القيض عليهن » وهمست ني اذنه « ان 
« الفضيلة » ي حير فناموا» ! ! 

فا حر ح لا ينام ... ولا الحنجر الملسموم ! 


الليلة سمعت دوي انفجارات وظننت أن « ال حولة الرابعة » الي « يبشروننا » با 
في استمرار قد بدأت ! .. وطبعاً حفت ودب الذعر في نفوس بقية المارة أمثالي في 
الشارع الملاصق للبحر المؤدي الى « السان جورج » › وفندق «الموليداي إن» . 

ترا كض الناس ٠‏ بعضهم الى سياراممم والبعض من سيارامم » ونحولت الوجوه 
الى شارات استفهام قلقة ... 
بدأت الحواس تتبين حقيقة ما يدور » والعطى تتجه نحو مصدر الانفجارات : 
إنها ألعاب نارية تنطلق من أحد الفنادق الارفة هناك ( ؟ !) أو من بحت ما أو سطح 
ما ... لا ندري ! هنالك مرف ما حتفل بناسبة خاصة › کعید میلاد ابنته او قطته › 
او بعید میلاد عشیقی زوجته » او بلا مناسبة اطلاقاً ... لا ندري ! 

كل ما ندريه هو أننا ذعرنا » ووقفنا نتأمل الألعاب النارية كاليتامى على مائدة 
اللثام » بغصة وغيظ ! 

کائت الالعاب النارية تنفتح على صدر السماء الزنجية مثل وردة افريقية وحشية 
مضيئة > و كان المشهد جميلا » وكانت قلوبنا حزينة حزينة ! 

حين يكون الوطن مهدداً وبائساً » وسماۋه مسرحا لطاثرات العدو ترتفع فيها 


(۱4) ۸٩۹ 


كل يوم مخار قة جدار الصوت > تصير الألعاب النارية في سمائه تذ كيرا لنا بالفرح 
الذي نفتقد ء والطمأنينة الي قضت نحبها . تصير شبيهة بابتسامة على شفني حتضر ! 
کنا نسمع الانفجار اکر نما نرى الضوء » و کان الانفجار حمل الینا ذكريات 
الماضي وراتحة البارود ونمديد المستقبل ... 
وحین حولث السماء الى حقل من النجوم الملونة » شاءت الصدفة ان مر دباية 
وخلفها سيارة مصفحة ... وانطفأت النجوم النارية » وتسمرت عيوننا على الفوهة 
السوداء للمدفع . آخ ! شعرنا جميعاً بأننا نسكن داخل نفق المدفع ... آخ ! 


۲۹۰ 
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آه .. لو بطل المطر ! 


اوقفوا هذا ابمحنون لأنه لم يعد بوسعنا ان نفعل شيعا ... - طيباً أو شرير؟ - 
انك لا تستطيع ان تنام ووسادتك قنبلة موقوتة . 

ق i PE‏ 
ملح حب زك . انلك لا تستطيع حى المرب وقدماك غارقتان ي مر الدم .. 

انلك لا تستطيع ان تحب وانت تطلق الر صاص على رأس المستقبل . 

لا تستطيع ان تفکر ر ا ب ۾ يعد بوسعنا ان نفعل 
شا . لا أن ننام › ولا أن نصحو › لا أن تحب ولا أن نکره »› لا أن نتحمس 
ولا ان نسترخي » لا أن نرسم الحهات اللحمس › ولا حى ان تحزن في ابحنازات › 
بعد ان صارت اجسادنا توابيت متحركة في الشوارع › لا ندري في أية لحظة تهوي 
لتواری الراب ... دو تما معى .. 

عشرة آلاف جریح وثلالة آلاف قتيل سقطوا هذا الأسبوع ي بیروت ... هل 
بمكن أن ننسى ذلك ذات يوم ؟ 

کل شيء جمیل يکاد يتوقف فينا »> وحولنا ... الحب » والفرح › وانعکاس 
الشمس ي عيوننا » واللهفة › والانتظار ›» كل شيء يكاد يتوقف كالنظرة اأررقاء 
الحامدة ي عيي ميت بارد ... كل شيء جميل يكاد يتوقف فينا وحولنا .. 

ويدهشيي أن النساء لم يتوقفن عن الولادة قي هذا الوطن الحزين !.. 

عذاب تسعة اشهر من صنع الحياة ليلا ارا » تنهيه رصاصة ننها أقل من نصف 
ليرة » وضخطة عابثة على زناد ! .. 

« مجتمع الذ كور » الذي احارف مؤخراً صناعة الموت › لا يستحق ان حه 


۴۹۱ 


حقول اجسادنا ليزرع فيها الحیاة › م ینسی مسؤوليته أمامها ... 


يا نساء هذا الوطن الحزين .. الحموا جنون « مجتمع الذ كور » الذي حصد 
عنجله أطفالنا واحباءنا ... 


فا موت ليس مأساة ٠‏ إلا حينما يصير دونما معنى .. وقد صار صوت شلال 
الدم مؤخ رآ أعلى من صوت نبع العقل ! ... 


أفضل علاج لمداواة الصداع هو .. قطع اارأس ... هذا باختصار ما حدث في 
بەر و . 
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سيد القوم ... خادمهم ! 


حبر عجیب غریب نشرته صحفنا كلها .. يقول : « أحد نوابنا طالب باحالة مذيع 
على المجلس التأديي طالباً انزال « أقصى العقوبات » به لانه أذاع اقتراحاً يقول بوجوب 
تزول نواب الشعب إلى شوارع العنف والمتاريس ... ليطلعوا على حال الشعب اب حاثع 
البائس » . 


لس تأديي قط ؟ 

اقتلو | هذا المذيع 4 مرة ( مرة عن كل نائب ) . اشنقوه أولا › م أعدموه 
ا اف فة الا فى را ودم مک وره ي فة اغان 
ثم علقوه على سلك هوالي ( أنتين ) كبير ودوروا بجثته ي الشوارع العامة كي يكون 
عبر ة لكل موظف علص يفكر بأداء واجيه حا » ودرساً لکل من تسول له نفسه أن 
يصل ليله بالنهار متابعاً التطورات الأمنية » واهباً حياته لتهدئة المواطنين وارشادهم إلى 
الدرب الأقل تعرضا للقنص » ناقلا صرخات المعذبين من أجل الاء والكهر باء والرغيف... 

مجلس تأديي فقط ؟ اخنقوه » واتركوا على عنقه النحيل كطائر القحط بصمات 
4 قبضة لا ترحم ! ... 

...وماري انطوانيت ما تزال تأكل المحاتوه والبسكويت .. 

هذا المذيع جرم کبیر . 

انه یذ کرنا بما جب أن يكون عليه جميع مسؤولينا .. انه مذنب جرم التحريض > 
فعطاؤ ه تذ كير لنا بتقصير سواه عن العطاء . واندفاعه ثي العمل وقربه من قالوب الناس 
يكشف بشاعة إهمال سواه وبعدهم عن أزقة بؤسنا نحن البسطاء .. 

هذا المذيع ءرب الاسرة الكادح الموظف بيذ كرنا ببديمية تكاد تكون منسية : لو 


4۲۳ 


کان ابایمیع یعملون کا یعمل لا کنا على هذہ الحال › رغم انہم جمیعاً ( یقبضون ) 
رواتبهم من الضرائب الي ندفعها نحن ... وخصصانمم .. وتقاعدامم ... و ... وإلى 
آنحر ه ... ويقبضون أضعاف أضعاف أضعاف ما يقبض ! 

مجلس تأديي فقط ؟ . 

ل ارقو را ےآ اران لار کی لا ان اتر 

لقد كان لمسة حنان ي أيام بيروت الدامية ولياليها .. وكان جسر المشاركة الوحيد 
بيننا وبين « مؤسسة رسمية » هي الاذاعة ... وحده استطاع أن يردم الموة بيننا وبينها › 
ووحده استطاع أن يشدنا إلى اذاعتنا بعد أن كنا نتسول الاخبار من اذاعات موني 
كار لو ولندن وسواهما ... ولكن » حرم على جرحنا لمسة حنان » أو وميض معرفة ... 
والمغات منا (ينفةون) ني الازقة المر وعة . بأي حق يمد صوته الشاي إلى قدرنا المظلم؟... 
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لو اقيرح هذا المذيع على النواب السفر إلى أوروبا قي مثل هذه الظروف - لا 
سمح الله - لكان من الضروري احالته الى مجلس تأديي حجة محريض النواب على 

لو اقترح مثلا على النواب ملازمة بيولهم والاختباء داخحل صناديق ثروام 
الحديدية مسقت معاقبته بتهمة سوء الظن بالذين انتخبهم الشعب شركاء حياته في الفرح 
والضراء » والسراء والحزن .. والحزن .. والحزن .. 

هذا الحد صار أكثر حكامنا ضيقي الصدر بصوت الشعب ؟ 

هذا الحد ارتفع البر ج العاجي لبعضهم حى صار يعتبر جر د التمبي عليه بالمرور 
في شوارع عامة الشعب إهانة لا تختفر ؟ 

وهل يظنون انهم خلقوا فقط لنحملهم فوق اكتافنا وتزفهم إلى المجد »> حى 
ولو نحولنا نحن الرعية إلى قافلة من المجرحى والحشث ؟ 

مجلس تأديي ؟ بل اطبخوه في الساحات العامة داحل مرجل كبير وتعالوا نرقص 
حوله .. فاب نون قد بلغ مداه ... وبين مسؤولينا من نسي أن السيد المسيح كان يخسل 
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بيديه الطاهر تين أقدام الفقراء والمعذبين .. وأن الني محمد کان يعيش بين قومه 
ووسط خيامهم ويشاركهم تشردهم وقتامم .. وجراحهم .. وأن عمر بن الحطاب 
كان يدور ي الازقة ليلا ولا يستطيع النوم اذا لم يطبخ الطعام بيديه للأرملة الي كانت 
تغلي الحصى لأبتامها ابلحياع واعدة اياهم بوليمة وهمية ... وأن سيد القوم خادمهم ! 

ترى هل يوافق بقية النواب على مطلب هذا النائب ؟ ولاذا هذه المحساسية الفائقة 
أمام أي مطلب شعي مهما كان عنوياً وصادق النية » ولاذا لا تلقى ماسينا الحساسية 
Ee‏ 


باسم البسطاء أمثالي » اسي هذا المذيع نائباً ني « مجلس العذاب » الوطبي ... 

وأتساءل » ترى من الذي بحب أن حال على مجلس تأديي » هو › أم نصف 
علسنا النياني على الاقل ؟!.. 

رأس ماري انطوانيت المقطوع › المشلوح على الارض قرب المقصلة ما يزال 
يکل ... الحاتوه ! 
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حملة تلقيح ضد ... اليس ! 


طيلة اسبوع الرعب الذي تحول بيي خلاله إلى ساحة حرب » كنت اتساءل : 
ترى هل سأنجو ؟ طيلة اسبوع الرعب كنت اكتب واكتب كي لا اصاب باب حنون ... 
فصوت الصواريخ وار صاص سيمفونية جنون تفتلت بالعقل أكر مما تفعل اغاني 
عرائس البحر بالبحارة ي اساطير عوليس ( يوليسيس ) ومغامراته ألموميروسية . 

( کواپیس بیروت » .. یکن مکنا أن اسمي کتاباني شیا حر و کل 
اتساءل وانا اكتبها : ترى هل سأنجو وأجد فيها مادة أولية لكتابة ما ؟ »> أم ستطمرني 
واياها قنبلة ما تحت بيني العتیق ؟ مع كل سطر كنت اخطه » كانت غصي تكبر : 
هل سيتحول هذا السطر إلى حروف مطبوعة أم إلى رماد ؟ .. 

وقد حاول عدد من اصدقالي انقاذي أكثر من مرة . لكن حدة المعارك الدائرة 
حولي كانت تمنع المصفحة من الاقتر اب با يكفي لأقفز إليها ... ومر ة اصيبت المصفحة 
بقذيفة ( آر. بي . جي ) واحبرقت واحرقت معها عحطة البتزين المجاورة ... هلكه 
اللحاولات الفاشلة كانت تسبب لي ألا عظيماً » لكنها في الوقت ذاته كانت بلسماً لي 
من الغر بة ... كانت تشعرني بأن هناللك من يمه أن أبقى على قيد الياة ! ... أنا 
وسطوري ... 

وكانت وجوه صديقاتي واصدقالي المقيمين والمسافرين تنزلق داخحل رأسي وانا 
اساءل : من منهم سينقذلي ؟ 

وكانت المغاجاة .. . 


لقد ( امجدني ) انسان لم التق واياه قط . وجوت مع كوابيسي « ... ولل حرب 
احر ی ؟ کوابیس احری ؟ منقذ آحر ؟ ... لا احد يدري ... 
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يتبعون اليوم في الدانمرك وسيلة جديدة للإعلان عن بضائعهم .. هي شواهد 
القبور ... وبخد ان استنفد خبراء الاعلان كل ما مخطر بالبال كجسد المرأة وفخامة 
القصور واغراءات العيش افانىء على شواطىء البحار › وبعد ان استغلت الإعلانات 
حى رجال الدين » وأظهر تم ي بعض الأفلام الاعلانية وهم ينصحون باستعمال 
صابون غسيل معين دون الآنحر ( ! ) مثلا > اتجهت الانظار أخيرآً إل ... المقابر .. 
وصار الإعلان يصور شاهدة قبر مكتوب عليها ما بلي : هنا يرقد المرحوم سميث 
الذي مات يي التسعين من عمره دون ان تسقط من فمه سن واحدة أو يزور طبيب 
الاسنان .. فقد كان الفقيسد يستعمل معجون ..... للاستان ملل صغره ... وتتجه 
الكامير ا لشاهدة القبر الثاني › فنقرأً عليها ما بى : هنا ترقد المرحومة فيفيان الي تزوجت 
وترمسلت حمس مرات وماتت ني الحامسة والتسعين وكانت مها تزال في شهر العسل 


زوجھا السادس ن والفضل نعود إل استعما هأ صبخة و للشحر ومشد ات 
..... للرشاقة . رحم الله الفقيدة .. الخ .. 


لو طبتق المبدأً نفسه عندنا ني لبنان »> والحرب الأهلية تلتهم كل شيء › لقرأنا 
على شواهد القبور إعلانات لتجار السلاح تقول مثلا : هنا يرقد المرحوم سل الذي 
مات ني الثامنة عشرة من عمره وهو يتفجر صحة وحيوية ... والفضل يعود إلى بندقية 
( فال ) ومنظار ( ترغال ) الى مكنت من اصطاده تي القاب تاماً . رحم الله الفقيد ... 
وعلى شاهدة اخحرى نقرأً ما يى : هنا قبر جماعي لحمسة اطقال اصطاد مهم رصاصة 
واحدة من النوع ذي الانفجارات العديدة ... رصاصة تتفجر وتركض ككرة البليارد ... 
استعملوا رصاص (...) المتعدد الانفجارات المصنوعة من أفضل انواع البارود وشرفونا 
مجدوا ما يسر کم من لوازم اروب الاهلية ... رحم الله الاطفال ... إلى آنحره ... 

الشى ء الوحيد الذي حول دون تنفيذ هذا الاسلوب الإعلاني في حربنا الأهلية .. 
هو أن أ كثر موتانا بلا قبور ... ولا شواهد... لكن صورة واحدة لبيروت قبل الحرب 
الاهلية » وبعدها » هي افضل اعلان عن ماركات السلاح المختلفة › بعد ان تحولنا 
إلى مدينة فبران احتبار » لتجريب الدمار في اجسادنا ... 

صديق فنان هتف ليقول : سأتزوج ... 

قلت : لا تشر فر اشا للعرس › بل اشتر تابوت وناما فيه ... توفيراً 
للقكاليف ! ... 


4¥ 


ما تزال بعض صحفنا تتضمن العمو د التقليدي الحاص بالوفيات .. 

ا £ 

ألم تصبح صفحانها كلها جر د إعلانات عن الوفيات أو عن الذين هم في دربم إلى 
اموت ؟ .. البارحة » فرحت کٹیر ا حین قرأت حبرا عن ولادة طفل ... دهشت 
يتا ... أما زالت البراعم اللحضر تنمو ني حقل الرماد ؟ ... 
ستغزو أجسادنا المرهقة ... يا وزارة الصحة ... نريد منلك تلقيحنا ضد .. اليس ! 
نريد لقاحاً ضد اليس » فهو أحطر مرض يفبرسنا ثي هذه الايام الحزينة ... 

اعلان في احدى الصحف نشره شاب » يقول فيه : انا ( ..... ) من سکان 
بيروت أعلم أهلي ني النبطية اتي يخير ... وتذكرت ( نحن يخير طمنونا عنكم ) 
وحزنت . أية مأساة ان نعيش في وطن » يصير فيه عجر د بقائنا أحياء نباً يستحق النشر 
والاعلان ؟!. 
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تريد رغيفاً » وليست متسولة ! 


لا کن ان کون ذلك قد حدث فعلا . نه يبدو لي کمشهد من فيلم بوليسي 
وثائقي مروع . كمشهد حارج من تاريخ الثورات »› ومن أعماق اللامعقول ... 

لا بمكن ان يكون ذلك قد حدث فعلاً » ولكن الصحف كلها نشرت الحادث 
معززآ بالصور ... 

حين خر ج النواب من چجلستهم با مجلس النيابي البارحة التقوا على الباب ببعض 
المواطنين المتظاهر ين .... كان بينهم أربع نساء يلخصن في صيحانهن شكاوى الشعب 
کله . لم يتوقف أحد . هرعوا الى سارامہم . أحدهم ( لا عرف اسمه فالصحف )م 
تذ كر ذلك ) » أحر ج حمس لير ات وأعطاها لاحدى النسوة بینما هو يركب سيارته › 
وتحركت السيارة به بينما مزقت المرأة الليرات اللحمس . ( ستوب ). انتهى المشهد . 

القضية ليست قضية حمس لبرات او خحمسة آلاف ليرة . 

القضية قضية سوء تفاهم كوارلي . اسم الناثب لا يهم › اسم المرأة لا يهم . 
انما ببساطة يلخصان مأساة الوطن . فلنسم النائب : الحكم .. او المسؤول .. او 
بعض المسؤولين » ولئسم المرأة : الشعب . 

الحادثة مروعة » لالا تلخص ببساطة مذهلة مأساة لبنان . فالمرأة قد تكون 
بأمس الحاجة الى تمن رغيف ٠‏ او لا تكون لكنها جاءت تطالب محقوقها ولم تأت 
لتتسول ... 

والنائب الذي اعطاها الليرات الحمس اا اعطاها ك ر صدقة » السى 
« متسولة » ... والشعب يطالب عحقوقه . الشعب ليس متسولا ... ولذا مزقت 
المرأة عفوياً ولاشعورياً الليرات اللحمس »> ولو كان النواب يسمعون جيداً › لو 


۹۹ 


أرهفوا آذانہم > لأصمها هدير تمزيتق الليرات الحمس ... كان الصوت أعلى من 

أن يعيش أ کر مسؤولينا ؟ .. كل يوم نزداد وعياً بتللك الوة المروعة بين الحاكم 
والشعب ... ولن يستطيع الحكم المثقل بالذتوب ان مشي الى قلوبنا الحرعة المحروقة 
فوق جسر لير اته الحمس ... 

هل هناك من يتوهم حى اليوم بأن الحكاية هي مجرد سوء تفاهم ديي ؟ ! . 

هل هنالك من يصدق حى هذه اللحظة انه يستطيع ان بحشو حناجرنا الغاصة 
بالص رخات حمس ليرات » وبالاحر ى بصدقة على متسول ؟ ... 

( مجلس النواب ) » ام ( مجلس الاغتراب ) ؟ ... اکر حكامنا اغتربوا عن 
الشحب » عن الزمن الذي ينبت ف موقع أقدامهم عشرات الاصوات الحديدة 
حين يرغبون بالمرور › والموائد تصير عامرة حين يرغبون بالا كل › وابلحدران 
تصير مبطنة بكاتم الصوت حين يرغبون بالنوم » فأنهم سيظلون »› عبشا » يتوهمون 
حقوقنا صدقة ... 

الم لا يعون معى اللحطف إلا حين محطف أصدقاؤهم ... انم لا بحملون 
سيف العدالة إلا لضرب خصومهم الشخصيين ... اہم لا يتحدثون عن ر الحوار 

أغلقوا أبنيتهم الرسمية . آنزلوهم من عالمهم الوهمي الى عالنا البائس . قولوا 
هم أن يعقدوا اجتماعانهم ثي الشياح . في عين الرمانة . في رأس النبع . ي الاشرفية › 
والقتطاري و كليمنصو . لعل صوت أالر صاص وانفجار الصواريخ ( الي تنفجر هذه 
اللحظة على احد جدران بيي كالزلزال › وتفوح رانحة البارود ام الحريق ؟ ) يصل 
اليهم وينقل اليهم بعضاً من نبض مدينة الملاجىء : بيروت . 

فليعقدوا اجتماعامم في الكرنتينا أمام اكوام ابحئث المجهولة المحجلدة في 
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مفروشة بموتى بلا قبور › لعلهم يعون مناخ ايامنا . فليعقدوا اجتماعامم ي اللاجىء 
حيث تهجم الفبران علينا حن ( الماربين ) من النار الى الأقبية » او أمام احد الافران 
على الاقل لير وا رغيفنا المخمس بالر عب والدم والبارود ... ويذوقوا طعمه ... 

أ کر حکامنا ومسژولینا ما زالوا يتحركون داخل سحابة آوهامهم »› وقد انسحبت 
حت اقدامهم سجادة الواقح > وخارطة المدن والقرى والصسال والودیان والامار 
وكل اسمانما ... انهم يتنقلون بين فنادقهم الفخمة وصالونانهم العامرة ومجالسهم 
اللحروسة بالدبابات ومخابرا م المسهلة باللاسلكي » وهم ما زالوا يتقاسمون الغنيمة 
والغنيمة صارت جسدا بمحتضر ... 

فليخر جوا ولو يوم واحداً الى عالمنا ... فلتستضفهم أسر هذا الشعب الذي مزق 
احشاءه أنياب اللحوع والرصاص ... فليبيتوا مثلنا ولو ليلة واحدة فوق لغم ... 
فليتمددوا ولو ليلة واحدة مثلنا » مصاوبين على سطوح قرميد كشرائح اللحم المقدد 
على نار الصواريخ ... فليهبطوا من كو كبهم الوهمي الى عالمنا ... عالم ( الحق ) لا 


( الصدقة) ... 

ولكن ماذا تعي هذه الكلمات لتفوسهم الممددة على طاولات السونا 
والمساج ؟ ؟ ... 

حمس لیرات ؟ ... 


انلك لا تستطيع ان تغطي قرص الشمس بها ... انك لا تستطيع ان قخطي عورات 
ھذا الوطن الحزین بہا › انلك لا تستطیع ان تسار بہا جرحه » انلك لا تستطيع ان مجفف 
با دموعه المنسكبة كطوفان نوح . 

حمس لیرات ؟ 

كن بحاول ان يداوي السل بحبة اسبرو . كمن بحاول حفر ابل بدبوس شعر . 
كين بحاول افراغ البحر ني صدفة . كن بحاول إدخال ابلحمل من قب الابرة > 
الى ملكوت النسيان ... لا جدوى ... فقد صار النسيان ذاكرة المستقبل ... والليرات 
اللحمس المرمية كصدقة » لن تغخسسل ذكراها سوى خحمسة قرون من العدالة 
الاجتماعية ... وقد تدفع نبمنها حمسة ملايين ضحية ... وخحمسة أجيال !! ... 
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رغیف بالزعر ذات صباح حزین ! 


ثلاث مرات هذا الاسبوع › »> حملي بذراعيه الشاأسعتين _ مداهما الكرة الأرضة 
با لها - ورکض بي ئي شارع اللاعودة » e‏ وأفلتي على رصيف الحاة .. 
ثلاث مرات هذا الاسبوع › احتضني وضمي إلى صدره » وقبل ان أنحد بملكوته 
إلى الابد » بدل رأيه وأعادني إلى زمي ومكاني وآلامي .. 

ثلاث مر ات هذا الاسبوع »> تقدم مي وسط Ne‏ 
والدم »> ومد أصابعه الي لا ترد" ليستخرج قلي » بر الافراح والاحزان ولاه إلى 
الأبد عحامض النسيان الأسود الكاوي 

ثلاث مرات هذا الاسبوع دخل « السيد الوت » غرف جسدي » ورفع رابأته 
على جدران عمري ۰ ورقص جنوده فوق حبال أعصالي › > م غادرني دون ان أدري 


اذا .. 

ثلاث مرات هذا الاسبوع غازلبي « السيد الموت » وكدت أنحد به إلى الابد .. 
م هجرني .. 

الآن جاء دور « السيد الموت » ليغازلبي ... الآن جاء دوره ليمتلكي كا لم يعرف 


برقية ١‏ : إلى من لا مه الامر . استيقظت ذات صباح لاجد نفسي سجينة ي 
بيي وقد تحول كل ما حولي إلى ساحة حرب . فندق « الموليداي ان » المواجه لرف 
کي واوراقي صار برکاناً ۔ والشارع سأاحة حرلا .. 

برقية ۲ : إلى مدينة الحزن ‏ شارع البسطاء أمثالي الذين يتوهمون القلم سلاحاً 
والاجدية جیا والكلمة درعاً 


ضع رصاصة إلى جانب القلم » تتوهم أن القلم أكبر حجما . 

ولكن حين مرت الر صاصة الأولى ماسحة طرف اذني اليمنى » أمسكت با 
ووضعتها إلى جانب قلمي ا کان حجمھما واحدا تقریاً لکني للمرة الارن 
لاحظت ان الر صاصة کبرت فصارت عموداً من نار 6 وان قلمي ارجف ومحل 
فصار مثل ريشة طائر جروح ... لا حيلة ها امام عاصفة النار ... 


¥ #* # 
سبعة ايام غازلي اموت حلاها » وأشبعي قبلا من نار » وقصائد من رصاص 


وقنابل ... 
وکان علي ان أحتار بين الموت جوعاً اذا بقيت داخحل بيني العتيق › أو الموت 
بر صاصة أو شظية اذا نجرأت › وفتحت النافذة وصرخحت » أو مشيت نحطوة إلى 
الشارع ... نسيت الاحتمال الثالث : الموت معجونة مجدران البيت العتيقى اذا زارنا 
صاروخ من تلاك الي تنهمر علينا بدلا من المطر ... 

سبعة أيام ... 

ورغم زلزال الق الذي اجتاحي > ظللت متمسكة بقلمي > وظللت أسطر لحظة 
بلحظة كل ما يدور ي شارع التنهدات وشارع اموت وشارع الشمس وشار ع ار عب 
وشارع الامل الي صارت تحد بيي من الحهات اللحمس ... 

واذا كان الغرل يفجر الكتابة > والحب ينبوعها » فان الغزل مع الموت يفجر 
الأبجدية حى جذورها وكا لا تفعل أية علاقة حب ... الموت ديناميت مقالع العطاء 
ومناجمه : انلك ترى الاشياء بعين جديدة الصفاء » وتتعرى جذور الاشجار لناظريك 
ويصير الراب شفافاً > وترى بوضوح نسغ الحياة وعناصرها الحقيقية داخل الأوراق 
اللعضر . 

وكتبت ... كتبت وانا منبطحة على الارض ني الدهليز امعم ... كتبت على ضوء 
الشمعة حين رحلت الكهرباء مح كل معام الحياة المعمدنة ... كتبت قرب جهاز 
الماتف الذي قضى نحبه ومعه آلحر حيط أمل بسماع أصوات الذين يشاركوني - ولو 
بقلوبہم - موتي العملي ابلسدي ... 


المائف ؟ ... 

ولن أنسى صوت الاصدقاء » وحاولانهم المتكررة لانقاذي .. ولن انسى المصفحة 
الي ساهموا مجيئها قرب بابي ذات ليلة » تم المر شلال الرصاص .. وانسحبت 
اللصفحة وهي عاجزة عن انقاذي بينما التصقت انا بالعمود الذي أحتمي به كتلة 
من اليس مثل وحيد في جزيرة وقد خلفته آلحر سفينة نجاة ... وكان الر صاص يلفي 
كالزوبعة ... والليل مظلم وموحش كا لم يكن أبداً ... وانا مذعورة ووحيدة 
ومهجورة وعاجزة حى عن الصراخ .. كان فمي مليثاً بالرماد والدم والبارود .. 
والدمع > لقد فجروا سوا النار على طول اعوام م هربوا در واتہم إلى اوروبا وها 
نحن اليوم نعاني مر ة الطوفان الأول لنهر النار ! 

يقولون أن الادب الحقيقي يكتب داناً على اللحط الفاصل بين المىوت والياة .. 

وعلى اللحط الفاصل بين الموت والهاة عشت سبعة أيام بلياليها ... 

وكنت أكتب وأكتب وأكتب ... وأعترف لكم اني لم أ كن | كتب من أجلكم... 
( رغم ان الحصيلة كانت مادة أولية لاباًس بہا لرواية ماء قدتکون کوابیس بيروت) . 

أجل ! لم اكن أكتب من أجلكم ... ولا من أجل الادب ( والحلود ) ... 

خجل وذل جرم صغير » اعترف لكم : كنت اكتب فقط لأحافظ على وعبي . 
کنت أکتب کي لا نهار في ليل المتفجرات ورشاشات ٥٠۰‏ وقذائف ( ار . ي . جي ) 
والصواريخ وأتفتت ني قلب الظلمة كحفنة ملح اجتاحها مياه طوفان العنف ... 

كنت اكتب لأستمر على قيد الحياة .. ولأحمي نفسي من الحنون ! . 

برقية ۳ : إلى الملازم ملاعب والرقيب ز . زين .. اينما كنتما » في خندق أو 
سحابة رصاص أو مصفحة أو سرير مستشفى ... اينما كتتما فلتصل صرخة شكري 
الیکما لإنقاذ ا حياة اوراق « کوابيس بيروت » وبقية اوراثي الى ظلت ساعات 
ضائعة بين المصفحات وعلى خطوط اللاسلكي ... (الادة الحام لرواية هي مشروع 
حياة » أي آنا طفل ! ) .. إليكما › وإلى الذين انقذوا حياتي باحراجي من بيي 
القبر »› 

وإلى الذين قاسموني لقمتهم الفقير ة ( رغيف بالزعبر - مناقيش ) في « القنطاري » 
ذلك الصباح الحزين أهدي سطوري ولو كره القناصون !! . 
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حاتعات شار ع اخحمراء پاروت 


انه الحريف . عاد إلى غاباته ليجدها حروقة . عاد إلى دروبه فوجدها مفروشة 
بالحشث . عاد إلى شطآنه فروت له الرپح حكاية صیف روت الدامي ... انه 
اريف ... 
قضى الليلة السابقة بطوهما وهو يبكي ويبكي ويبكي ... وتوهم الناس دموعه مطرآً.... 
ما يطل هذا العام ليس مطرا . إنه دموع الفصول الأربعة !1 .... 


... ورفعوا عر بات الباعة المتجولين ود ككهم الحشبية الفقيرة (البسطات) من « شارع 
الحمراء » ببيروت » في حاولة يائسة لإعادة ( الوجه السياحي ) للشارع الذي يعتبره 
البعض مقابلا“ لما تمثله جادة الشانزيازيه ني باريس » واكسفورد سبريت بلندن » 
وفيا فينیتو بروما . 

وللموا صرخات الباعة المنكوبين عن الأرصفة › وخلصوا من هجمة الطبقة 
الشعبية على الشارع للتزود بكل ما بخطر بالبال من مأ كل ومشرب وملبس .. وعادت 
الكراسي في مقاهي الارصفة تنتظر زبائنها من ( ثوار المقاهي ) ... ولكن › هل مكن 
لي شيء أن يعود کا کان حتاً ؟ 

أبداً ... حى طعم القهوة الحارة على الر صيف ذات صبيحة خريفية ماطرة لن 
يكون له طعم ( المال ) بل طعم ابرح ... 

أولئك الذين سكن بؤسهم أرصفة شارع الحمراء لن يغادر بؤسهم أرصفة 
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ذا كرتنا » ولا بؤس المحيطين ببيروت كالحزام ... 

انلك لا تستطيح أن تداوي ابلعرح بستره عن الانظار ... انلك لا تستطيع ان تخى ء 
الوجه الممزق الدامي لبيروت بقناع شارع الحمراء .. 

انلك لا تستطیع علاج العضو المصاب بالسرطان بدهن جلده ( بالنيفيا ) .. 

لست ضد اعادة شارع الحمر اء شارعا نظيفاً حضارياً »> لكي ضد اعتبار هذه 
الحطوة كل شيء . 

إن نقل البؤس من المسرح إلى ما وراء الكواليس لا يلغيه . 

إن احفاء المريض تحت السرير لا يشفي مرضه .. ولا مدره ... واذا خحدره 
لفعر ة فإنه سيستفيق وهو أكثر شراسة ... وسينقض عل جلاده »مدير المستشفى المصر 
على نظافة الممرات وصالة الاستقبال فقط ! . 

حذار من انفجار ابرح ... فصوته عاصفة رعدية محرقة ... واسألوا تاريخ 
الشعوب الاخحرى اذا لم تصدقوني ! 

E شار ع الحمر اء افا‎ ٤ 

كنا في التاكسي حين جاءت امرآة تتسول . اعطاها صديقي الغريب ٠١‏ ليرة 
وهو يظنها ليرة واحدة ( لتشابه الورقتين لوناً وحجماً) ... 

وف الدقائى الثلاث الي يستغر قها تبدل اشارة السير من حمراء إلى حضراء › 
تجمعت حول السيارة أكار من عشر متسولات حملن اطفاهن .. 

کن هانجات ونرقات کعش جائع من النحل اطلقوه على الربيع ... مشهد ال ۲١‏ 
ليرة جعل اقنعة التسول التقليدية من دعوات وتوسلات تسقط عن وجوههسن 
وآصوانہن .. کن شرسات › نزقات غاضبات ... م یکن يتسولن › وانما يهددن ... 

( بنا ) الذي على ( قمة ار م ) » ألا يدري ما يدور ؟ ؟ ... ألا ينقلون له فظاعءة 
الحقيقة ؟ الا يعارفون له بأنهم نظفوا شوارع الحمراء بفرقة أمن واحدة » لكن تنظيفه 
حقاً من صرخات ابوع الي ستتحول إلى سكا كين » بحتاج إلى أكثر من فرقة أمن 


وأحدة؟ ... 


محتاج مثا إلى ابعاد الحاشية الفاسدة الي مهمتها ان تمتدح جمال آثواب الحاكم › 
واحضار الصوت الصادق الذي يصرخ به : ولكنلك ايها الحاكم صرت عارباً !... 
مرا کزهم ... ووضع (العاديين) ي موقم المسۋولية لضمان بقاء ( القيد ) في رقابہم 
لمر بوطة إلى أصابع يد الحاكم كالأراجوزات .. 


مأساتنا هو ان أكثر مسو وليتا يعملون على التخاص من الكفاءات وإيعادها عن 


المراكر الفعالة .... 
کین ؟ 


الاساليب التقليدية القانعة ستعيد الوجوه التقليدية ذامما »> وسينزف الحرح من 
جديد ... والدستور يظل صورة فارغة من المضمون حين لا ملا الر جال بنوده عضمون 
إنساني من الحق والعدالة ... 

ويبدو ان الزلازل الأربعة ( يسمو نما جولات بلغة السياسيين المحترفين) م تعلمم 
ثعالبة السياسة لدينا أي درس .. ما زالوا يناورون و ( يساومون ) وكل يوم من 
المماطلة تنه عشرات الفتلى ... 


فهل تعيدهم إلى رشدهم وحدة الحوف على المصير. مصيرهم هم على الاقل ؟ 
أم ستظل دموع الفصول الأربعة تغسل وجه هذا الوطن الحزين ؟ .... 
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اموت .. أكلا ! ... 


یوم ۲۸٢‏ کانون الثاني ( يتاير ) ۱۹۷۳ ( أي منذ حوالي عامين ) تم تتويج العزيز 
کیسنجر با کلیل ازهار السلام > فقد وقع في ذلك التاريخ معاهدة « انهاء الحرب 
الفيتنامية » مع لي دوك ثو وتم منحهما جائزة نوبل للسلام مناصفة › واقيمت على 
شرف ذلك الافراح والليالي الملاح في أعمدة الصحف » ونال عبقري السلام كيسنجر 
نصيبه الوافر من التقر يظ ... وها هو يتابع رحلة « سلامه » ي الشرق الاوسط عندنا... 


ولكن » هل حقا اننهت ار ب في فيتنام ؟ تقول الاحصاءات( عن عجلة «كويك » 
الالمانية ) أن عدد القتلى تي فيتنام منذ«معاهدة سلام کیسنجر )حى الان هو ۲۲۳۷۰۰ 
ضحية » أي حوالي ربع مليون قتيل › بالاضافة إلى نصف مليون جريح . فأي سلام 
هو هذا السلام 9 

لقد انفجرت منذ « معاهدة سلام کيسنجر » حى اليوم أكثر من ثلاثة ملايين 
قنبلة يدوية » كما تقول الاحصائيات » واطلقت المدفعية ٠١‏ مليون طلقة » والبنادق 
حوالي آلف مليون ر بليون ) رصاصة › ودمر عدد هائل من الطائرات والدبابات 
والسيارات يذهل قارىء عجلة « كويلك » أمامها ولا يدهشه ان عنوان امال هو «فيتنام 
ا لجرب الي لم تنته أبداً» ! .. 

هذا هو سلام كيسنجر تتحدث عنه الارقام خيرآً من أي أوصاف بلاغية 
نستخر جها من ال محجم والقواميس . ومع ذلاث ما زال ي هذه الرقعة من الارض العربية 
من يتفاءل ب « السلام » على الطريقة الكيسنجرية ؟!. ان عدد ضحايا سلام كيسنجر 
في فيتنام خلال العامين الاخيرين هو أ كبرمن عدد ضحايا الحروب العربية-الاسرائيلية 
الثلاث عتمعة ! .. 


هذه الارقام المر عبة تلفت النظر إلى حقيقة بديهية وهي ان السلام الكيسنجري 
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ي فيتنام هو « سلام اميرکي » لا « سلام انساني » » أي أنه يہدف إلى حقن دماء 
الاميركيين فقط لا إلى حقن دماء بقية الحنس البشري ... وهكذا فان سلام کیسنجر 
هو نازي المنطلق هتلري الرؤية الشعوب . وحين بتحدث كيسنجر عن السلام في 
الشرف الاو سمل فازه مہدف إلى حقن دماء الاسرائيليين وحنب توربط امیر کا مع 
روسيا . آما العر ب فليذهب قتلاهم إلى الححيم عبر مقبرة الشهداء أو حارق الابادة 
الحماعية ›» لا فرف ! . 

ان أي حر ب عر بية - اسرائيلية أن تكبدنا من القتلل بقدر ما كبد سلام كيسنجر 
فيتنام من القتلى ... 

ومع ذللث فان هنالك من لا يزال يلهث خلف وهم غصن الزيتون بين شفي 
العزيز هري » صانع الحرب نحت قناع السلام ! .. 

جلة « ريدرز دامجست » الاميركية جد بشرت قراءها باكتشاف طى جديد 
أسمه « اسلوب هايمليخ » لانقاذ حياة الذين بعوتون من الاكل » من كثرة الأكل لا 
من قلة الأكل ! .. 

وفوجشت بأن عدد الذين بموتون بالشراهة ي الولايات المتحدة هم ه اشخاص 
وميا » لا بموتون جوعا واا بموتون اكلا ! .. 

وتتلخص الطر يقة ني أن بقف المنقذ خلف « الضحية » ويلف ذراعه حول خحصره 
محیث یتدلى القسم الاعلی من جسدہ إلى آحره لی آحره ... تم یتایع کله من جدید 
م « یتشردق » تم بے إنقاذه وفقاً ل « اسلوب هایملیخ » إلى آحره ! .. 

فأمامي ني سبلة « شتبرن » الألانية صور الأموات جوعاً ف کلکوتا وجتشهم 
المرمية في الشوارع بينما المارة يتابعون طريقهم دون ان يستوقفهم مشهد الموت جوعاً 
بعد ان صار وا ب 

في هذا العام الذي تفترس أكبر أقطاره المجاعات . وتفتلك بأطفاله وشعوبه > 
هنالك شعوب يموت بعض أفرادها يومياً تخمة وأكلا ! . 


« اسلوب هابعليخ » لانقاذ المشرفين على الموت أكلا لا يعجبي . ففي هذا العصر 
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البشع > جرم كل من لا يعي ان كل لقمة زائدة يلتهمها هي لقمة مسروقة من فم 
إنسان آنحر بحتضر جوعا نياللحظة نفسها على رصيف ما من أرصفة‌هذا العام الوحش... 

وبدلا من تطبيق « طريقة هاليخ » على الميتين شراهة » فمن الافضل تطبيق 
طريقة « سم الفبران » معهم بإرغامهم على تناوله ني وجبتهم المجرمة ! . 

ولكن » لاذا نقسو على الشرهين الصغار الذين تقف حدود شراهتهم عند حدود 
استيعاب معدم ؟ وماذا عن المجرمين الكبار الذين يلتهمون في وجبة واحدة نصيب 
شعب بأ كله » ويقضمون أطراف القارات دون أن « يتشر دقوا » أو يرف هم جفن ؟1. 
واذا کان ه اشخأص موتون يومياً في اميركا من كرة الاكل › فما أكثر الذين 
يلتهمون حصاد قرى بأ كلها دون أن يصابوا حى بالسمنة ! 

وهل تدهشنا بعد ذلك صرخات اليأس الي يطلقها من وقت إلى انحر الادباء 
والفنانون في ٰحظات « استفظاعهم » لا يدور ؟ 
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الوت الجميل ! 


عید الأمبر حلاري 0 


لعل أكتركم لم يسمع بہذا الاسم من قبل . 

اج لین روا و9 1 ااا رل فاا ا .اه اة ان 
مات منذ ایام .. وکان موته جمیلا ... ولبلا . 

لا . 

لم يصرعه قناص ي احد شوارع ببروت . لم يفرسه حاجز . لم یکن رد عابر 
سبیل حابد انفجرت بالقر ب منه قنبلة ما ... 

عبد الامير حلاوي کان رجلا یعرف کیف یرید ان یعیش »ومن أجل ماذا یرید 
ان موت .. 

وقد مشى إلى الموت محطى تابتة . 

کان یعرف ان الاسرائیلیین یریدون ( رأسه ) ... صمد في قریته کفرکلا .. 
وقاتل ... واستشهد .. واستشهد بیته معه اذ نسفه الاسرائیلیون ... کان رجلا 
عظيما لأنه كان كأ كر البسطاء والطيبين : لا يعرف الازدواجية .. 

کان سلوکه متطابقاً نماما مح آقواله ومعتقداته ... وقد مات من أجل ما يؤمن 

فالموت ابلحمیل هو ان تموت عن سابق تصمیم وتصور .. وأن تکون قانعاً جبررات 
موتك حى قاع عظامك .. حينئذ يني اموت عذباً كتتويج نالي لالتحامك مع ذاتك 
وقناعاتلف ... 

... لقد اسقطاع عبد الامير أن ينجو من الموت البشح .. موت الحياديين 
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والمسالين .. موت الذين يسقطون صرعى الصدفة » واللامعقول ني أزقة بيروث .. 
واستطاع ان بمتلك الموت الحميل : موت الوت ! 

من زمان كان المشي رياضة السالمين والتعبين ومرضى القلوب والشيوخ .. 

كان الاطباء ينصحون ابمحميع بالمشي » كرياضة مأمونة مرحة لا أحطار فيها .. 

وكان التنافس بين الرياضات اللحطرة شديداً ... كسباق السيارات والتزلج على 
ابلعليد تم القفز إلى الموة دون السقوط وكسر الاضلاع وغيرها من الرياضات » وكانالشبان 
يتساءلون أيها أ كير حطورة وذلك كي معارسوها للاستزادة من متعة الحس بانلحطر ... 

ولعل الكاراتيه والملا كة والمصارعة الحرة تدحل كلها في باب الرياضة اللعطرة 
ما دامت امكانية كسر الأضلاع ممكنة ... وكذلك رياضة ركوب الحصان مع قفز 
الحواجز ما دام السقوط وكسر الرأس ممكتا أيضاً ... 

اما اليوم فقد صارت رياضة المشي - للأسف - أخطر رياضة تمكن مارستها 
ي بيروت ... إن المشي في شارع « الموليداي ان » مثلا“ مغامرة أبن منها الدخحول 
ي ملا هة مع محمد علي كلاي › وقد تعود من ( نزهتك ) مشوه الوجه والاضلاع 
آ کر بكثر ما قد يكلفك لقاء مصارعة مع iD‏ 

اما المي في شارع الشيخ بشارة اللحوري مثلا فمغامرة أبن منها المشي على حبال 
السيرك المرتفعة عن الارض عشرات الامتار وتحتها أسود جائعة فاغرة الافواه .. 
صار القفز داحل برميل ثي شلالات نياجارا أكثر أماناً من المشي حى على شرفة 
بیتلك . . 

صار المشاة ني بيروت هم المخامرين ... وقطع الرصيف من جانب إلى آلحر 
احطر من قطع سباق ( ليمان ) › والبائع المتجول يتعرض للخطر أكثر من جا كي 
ستیو رات ) بطل السياراٽت المشهور € ا 

لقد حول عزرائیل في بيروت إلى متسكع » جحلو له التقاط زبائنه من الشارع ... 

وحى صيد السمك بالصنارة ء الذي لا تاج إلى أكار من وقوفك ي مكانلك 
بصبر » حولته احداث بيروت إلى مغامرة حر بية مروعة › لا لأن السملث صار شرساً 
يتسلق الصنارة ويصطاد صياده » ولكن لأن القناصين صاروا جدون ي هواة صيد 
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الاسماك هدفاً ( ثابتاً ) . وبالاحرى هدفاً نموذجيا للتدرب على القتل ... 


یا آهل بیروت ویا زوارها .. تزب موا على ابحلید .. لاکوا کلاي وبروس لي .. 
صارعوا الثير ان المانجة .. اقفزوا عبر اطارات النار .. تسابقوا بسياراتكم في الدروب 
البلية الضيقة المئلجة ... اركضوا على الحبال مغمضى الأعين .. ارفعوا الأثقال حى 
ولو كانت جداراً » واقفزوا من الطائرات دونا مظلة إلى برميل ماء .. مارسوا اية 
رياضة حطر ببالكم » ولكن حذار من المشىي ... 

فقد صار المشي في بيروت أنخحطر رياضة عرفها التاريخ ! 2 

إحدى الصحف المحلية » نشرت يي عددها الصادر في ١‏ نوفمبر ( تشرين 
الثاني ) حبرا نقلته وكالات الالباء في طوكيو ... 

يقول النباً ان ميتسيو كادو أحد رؤساء مكاتب البريد في طوكيو أقدم على الانتحار 
شنقاً لشدة توتر أعصابه من جراء تأر اللحدمات البريدية أثر اضراب وسائل النقل 
والاتصالات ني اليابان لليوم الرابع على التوالي ... 

أهذا انتحار أم « اعتذار جميل » ؟ ... 

أتساءل وي القلب غصة .. ففي بريدنا تقبع ۲١‏ مليون رسالة م توزع بعد سب 
الاحداث » ۲١‏ مليون صرخة » ۲١‏ مليون نداء .. 


هذه ال ۲١‏ مليون رسالة »› ألا تثقل ضمير أحد؟ ... 
ولو آقدم المسؤولون عندنا على الاقتداء بميتسيو كادو الذي شنق نفسه على شجرة ٤‏ 
هل كانت تبقى شجرة ي لينان لا يتدلى منها مشنوق منتحر ؟ .. وهل تكفي أشجار 
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أطلقوا سراح المجانين والسجناء ! 


اطلقوا سراح المجانين من مصحامم ومستشفيا ہم الحاصة بهم ... فقد يكونون 
هم العقلاء الوحيدين المتبقين بي بيروت » مدينة اللحنون ... 

أطلقوا سراح المساجين من حبس الرمل وبقية سجون هذا الوطن الحزين ... 
فلعلهم من الابرياء القلائل الذين لم تتلوث أبديمم بالاحداث الاخيرة › أو هم أقل 
اجراماً من جميع مجرمينا الطليقين في الشوارع ... 

اطلقوا المجانين من مصحانيم فهم أكر تعقلا من أغلبيتنا .. اطلقوا السجناء فهم 
اقل افتراساً من أكثر الذئاب الطليقة في ليالي بيروٽ .. 

ان جنون القتل والذبح الذي سيطر على بیروت في يوم ۱۹۷١ /۱۲/ ١‏ › يوحي 
بن بعضنا من نسل « فرانکشتاین » لا من نسل « آدم » ! .. 

انظروا الى شوارعنا الي صارت مقابر مفتوحة ممزقة الحشث » وقولوا »> هل هذه 
شوارع أم غرفة طعام أحد الغيلان في اسطورة عربية قديمة ؟ 

انظروا الى ساحاتنا وحرائقنا وأنهار دمائنا وقولوا هل هذه مدينة عقلاء أم 
ردهات دموية شاسعة لمستشفى مجانين لامتناهية ؟ ... 


هدو عا . 
قلنا لكم : نريد ثورة لا مذيحة . ثورة لا مجزرة . 
ثورة بكل ما ثي الكلمة من ضياء . 


ثورة » لا حلماً من احلام الم رکیز دي ساد .. 


مهما بذلنا من جهد « لعقلنة » ما يدور ورسم « اسبراتيجية » له › و « أدبحته ) 
( من ايديولوجيا ! ) » فلا بد لأ كر المتعصبين من الأطراف كلها › من الاعتراف 
بأن فيما يدور لمسة جنون سادية مر وعة ... 
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ني العام الماضي › في مثل هذا الشهر بالذات » خحتمت روايي « بيروت ۷١‏ » 
بكابوس » حيث هرب أحد نزلاء مستشفى المجانين من سجنه » ويقتلع لافتتها › 
ويضعها عوضاً عن اللافتة الي تحمل اسم بيروت عند مدخلها ... وهكذا پرى 
القادم الى بيروت لافتة حمل عبارة : مستشفى المجانين ... وني مثل هذا الشهر 
بالذات کنت أسطر ني « بيروت ٥۵‏ » صرخات نديد ( الرعد ) بقدوم عاصفة 
مروعة.. 

لكني اعرف ان جنون الأيام الاحيرة فاق توقعاتي كلها ... كنت أعرف ان 
هذه المدينة الي تدعى ( بيروت ۷١‏ ) تحمل بذور انفجار محتوم .. لكن فاتي ان 
ألحظ بذور السادية المنحرفة الي تنمو ضد ثورتنا العادلة ( وتستفرس ) فى أيامنا 
هذه وتنتشر أشجارا للشر واللعنة ... 

ما حدث في هذا اليوم الأسود قد جعل من بيروت حلماً سادياً من احلام المركيز 
دي ساد » الذي يرقص الآن ي قبره طر با بعد ان صار أا روا للبنان ! ... وصار 
له اتباعه الذين ينفذون تعليماته ويتفننون في تطويرها ›» ویبتکرون من أساليب 
التعذيب والإذلال ما لم مخطر له ببال ... ومن يدري » فقد محضر إلينا ني دورة 
تدريبية » ورحلة اطلاعية على فنون التعذيب الي فاتته ويرافقه فيها دراكولا 
والمسر هايد و كينغ كونغ وفرانكشتاين وغيرهم من وحوش الحكايا ... أم تراهم 
وصلوا وباشروا أعمالمم وتجاربهم على ابريائنا وثوارنا وكادحينا ومناضلينا ؟ 

أطلقوا سراح المجانين والسجناء المظلومين » فقد محملون الى بعضنا شيا من 
التعقل والبراءة والسلام ... 

فیعضنا اکر جنوناً واجراماً منهم ... لا .. بل اترکوهم ي مستشفیا ہم 
وسجونهم .. فقد صارت هي الأمكنة الوحيدة الامنة في بيروت ! .. 
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واسرائیل لا يشفي‌غليلها ما نفعله بأنفسنا ... وها هي تغیر من جدید عل مخيمات 
الفلسطينيين ٠‏ قاتلة المخات من الابرياء والعزل ... والاطفال والنساء والعجائز ... 


ما تفعله اسرائيل ٠‏ لا تقدم عليه وحوش الغابات .. ففى المجتمعات الميوانية 
بقتصر القتال على الذ كور القادرين على القتال .. وحين تتقاتل السباع تقف اناما 
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وأطفالما دون ان تتعرض ممجوم وحش مفترس من الحانب الآحر ... وجميع 
حيو انات الغابة لا تخرج على هذه القاعدة ( الأخلاقية ) ي قتاها ... 

انظروا الى صورة الاطفال الفلسطينيين المصابين بالغارة الاسرائيلية وبالقنابل 
الاميركية الحارقة » تعرفوا أن في غابة « عصر الفضاء » من لا يدين حى شر بعة 
الغاب ... 


۳۱٣١ 
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عناسبة رأس السنة : البقية في رؤوسكم ! 


الى فاحي زجاجات الشمبانيا . الى لاسي الطراطير . الى مختزني الزعيق الاهوج 
ي الحناجر . الى ابحالسين على رصيف الليل بانتظار قدوم رأس السنة . .. سیاتیکہ 
« رس السنة » هذا العام جثة بلا « رس » ! .. 

لا تنعوه . لا تېکوه . لا تزقوا اقنعتکم و (ماکیاجاتکم) وبزات « دیور» 
وفساتین «تید لابیدوس). .. فعيد هذا العام لا مختلف كثيراً عن عيد العام الماضي او 
الذي سبقه . .. وقد كان ( رس ) السنة بعد ( رأسه ) كل عام على بيوت لم تعرف 
طعم العيد منذ سنوات » ويقراً على جدران احياًا الفقير ة صرخات الغفضب والبؤس 
والمرارة.. 

والوطن باخرة .. ا ا ی ف ي ن السفينة › 
بينما بقية البحارة يسدون ثقباً في جنبها .. 

واللقب قد اتسع عاماً بعد عام . a‏ 
ومع ذلك كان هنالك من يصدق انه يستطيع الاحتفال « برأس السنة » بان ر 
رأسه ویشمل ویعربد حی لا یعود یسیع صوته الداحلي ُ ولا أصوات غ 
الالاف من المواطنين الذين لم مر بأيامهم عيد منذ أعوام .. والذين م مر بهم « عام 
جديد » منذ ولاد. ih O RE‏ 
طويلا لا يتبدل : اسمه الافتقار الى العدالة الاجتماعية ! . 


لن يستعيد اللبنانيون « رأس السنة » إلا اذا استعادوا « رۋوسهم » . الأين يتوهمون 
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ان کل شيء کن ان يعود كما كان تماما » وان جثة العشرة آلاف قتيل الي غطت 
وجه الارصفة بعكن مسحها عن ذاكرتنا كا تمسح سماء الصيف غمامة عابرة هم 
مجرمول نحق ( رۋوسهم ) ... 

رأس السنة اطاحت برأسه المقصلة » مقصلة العنف هذا العام » لكن الدموع من 
أجله ستكون قليلة لانه لم يحمل لنا جديداً على صعيد الىق والفرح والعدالة منذ 
اعوام ! .. 

ومناسبة رس السنة : البقية ي رؤوسكم ! . 
ملاحظة شعرية قايلا : 

تظل السنة ابلحديدة تحمل » ضمناًء جثة سنة ماتت... وكل ذلك الصخب والضجيج 
الذي يستقبل به الناس رأس السنة في كل مكان » أهو فرح لقدم عام جديد أم هو 
بكاء على العام الذي قض نبه ؟ .. 

وحى العام القادم » آليس فرقة من المسلحين عددها ٠٠١‏ مسلحا ‏ أي بعدد 
أيام السنة - ؟ .. آليس كل يوم قناصاً يطلق الرصاص على يوم من أيام عمرنا ٤‏ 
قناصاً لا مخطیء ولا ينجو منه يوم ؟ .. 


۳۱۸ 


1۹۷0/1۲/1 


أول « مافيا للأطفال » ني العالم !.. 


ها الراكعون خلف المتاريس ... 


مما المتقاتلون ني الشوارع ... أبما الرامون بالمحشث المشوهة على الأرصفة .. 
أيها الساكبون في شرايين ليل بيروت رانحة البارود وبرق الصواريخ ... 

هل فكرتم للحظة واحدة يما تسببونه لأطفال هذا الوطن الخحزين ؟ .. 

هل فكرتم لحظة واحدة بابعيل الذي يفتح عينيه على مشاهد اموت والدمار 
والاحتضار › ويقضي اوقاته ني الملاجىء منصتا إلى أحاديث الكبار عن اللحطف 
والتشويه والتعذيب والاسلحة » بدلا من أن يكون على مقاعد المدرسة ( ولا اقول 
في صالات الموسيقى » وملاعب الشمس والريح › ومتاحف العلوم الطبيعية حيث 
بکتشف کو نه العظم > ومتاحف تاريخ الاختراعات حيث يعي قدرة الانسان على 
الحلق لا على التدمير فقط ) ؟ 

كنا من زمان نلوم التلفزيون لعرضه أفلام العنف على صغارنا خوفاً على ( نفسيتهم) 
من التشويه . 

كنا حمل مسلسلات الاجرام التلفزيونية مسؤولية بعض جرامم الاحداث الي 

وكنا بالطبع لا نصطحب أطفالنا حينما تعرض احدى دور السينما اسبوعاً خحاصاً 
بأفلام هتشكو ك مثلا أو غيرها من المهرجانات اللحاصة بأفلام الرعب ... 


ماذا نقول اليوم وقد تحولت نوافذ بيوتنا إلى شاشات تلفريونية تدور عليها طوال 
النهار افلام لارعب والعنف لم تخطر ببال حرج من قبل ؟ .. واطفالنا مرغمون على 
قضاء أيامهم امام تللث النافذة التلفزيونية الحهنمية سجناء كوابيسنا الي لا تلصدق ... 
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ماذا نقول واسبوع هتشكو لك السينمائي قد تحول في مدننا إلى ستة أشهر ( ولا 
أحد يدري می یتوقف ) یعرض ليلا“ مارآ في شوارعنا وبیوتنا وعلی مرأی من آطفالنا؟ 
فیلم لم يعرف العام مشيلا“ لرعبه وقسوته وشراسته ؟؟ ... 

ماذا نتوقح من أطفالنا الذين ينامون وهم يرون وسادة والدهم قنبلة يدوية وفراشه 
بندقية » وذراعه حنجرا مسموماً » ودميته المفضاة رشاشاً »> وموسيقاه اليومية بعزفها 
على مدفع هاون ؟ ... ماذا ننتظر منهم وهه المشاهد تنطبع في لاوعيهم الخغض › 
وتؤثر ي سلو کهم مدى الحياة ؟ . 

يېدو انه ليس عاينا ان ننةظر طويلا كي نعرف جواب هذا السؤال ... 

في الصحف اليومية في الاسبوع الاخير ( تباشير ) نتائج الريية الارهابة لأطفالنا 
والمناخ الدموي الذي انشأناهم عليه ... ( واذا کان لبنان باهي دوه پأنه اول من اخرع 
احرف في العام » فيبدو انه سيكون ايض أول من اخترع رمافيا للاطفال» ي العالم!)... 

اقرأوا معى هذا ابر من صحف البارحة : « وبينما كان بعض الواطنين 
يقيمون احيفالا ني حي الدورة ني « .... » رمى الطفل م.س . وعمره عشر سنوات 
قنبلة يدوية قتلت ... إلى آنحره » . 

لا مي أين قذفت المفرقعة . لا يمي ماذا حدث بعد ذلك . ما همي هو عمر 
الطفل . عشر سنوات . طفل عمره عشر سنوات صار يرمي القنابل ي هذا الوطن !... 
طفل البراءة حوّلناه نحن إلى رجل من رجال العصابات يرمي بالمفرقعات ويصنع 
الدمار ... لا تقولوا ان والده هو المسؤول ... كل والد في هذا الوطن مسؤول عن 
هذا الطفل . كلنا مسؤولون عن أطفال هذا الوطن الزن الذين ينبتون كأزهار الشر 
ني حقولنا المروية بالدماء والي لم تعد هب فيها سوى رياح البارود ولم تعد مطل عليها 
غير أمطار النار والرعب . 

» » +» 

حبر آخحر من صحف البارحة يقول « قبض رجال الامن على تسعة فتيان لا يتجاوز 
عمر كبيرهم الرابعة عشرة واسماؤهم ... وكانوا يقومون باعمال السلب والسرقة 
في بناية ( .... ) بشارع ( ....) ي بيروت ! ١‏ ... 

انه خبر آخحر مروع ... 


° 


اولئك الاطقال التسعة الذين القي القبض عليهم بتهمة السرقة أبرياء » اطلقوهم › 
فنحن السارقون الحقيقيون . نحن الذين سرقنا منهم مستقبلهم > وحن الذين سرقنا 
الذين سرقنا منهم امكانات الحياة السوية » ونحن الذين سرقنا من عيونهم فرحة 
اكتشاف العام ي هذه السن المدهشة »> وحولنا هم العالم إلى مقبرة › واللقمة إلى سرقة › 
والامتلاك إلى عملية قنص !! .. أيها المجرمون الكبار › حذار من خحلق أول مافيا 
للاطفال ... في وطننا الحرين !! . 

ضصحكت طويلا وانا اقرأً المد كرة الي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء باعلان 
الحداد لمدة ثلاثة أيام على المغفور له ابلحرال فرانكو وتنكيس الاعلام فوق المباني 
الحكومية بلبتان . 

أي حداأد ؟ 

وهل نملك أية قدرة على المزيد من الحداد ؟ ألسنا في حالة حداد منذ عشرات 
الاسابيع ؟ ننكس الاعلام ؟ وهل بقيت لنا راية لم تحارق حى ننكسها؟ .. 

وهل بقيت مبان حكومية فوقها آعلام ؟ . 

وأذا فر ضنا ان ذلك موجود › فمن هو ( البطل ) الذي مجرؤ على الصعو د إلى 
سطح المبى - آي مبى - لتنکیس العلم ›» دون ان يصطاده قناص ما ؟ ... 

تعلنون الحداد على ارال فرانکو ؟ ... 

ألا ترون ان لبنان با کله صار هو الحداد ؟ ! . 

تری هل علينا ان نقدم الشكر لاسرائيل الي تخرق أجواءنا كل يوم بانفجارات 
الحر اق الصوت ٠‏ وتذ كر المتقاتلين ‏ بالتالي - بوجودها الذي كاد المسلحون ينسونه 
في غمرة جنون القتال الأهوج › وتذكر الحميع أينماكانوا بأا العدو الحقيقي والأول 
والرابح الأول من كل ما يدور ؟ .. تری هل جمد ید الاد الذي يذبح آخاه 
وتر تجف فيها السكين حين يسمع الطائرات الاسرائيلية القادمة لابتلاع الاطراف 
المنازعة كلها ؟ .. الحلاد والضحية معا ؟ .. 
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وکان قلب ببروت ... خار ج جسدها 


وخحیراً صار بوسعتا ان تخرج من جحورنا » ونتجول › کالفاران بعد الزلزال 
فوق أطلال مدينتنا ... 


والذين مجولوا ببيروت ني اليومين الماضيين من ( السلام ) › أذهلتهم نتائج 
( ا لجرب ) على وجه مدينتهم .. 

آثار الحريق على حدود الابنية ... اللحراب المروع في أحياء وأسواق بأ كلها ... 
المطر الذي اول عبثاً غسل المباب من الحدران .. 

أعمدة الكهرباء المكسورة واشرطتها المدلاة في الريح كجشث أفاع منطفئة ... 
كل شي ء ني بيروت أسود ورمادي » ما عدا اكوام القمامة ا ملونة الي احتلت الأرصفة 
تلاا من الروائح المقززة » وفوقها يبركض ذباب هائل » وكل ذبابة محجم رجل !.. 
ابوت .. حطام التذكارات. 


الأين خرجوا من جحورهم وتجولوا في مدينتهم › هالمم جرح بيروت المتد 
على طول شوارعها ¢ المفتوح لاريح والمطر 6 والليل البارد ف 

ولكن بيروت لم تكن قبل الحرب جميلة بقدر ما كان الناس يتوهمون .. 

كان قناعها جميلا » وقد أحرقت الحرب قناعها فبدت أمراضها الآن للعيان ... 
وكانت زينتها اللحارجية ساحرة الألوان » لكنها تخفي تتها أوراما حبيثة لا تداوى 
بغير الكي بعد ان استفحل أمرها > وبحت أصوات العقلاء وهم ينادون عاماً بعد عام 
لانقاذها ... 
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وكانت ضحكات الشمالى تتفجر من حمسة بالمئة من شوارعها المضيئة المجنونة 
الايقاع > في حین کانت دموع البؤس الغزيرة تروي نبتة النقمة في بقية شوارع 
الفقر غير المعيدة > المغروشة بربة ابحوع وال حهل والمرض والظلم والفقر ... تلاك 
الر بة - الديناميت الي يعي مدلو ما كل من قرا مبادىء التاريخ ... 

لیس صحیحا ان بیروت کانت تعيش عصرها الذهي حى جاءت ( الحرب 
التقذرة ) وقصفت عمر شبابما السعيد ... فبيروت ( الدولشي فيتا ) آي الياة اللذيذة › 
کانت دروت الأقلية الي تتزلج ني الأرز شتاء وتسبح في الولام صيفاً وشتاء › لا 
دروت الا كکربة الي تتزلج فوق صقيع أحزانما شتاء وتسبح ني محر من اللاعدالة 
وعدم تكافؤ الفرص والقهر الاجتماعي والانساني صيفاً وشتاء .. 

واذا کان ما مر بنا ( حرباً قذرة ) فقد کان سلام بیروت ما قبل الحرب ( سلاماً 
قذرا ) ... كان سلام استمتاع أقلية جماعة ( الدولشي فيتا ) على حساب حرمان 
الا كرية ... لم يكن سلاماً بل كان استسلاماً مؤقتا » فالشعب مهل ولايممل ... 

وصحيح ان عشرات الألوف من الضحايا سقطوا تي غمار هذه الحرب التعسة .. 
اللا ان الناس كانوا بموتون قبلها بالالاف أيضا : كانوا بموتون قهراً وكداً وجوعا 
وفقراً وبؤساً وغضباً وجهلا ... 

کانوا موتون بصمت ... وسر ... وكانت الشوارع تضم آلافاً من الاحياء 
الذين مات في داخلهم شيء أو انكسر وتحولت اجسادهم إلى جرد توابيت متحركة 
حفي موم السري ... 

وبروت كانت تعيش » وإحدى عينيها على نقود العرب ر( البدو ) الذين تقر 
عروبتهم وتحترم نقودهم » وعينها الاخحرى على « الغرب الحبيب » حيث مثلها الأعلى 
سويسرا وطموحها ان تکون سويسرا الشرق ... 

ولذا کان قلب بیروت خارح جسدها ... كان جسدها جزءاً من الوطن الموجود 
هنا ني آسيا » وقلبها في موضع آنحر من الكرة الارضية ... نماما كالطفل « كريستوفر 
وول » الذي ولد في آب الماضي وقلبه خارج جسمه > وهو يواجه الأن سلسلة من 
العمليات ابلمحراحية لإعادة قلبه إلى مكانه الطبيعي . 
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واذا كان « كريستوفر وول » أول طفل ني العام استطاع الاستمرار ي الحياة 
وقليه خارج جسمه »› فن لبنان هو ایض آول وطن ثي العام استطاع الاستمرار في 
الحياة وقلبه حارج ( جسده ) وأرضه ... وهو أيضاً يواجه الآن سلسلة من العمليات 
لإعادة قلبه إلى مکانه الطبيعي و 


ورعا كانت حرب الأشهر التسعة السابقة واحدة من سلسلة عمليات إعادة قلب 
لبنان إلى جسده العرني ! .. 
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وبائع الصحف صار رشاشاً ! 


[رهاب من نوع جدید نقاسي منه ي شوارع بیروت . 
لا الحطف ( على الموية ) . لا القتل والتصفية الفورية . إنه الارهاب بالورق 


حدث الأمر على النحو التالي : 

بستوقفوناك ف الشارع ويرغمونلك على شراء مطبوعة ما ( مجلة ‏ جريدة ‏ 
كراس ) ناطق بلسان الحزب او اليليشيا او المنظمة او الفصيل الذي ينتمون اليه . 

محملون الحريدة بيد » والرشاش باليد الأخحرى ... او يقفون عزلا الى جانب 
حاجز مسلح من رفاقهم ... والنتيجة واحدة : هنالك شخص يرغملك على شراء 
« الكلمة » تحت مديد السلاح ... ني عينيه نظرة تقول لك : هل تجرؤ على ان تخالف 
ارادي ؟ . وي فوهة الرشاش نظرة تقول للك : في جوني رصاصة جائعة للإنطلاق 
فهل ستکون من نصيبك ؟ .. 

وتنتابلك مشاعر شى من الذل والقهر والحوف › والمسلح حدق بلك فتتو هم 
انه بحفظ وجهاك ي ذاکرته وتتخیله بجلدك بالرصاص ي شارع مقفر › وتتخیله 
بقتحم ليلا بيتلك » وبسرعة تمتد يدك الى جيبك لدفع تمن ابحريدة ... أي ين 
دده ... 

وما تکاد تسیر قليلا حى يستوقفك حاجز حر ومعه جريدة أخری . وتشتري 
مکرهاً . حاجز ثالث ء وأنت ترکض ي حقل الألغام المسمى یروت مسکوا 
بالصمت والقهر والإذلال في ظل إرهاب « الكلمة» ... 

رصر أحة : 

إن الاسلوب الإرهاي الذي يستعمل في إرغامنا على شراء المنشور - أي منشور› 


To 


حی ولو كان الذي يصدره هو حزب ننتمي اليه - هذا الاسلوب سيدفع بنا الى 
شراء المطبوعة » لكننا فيما بعد سنمزقها . سنمارس معها اللحوف لا الحب . الكبت 
لا المعرفة . البؤس لا الفرح .. 

دو نما مواربة أحب أن اسأل : 

ما المدف من بيعنا هذه الصحف والمنشورات ؟ 

إذا كان الهدف هو جمع بعض النقود » أي التبرعات » فليم الأمر مباشرة 
وعلانية دوعا استخدام الكلمة « وسيلة » ها تستعمل المتسولة طفلها « وسيلة » بلحمع 
الود ... 
واذا كان الهدف ايصال كلمة « حق » الى الاس فان « الحى » کل لا يتجزاً » 
١‏ ووسيلة » إيصاله الى الناس جزء من « الغاية » . فكيف نبيع منشوراً «عادلاً 
بوساثل تحلو من العدالة ؟ وكيف نبيع منشوراً « حرا » بالاعتداء على حرية الاخرين؟ 

يبساطة أقول لكم : 

إن ضيق المواطن و كرهه لطريقة بيع المنشور أي كان › يلغي الغرض المنشود من 
طبعه وتوزيعه : إنه ببساطة لن يقرأه . واذا فعل › فان يقرأ بمحبة . سيقراً » ومشاعر 
عدوانية مسبقة ملا تقسه » کجڙء ء من دفاعه عن كرامته المهدورة . ان الاسلوب 
القسري الذي قاسى منه أثناء عملية البيع الإرغامية » سيدفع به الى الوقوف مسبقاً ضد 
المنشور . وبذلك تكون المنظمة أو الحزب أو الميليشيا قد باعت عدداً وخسرت إنسانا . 

... فالكلمة صرخة من أجل الترية والكرامة والعدالة . 

وألا كانت الأباب » مرفوضص امتخدامها غد الخرية والكرامة والمدالة » سق 
ولو تمشّل ذلك ني سلوب بيعها 

ولو التقيت في الشارع بشخص يبيعي كتي أنا »> وني كتفه رشاش التهديد › 
لکرهت کل حرف خحطته يدي ! ... ولرفضتها جملة وتفصیلا ! 


يا كتاب هذه المجلات والمناشير والصحف... یا من تسكبون فيها دمكم سطوراً 
وحروفاً . .. تدخلوا ضد أسلوب بيعها e‏ حروفكم بقوة السلاح 


للا اني yT‏ 


١ 
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آه » می يطلع الفجر ؟.. 


إنه الليل وعبثاً أنام ... 


فمنذ ساعات » أي مساء الاحد ٠١‏ آذار ( مارس ) الساعة السادسة الا عشر 
دقائق كنت ني سيارني العتيقة الي محملى هيكلها تواقيع ار صاص ني مناسبات مختلفة . 
ترافقي صديقة أسمها عزيزة » نمر في ( شارع السادات ) ببيروت والمفروض أننا في 
منطقة آمنة نسبياً . 

السيارة أمامي توقفت فجأة . اقترب منها عابر سبيل ترافقه امرأة وكلب . 
شهر مسدساً وبداً يضرب به سقف السيارة المتوقفة أمامى . توجست شرا . التفت 
الى اللحلف لأهرب » وكانت سيارة أخرى تسد طريقي وقالت عزيزة : لا تخاني . 
انه مزح . 

ل تكد تنهي عبارمما حى هبط من السيارة شاب يرتدي قميصاً بر تقالياً. ر صاصتان› 
وهوى الى الارض يتخبط . القاتل يطلق الرصاص ي الامجاهات كلها . ننبطح على 
أرض السيارة حامين رؤوسنا قدر الامكان ... عزيزة تصرخ : اهرلي بالسيارة الى 
الحلف 

آمیز بوضوح صوت رصاص یصطدم بہیکل سیارتی . ارفع رأمي هلعا . رى 
اللحام أبا طالب بشاربيه الشهيربن يشير الى الناس بالمرب > والرصاص ينهمر > 
وانا مثل دمية آلية عبئت ماكنتها حى آخرها - أعود بسيارتي الى الوراء وقد فرغ 
الشارع حلفي فجأة .. 

حدث ذلك كله ني أقل من نصف دقيقة .... 

لكن المرئيات ارتسمت على شاشة الذاكرة كفيلم يستعاد ببطء وباستمرار ... 
الصورة الي لن انساها طيلة حياتي : هي مشهد الشاب المحتضر على الارض وقد انحى 


۷ 


فوقه کلب القاتسل ياعق وجهه نان . بينما الكل هارب : القاتل والشهود 


والحر حى ! 


انه الليل وعبثاً انام .. 

لقد خلفنا جميعاً على الارض إنساناً محتضر . لم مجر أحد على الاقتراب منه . 
م مجرؤ أحد على حمله الى مستشفى . لم يفكر أحد بإلقاء القبيض على القاتل . لا 
شرطة حابر ها لقد هربنا جميعا كالميوانات المذعورة ي غابة الوحوش .. الكلب 
كان افضل منا جميعا » لقد ا حى على جثة المحةضر يؤنسه ور عا د بستمع الى اع ر افاته 
الألحبرة .. 

م نعد بشرآً . صرنا حيوانات مذعورة . الکلب وحده کان سلوکه إنساناً ! 

انه اليل وعبثا انام .. 

الليل يتزف توترآً » وأصداء المدافع القادمة من منطقة الفنادق خافتة › لكنها 
تذ کیر لنا بما يدور .. 

استطیع ان أسمع اصوات ابحشث المرمية نحت اب سور وهي تصرخ ... استطيع 
ان اسح الفتل بنتحبون وي ر كضون ٤‏ الشوارع يلملموا اعضاءهم المطعة اثناء 
تعذيبهم ... استطيع ان اسمع صاوات المقاتلين الشرفاء > وصرير أسنان ابلحلادين .. 

والكهارب المسمومة تنطلق ثي الاتجاهات كلها ... واعصابنا العارية المشرعة 
ي الليل كالانتينات ( الهوائي ) تلتقطها .. 

وعبقاً تنام . .. انها الغابة يكل وحشيتها .. غادروا فراشكم وتسلقوا أعلى شجرة 
وناموا فوق أبعد غصن عن الارض . لا تخافوا الأفاعي . احذرواالبشر ! .. 

اتذ كر خبراً قرأته اليوم في الصحف . أب بيروتي يشهر مسدسه . يطلتق النار 
وهو ضد العثف | ! . 
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انه يكره العنف والدم » وها هو يطلق عليهما الر صاص وير ديما قتبلين مخضبين 
بالدماء ! .. 

ولكنه أب قتل ولديه ... انه العنف والعنف المضاد ... نسى الحميع کل الكلمات 
ما عدا كلمة ع ن ف . ( الغريب ان الحروف نفسها هي الي تكون عبارة 
نفع ! !)... 


صار السلاح بديلا عن الحوار ني بيروت حى ي الشارع والبيت . 
لقد انتحرت اللغة . صارت كل كلمة رصاصة . والر صاصة الي تطلق لمجرد 
النزف وجنون العنف تفتل مر تين : تقتل القتيل والقاتل معا ... 


ولا يبقى غير الكلب ارس عنا طقوس دفن الاموات والاستماع الى اعراغها 
الاير .. 


آه الليل ينزف توترآ ... نعوم جميعاً فوق مر الفولاذ الشديد الغليان ... 
أخر ته السامة تحخنقنا ... 
آه می يطلع الفجر ؟ ... 


انتهى الليل وجاء النهار ولم نم » ولم يطلع الفجر . أمحث ثي الصحف عن خر 
مصرع الشاب ذي القميص البر تقالي على أمل ان افهم : كيف ول اذا ؟ ... 

أحث عن صورته والكلب يلعق جراحه ... 

لا أجد ذكرآً له . فتقارير الشرطة غير موجودة ... لا أثر لاسم القاتل والقتيل . 
اسم القاتل هو دوعا ريب : العنف في غير موضعه . الصحف تتحدث عن قتلى 
آنحرين » جثثهم ما تزال ني الشوارع منذ اربعة ايام قرب فندق « الموليداي إن » 
دون أن يستطيع أحد لها عن الارصفة وإيداعها القبور ... 

في بيروت ٠‏ لم يعد القتل خبرآً . صار خبرا اعتيادياً . وصار على جثتك ان تظل 


۹ 


مر مية على الازصفة عدة أيام كي يصير موتك خبرآً ... 

ولكن > لاذا افتش عن الحكاية والصورة ؟ الحكاية مجرد قصة عنف اخحرى . 
لاحتضاره و كلماته الاحيرة »› بينما كلنا هارب نحت مطر الر صاص کاخیرانات 
المذعورة .... 


لقد انتصف النهار وعما قريب بسقط فوقنا ليل جديد حاملا المزيد مسن 


الکوابيس ... 
آه می يطلع الفجر ؟ ... 


° 
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صدق أو لا تصدق : إنه الربيع ني بيروت ! 


کا ي کل فجر › 
استيقظت فرحة لاني ما زلت حية رغم اني أقطن بيروت . 
ھا في کل فجر › 


شربت قهوة الصباح الي صار ها طعم الدم ورانحة البارود » وتحاشيت النظر 
داحل فنجاني » فقد أرى رأساً مقطوعاً يعوم فوقه » أو أذناً » أو قلباً مطعونا » أو 
رجلا يبتلع الآلحر كا تفعل سمكة القرش بصغار السردين ... 

کا تي کل فجر » 

فرشت امامي صحف الصباح كالكفن › وقرأتها كها تقر النعوات : بسرعة 
وبحزن .. ولم يدهشي ان اقرا احصاء تي احدى الصحف »› يشير إلى ان حوالي ۲١۰‏ 
الغا قد قتلوا في حربنا حى الان و ۲٠١‏ الف قد شردوا بلا مأوى و ٠٠١‏ الف شخص 
آحرين هروا من قراهم ومدنهم .. 

فنظرة واحدة عبر النافذة إلى الطرقات الحرينة ›» وأشرطة الماتف المقطعة المتدلية 
ي الريح كالمشانق » والبيوت المحروقة » نظرة واحدة تكفي لنعي مدلول هذه الارقام 
المروع ... 

وکا ي كل فجر ... 

أمد رأسي من قفص الكرة الارضية حدقة في البحر شاسع البهاء > كا لو كان 
مجرة من النقاء الفضي المزرق ... وأحاول ان أنسى .. أن أنسى قليلا كي اتذ كر 
جردا ِ 

كان صيفاً من النار » وشتاء من الرعد الفولاذي المصهور ... 

اظل أحدق في البحر لأنسى قليلاً > كي اتذكر جيداً ! .. 


OHO # « 
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جا ي کل فجر › 
وأهرب بنظراتي من جرح المدينة إلى بہاء البحر » حينما فوجئت بمشهد صاعق البساطة ‏ 
مدهش العفوية كرؤيا . 

ففي الشارع المغسول بالدم والرماد > شاهدت طفلا ي ثياب المدرسة محمل بيده 
غصنا تغطيه زهور الربيع الميكر > وتفور فيه بلونما الابيض كاللؤلؤ على صدر هذا 
الفجر الحزرين ... 

صحيح انى م أر الازهار منذ اشهر طويلة » ورعا نظرت إليها دون أن ابصرها › 
ولكن لم يكن ذللك ما أسرني في المشهد .. 

غصن من زهر الربيع في يد طفل هو برقية من ملكة الحياة تذكرني بأن التجدد 

حينما تفر س السحب السود السماء » ويقرض الصقيع أطراف ليالينا وأجسادنا › 
لا نتصور أن الشمس الدافغة مقبلة لا ريب .. 
والحياة ستفرض وجودها تحت الظروف جميعاً » ومن لا يستطيع التنامي معها بسقط 
عن جسدها العظيم » وبجرفه المطر مع أوراق اللحريف إلى مجاري المدينة .. 

والطفل يمر أمامي ثي شارع الزن والحذر والرقب › حاملاً في يده غصناً من 
الضياء يعلن قدوم الربيع إلى بيروت .. 

صدق أو لا تصدق ! .. الربيع في بيروت .. انه قادم لا عالة ... ولكنه ليس 
ربيعنا ... انه ربيع الصخور والغابات وال حدران العتيقة والدمن والاشجار والقطط 
والسناجيب والضفادع والسحالى والبوم والبقر والكلاب والارانب ... ورعا اطفال 
الأجيال القادمة . 

الربيع يأني إلى كل ما ني الطبيعة من اشجار وحيوانات ... إلا الانسان .. الانسان 


۲ 


وحده مضطر ر لصنع ) الربيع ... الفصول الأربعة تأتي اللارض والاشجار › وعر 
على المحيوانات » اما الانسان فهو الكان الوحيد على وجه الكرة الارضية الذي جب 

نحن الذين لم نقتل ثي الحرب » امامنا الآن مهمة صعبة ... ها هو شتاؤنا الطويل 
الذي دام تسعة اشهر يفارقنا ... 

يفارقنا ؟ .. يرك المجال للولادة العسيرة لربيعنا ؟ . 

ها هو الربيع ملقى بين أيدينا » مغمى عليه » مزرق الأصابع واللحدين ... 

تری هل نفلح ني بعث الياة في أضلاعه » أم أن شتاؤنا سيدوم هذه المرة سني 
طويلة ؟ ... 

ترى هل نستحق الربيع هذا العام؟ وهل سيزهر داخحل أجسادنا الي جففها ار قب 
واللحوف والغضب » ومول أعصابنا وشراييننا إلى أغصان ربيعية مضيغة الأزهار › 
يفور ي بياضها النقاء والتجدد والوعد بالعطاء ؟ 2 

ترى هل نتعلم ان نبتة الربيع البشرية لا تنمو إلا بالعدالة . والحق ..والوعي . 
والعدالة . والعدالة . والعدالة . 

أم أن ما سقط من قتلانا وجدراننا وسقوفنا وحجرات روحنا ومشردينا ليس 
کافياً بعد کي نعي هذا الدرس ؟ . 

ترانا ننسى قليلا أحزاننا لما حدث » لنتذ كر مدلول ما حدث ؟ .. 

هذا الطفل المورد »> الذي مر بي فجر هذا اليوم »> حاملا ذلك الخصن الربيعي 
الوهاج » تراه صي حقيقي من لحم ودم ؟ 

ام لبوءة ؟ 

أم برقية إنذار ؟ 
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کدت آنسی صوته .. 


كالعادة ايقظي صوت القصف عند الفجر » إنما مدافع الماون . أرهفت السمع 
لأعرف مصدرها بعد تدريب عام من الانصات لأصرات الانفجارات » وبالتالي من 
اكتساب القدرة على تقدير موقعها بدقة تزداد يوم بعد الألحر ... كانت المدافع تطلق 
من الاتجاهات كلها ... هذا على الاقل ما كنت واثقة منه ني الدقائق اللحمس الأول ... 

م حيل الي أنها ( مدافع الارباب ) لا ( مدافع البشر ) . 

هل القصف الذي اسمعه هو : الرعد ؟ .. ولكنه الرابع من نيسان › فهل يعقل 
ان يكون الرعد ؟ 

حرجت إلى الشرفة بحذر أتلصص على الغيوم . 

كان الرعد يطاق قذائفه الحنون ي الاتجاهات كلها ... والمطر يغسل فجر بيروت 


ارين ... 
o‏ الرعد 4 
کلت ان صوته في غمرة سيمفونية المدافع اللبلية ... 
آه المطر ... 


يغسل عن وجه بيروت‌هبابحريقها .. لعله الآن مطل على جثة مرمية في شارع 
ما كصلاة دامعة غاسلا جراحها وأوصاها المقطعة ... 

آه المطر ... 

ورانحة الراب العتيق » بدلا س رائحة المحشث المتعفنة ... 

آه الغابات » الطيور ٠‏ النجوم » البحار » الحقول » البراءة > الصخور » الازهار 
البرية ... كدت أساها ... 

آه الرعد .. 

کدت انسی صوته ! . 


YC 


أحزني البيان .. 

احزني أن أولئك ر السالين ) يتوهمون أنهم من ذوي العاهات > بينما يتوهم 
دوو العاهات ٤‏ بلادي ام الأصحاء والوجهاء والصالحون للربع عل واجهات 
الحكم . 

ففي بيان بحمعية المصابين بعاهات وكان عددهم ٠٠‏ ألف قبل حربنا الاهلية > 
نجدهم يوجهون نداء لوقف المجازر بعد أن صار عددهم مائة ألف مصاب ... أي 
بزيادة ٤٠‏ الف مصاب بعاهة ي العام الاحير .... 

اصدقاي « جمعية المصابين بعاهات » ... لا عاهة فيكم › فعاهة ابحسد تهون 
أمام عاهات الفكر والروح » وما أكثرها في لبنان ... حصوصا لدى طبقة الواجهة 
واصحاب الامتيازات من الو جهاء والاقوباء والز عماء 

لسم انم المصابين بعاهة ... فعاهة الحسد صرحة لا تؤذي أحداً ... وعاهایم 
مستترة خحلف أقنعة الكرنفالات السياسية والمزادات العلنية الاجتماعية حيث يباع 
الناس بال حملة كا تباع قطعان الحرفان ... 

عاهاتكم طاهرة . 

وعاهاہم تنفث الس ي کل من حوهم ... ي کل ارجاء لبتان ... 

عاهاتكم شريفة . 

وعاهامم كالوباء السري الذي ينتشر كالنار ليحرق ابرياء هذا الوطن الحزين ... 

عاهاتکم تداوی . 

فقد فقدتم ساقاً أو يدا أو عضوا آنحر بمكن استبداله بعد المشقة بعضو اصطناعي ... 

اما هم فقد فقدوا الضمر » والضمير لا يعوض بضمير اصطناعي... وقد فقدوا 
الروح الانسانية » وهي تستعصي على الزرع ... انك تستطيع ان تركب ساقا. اصطناعية 
أو تزرع عينا » لكنك لا تستطيع زرع ضمير في نفس قاحلة » ولا تستطيع زرع 
حس انساني ثي روح مشوهة e.‏ 

أيها الابرياء الذين اسميتم أنفسكم طا « بذوي العاهات » ... تلفتوا حولكم 
واحصوا المنتفعين من بؤس الشعب اللبناني العرلفي ... 


o 


انم هم ذوو العاهات الحقيقيون . وهم يتوهمون ألم فوا عكرهم 
وحداعهم ch‏ وخطبهم وأبواقهم واستعراضا مم ا 

أولئك الذين يركضون في مياه الحماهير كأسماك القرش ... ولم يعد في شعبنا 
فرد لم يأ كلوا قطعة من جسده أو يقضموا قطعة من روحه وزمنه . 

أولئك المصابون بعاهات حقيقية » سنزحف نحوهم على بطوننا ‏ اذا قطعوا 
أرجلنا - وسنغرس في صدورهم خطافات أيدينا المقطوعة .. 
بعاهات » ... لا آم 


۳٦ 
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رغيف آم حفنة من تراب المريخ ؟ 


وكانت الاخبار كلها مكتوبة حروف كبيرة › تتحدث عن ( عظمة ) الانسان 
زأغاد افلية ب هن عوط صفية اء ار كةي ركب اريخ هد شور 
وعن وجود عحلوقات حية على الكواكب الاخحرى ... وعن القطارات الحديثة المعلقة 
ني الفضاء ... ووسط زحام أخبار هذه الاختراعات العلمية الباهرة › كان هنالك 
خبر صغیر لا یکاد یری ... 

يقول اللمحبر ان حوالي نصف سكان العام يعانون من الفقر إلى درجة الحوع . فقد 
اعلن مكتب العمل الدولي ذلك في احصاء له »> ذكر فيه ان النسبة قد زادت عما كانت 
عليه الحال ني عام ۱۹۷۲ بقدار نبمانية بالمئة ! .. أي ان سوء توزيع الروة على كوكب 
الارض ازداد سوءاً منذ هبوط الإنسان على كوكب القمر . والرتي العلمى لعصرنا 
لا يرافقه رتي إنساني حقيقى . الآلات ير وتزداد دقة وعظمة . الإنسان يزداد بؤساً 
وحرماتً . بعد أعوام تبلغ صواريخنا كوكب المريخ » لكننا إنسانباً ما نزال نعيش 
عصراً حجرياً من الظلم الاجتماعي › وان كان طلاؤه البراق يوحي للبعض بأننا ي 
عصر الفضاء وعصر المريخ ... 

بعد أشهر قد يتمكن العلماء من ان يؤكدوا لنا وجود خلوقات حية على الكو اكب 
الاخحرى ... ولكن ماذا عن المخلوقات الحائعة على كوكبنا ؟ . 

ما دام نصف سكان كوكبنا جائعا » فإن أحداً لن يعرف السلام الحقيقي . 

نصفنا لن ينام ليلا من ابحوع ... ونصفنا الأحر المتخم سينام » لكنه سيحلم 
بالمقصلة .. وإذا لم محلم بها فسيصحو ذات فجر بارد بينما هم يالصقون عنقه الغليظ 
على شفرمها الحادة . 

لن يكون سلام لأي انسان أو زهرة أو شجرة آو صخرة ما دام على وجه هذا 


(۲۲) YY 


الك وكيب انسان واحد جائع ... 

واا بديبية . 

لكننا فيما يبدو نعيش عصر التذ كير بالبديميات المنسية » لا عصر الفضاء كا 
يدعول .. 

سيظل كوكبنا شارداً ني درب المجرة › مارا مقلا بأحزانه » تقطر منه الدماء 
كشمل جريح › ما دام مفتقرآً إلى العدالة ... لا بهمنا عدد المراكب والصواريخ الي 
نطاقها إلى الفضاء › المهم أن تحط على كوكبنا مركبة العدالة › فالارض هي مسکن 
الانسان ولا » لا قاعدة جوية مرمية في الفراغ ... وصحيح أن ( الحوع إلى المعرفة ) 
آمر عظم واشباعه ضروري › لكن ر المحوع ) البيو لوجي هو حالياً آمر واقع › وإشباعه 
هو الضرورة الأولى والقصوى . 


ا اء الا رگن د 

اخفضوا أبصاركم قليلا عن النجوم وقمم امعرفة » فأرجلكم غائصة ي مستنقع 
من البؤس البشري المادي ... 

وابحائعم يريد رغيفاً ... لا حجراً من حجارة القمر ... 

اجائع يفضل حفنة قمح على حفنة من تراب المريخ ... 


فمی er‏ باصادح شؤول عالا البائس 4 ومداأوأة أمراضنا › بدلا من نقلها إل 
الكواكب الاخرى ؟ . 
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حين انفجرت القذيفة كنا معا . لسبب أجهله » تدفق الدم من جرح ني رأسه . 
بينما م أصب أنا بغير ألم مرير في الأذنين » وطنين فيهما كالصمم ما يزال يرافقي حى 
هذه اللحظة ... لسبب أجهله طار رأس طفل ف الفضاء واصطدم بصدري في موضع 
القلب تماما ... كان هنالك صراخ كثير ... أشلاء أجساد تتطاير ثي الفضاء › وخلفها 
تركض وجوه مغسولة بالدم ... تسيل منها يابا الممزقة شبه المنصهرة» وأظافر ها 
اللكسرة»وتفوح رانحة الشعر المحروق ... رأس الطفل المقطوع » ظل يصطدم 
بصدري طوال اليل قارعاً باب قلي باصرار صارخا : ١‏ ما ذني ؟ لاذا ؟ » .. 
وكانت صرخته إشارة استفهام دامية ... إنها صرخة أطقال هذا الوطن الحزين » 
الساقط ثي دوامة المؤامرات »› مقدماً كل يوم للتاريخ فاتورة بئات الفتلى والحرحى ... 
رعا لو عاش هذا الطفل لاختار ان يكون شهيداً لأجل وحدة لبنان .. رعا لذلك 
يقتلو لهم أطفالاً ! .. 

صباح اليوم الاتنين ۱۹۷٦/٥/۱۸‏ رافقت جرحي الى مستشفى ال حامعة الامبركية 
لتبدیل ضمادات جرح رأسه . 

صعدنا الى الطابق الرابع . اعطوه رقماً- ٤ه‏ - . ( أي رعب ان تتكاثر ابلحراح 
فيفقد الناس الأسماء والصفات وتصير مجرد ارقام) ... 

جلسنا في الممشى ننقظر ... 

الممشى ضيق وصغير ... 

على جانبيه عشرات الحرحى ... وينفتح أحد طرفيه على مصعد ... وكل دقيقة 
ينفتح المصعد ورج منه جريح جليد ... 

وننتظر .. 


۴۹ 


والزحام يشتد ... زحام ابرح لا شيء ي الدنيا يشبهه... لا شيء يشبه صوت 
أنينه الصامت . 

تشعر بأن الذم يسيل على وجهك .. على جسدك .. تشعر بان الدهليز صار مير ة 
دم وأنلك تتنفس الدم ... والمحرحى بغطون الحدران ... يغطون السقف .. ينفتح 
بات المصعد من جديد ويصب قافلة جديده من جر حى قصف الحنون الاخير ... 

ويكبر الدهليز فيصير على طول الوطن ... ويكبر ابرح فيصير شرخاً ني 
أرض الوطن .. وتصرخ لأنك لا تريد للشرخ ان بزداد عمقاً» ولانك تحلم بيوم 
يتحد فيه البشر ي الكرة الارضية بأ كلها في ظل العدالة والمحبة والحرية > بدلا من 
ان يقسموا جسد وطن صغير » معنين ني انعزاليتهم عن منطق التاريخ ومنطق عصر 
الفضاء .. ( يقول علماء سفن الفضاء اننا على اعتاب دخول الكواكب الاخرى 
القاء سكانها .. كم سيضحكون من كوكبنا الصغير الساذج حين يكتشفون اننا 
معا فيه سا »> وان الحضارة لديتا صارت وسيلة للابادة والانتحار ابحماعي . 
وان فيه شعباً صغيرا يقتتل مكرسا المزيد من التقسيم بدلا من الوحدة والاتحاد) ... 

آه زحام المحرحى والدم والآلام ... 

والدهليز الطويل أنبوب من الآهات والحرحى يتدفقون من المصعد في طرف 
الدهليز نرا من دم ... الطرف الاخر للدهليز مسدود ... مض ال حرحى حاملين 
عكازاتهم وجبائرهم وبدأوا يضربون جدار الدهليز المسدود بأعضاتهم المجروحة .... 
کانوا مثل سجين حفر دربه الى الشمس .... 

وتدفق الدم أناراً » وتعالت أناشيدهم الحماسية ... لا بد من ان نفتح بجراحنا 
كوة للشمس والعدالة والحرية ... 

آه ! مى يطلع الفجر ؟ ... 


رس الطفل المقطوع يستريح على صدري . يكرر بإلحاح : « اذا ؟ ما ذني ؟ » 
صرحت فيه : ذنبك انلك مشروع بطل . ذنبلك انلك امكانية شهيد ولذا قتلوك .. 
ولذا يقتلون أطفال بلادي ! .. 

ولكن › 
الفجر توم ... ويا له من فجر دام ... 


{« 
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أيتها الراقصة : أنت مسحوقة لابين السطاء 


رما كانت أفضل راقصة لبنانية . فهى برأي أ كر الفقفين سيدة جادة › وتللك 
موهبة أصيلة . 

توقفت عن العمل بسبب الأحداث الاخيرة ني لبنانء وقالت في حديث صحفى 
ها : « أنا لا أرقص ووطي نرق . لا استطيع أن راه حرق وانا أقدم الفرح للناس 
ي الحارج » . 

ولكن من قال ان الرقص هو « تقديم الفرح لتاس » ؟ من قال أن مهمة الفنان 
هي تسلية الناس والسلطان ي زمن السلم » والانزواء مع الغبار والديكورات في زمن 
الحرب ؟ ... 

ربعا كان هذا المفهوم القاصر للفن من الاسباب الرئيسية الي تجعله قاصراً عن لعب 
دوره الحطير ي هذه المرحلة الحاسمة من تارعنا ... 

وما قالته هذه الفنانة › يعبر - للأسف - عن نظرة كثير من الفنانين والتاس 


الى « الفن » ... 


*# KF#F # 


تنراني بمحاجة للذ كير بأن الرقص هو أصلاً تعبير جسدي ابداعي عن بعض 
الافكار والمشاعر ( الي ليست بالضرورة جنسية ) ؟ .. 

تراني محاجة للتذ كير يبعا عرفته القبائل البدائية منذ عصور بعيدة : ان الرقص 
تعبير اجتماعي عن الواقح المعاش ومن هنا كانت رقصات الحرب ورقصات الحصاد 
والرقص ثي مواسم البناء > وحى الرقص كعبادة وكجزء من طقوس الصلاة والتقرب 


٤١ 


من الارباب ... فابمحماهير تقفز وتصفق أو تثور » والفنان مول ذلك الزخم الحماعي 

تراني محاجة للتذ كير بأن ما يدعى « بالرقص الشرتي » والذي منطلقه تعرية جسد 
استهلا كي كمجتمع بيروت مثلا > قوام العلاقات فيه : الرخص - ابحنس المبتذل ‏ 

تراني بحاجة للتذ كير بان راقصاتناء حى الموهوبات منهن» سقطن يفخ هذه اللعبة 
الاستهلا كية . ولا جاءت الحرب »› توهمن ان دورهن سقط مع سقوط ١‏ بيروت ‏ 
الغراش » ؟ ... 

ايزادورا دنكان الراقصة الرائعة . نالت عدة أوسمة حين رقصت للثورة في 
روسيا > ونالت أيضاً سخط المجتمع الاميركي الرجعي واستنكاره : فقد کان رقصها 
جسد ثورة الانسان ضد قوى الاستلاب كلها .. كانت ثاثرة ككل الثوار .. وكان 
سلاحها جسدها الذي تتقن اطلاقه ي وجه القيو د والعبودية ... 

فليست كل راقصة مهرجة ني بلاط التخدير العرني الا إذا توهمت أن هذا 
دور ها ومارسته . 

لقد وعى الفنانون دورهم في حقول الفن الاحرى › وقدموا شهداء للقضية 
العربية والفلسطينية » منهم على صعيد الكلمة' غسان كنفاني وكمال نامر وطلال 
رحمه وغيرهم » وعللى صعيد الريشة ابراهي مرزوق مثلا وعلى صعيد الكامير | 
هاني جوهرية وسواه .. 

اما ني حقل الأغنية والرقص فما زال وعي القنان لدينا قاصراً بصورة عامة ... 
ما زال الوهم سائداً بان الرقص والغناء مهمة ( سلمية ) لا ( حربية ) .. وما زالوا 
بجهلون أهمية الاغنية والرقصة كأداة ثورية جماهيرية » وكعمل بحاجة الى الثورة 
ليصير إبداعاً لا مجرد ( وصلة ترفيه ) ... 

سيدني .. ارقصي لأن وطنك ترق ... 


۲ 


دعي جسدلك يرسم واقح الحماهير . حرريه من العري › واسکي فيه نور 

فأنت فنانة كأي فنان أداته الكلمة ... 

ولست مهرجة ني بلاط الأثرياء العرب ... بل انت مسحوقة كلايين البسطاء » 
فليكن رقصلك ثورة ضد الاستلاب لا أداة له ضد نفسك ... 

وارقصي ... ارقصي لان وطنلك حرق » وساهمي في محويل التار الى مطهر ... 
وألسنة اللهيب الدامية › الى فجر ثورة الإنسان العرني في لبنان وسواه ... 


۲t 
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کتابات على ضوء قندیل عتيق ! 


وانطفأت الكهرباء ا 

صدق وعد المسؤول المختص ووعيده »› ولم يهد المتقاتاون » ولم تصلح الأسلاك .. 
وودعنا مظهراً آنحر من مظاهر الحضارة .. 

وها أنا أعود عصوراً عديدة إلى الوراء »> وأحط سطوري على ضوء قنديل عتيق › 
وانحشى أن نعود مزيداً من العصور إلى الوراء » إلى عصور ما قبل احتراع الامجدية .. 


وانطفأت الكهرباء . 

وها نا مع القنديل العتيق » أتأمله طويلا واكتب قليلا ... وني اللحارج › تستولي 
الظلمة على الشوارع الحاوية حى من القطط .. ويبدو لي المشهد عاديا » وانقطاع 
الكهرباء عن بيروت ليس مفاجأة .. بل ان المغاجأة هى ألا حدث ذلك ... لقد عاش 
عدد كبير من أهالي هذه المدينة ني ظلام اللاعدالة أعواماً طويلة > وكان المر فون حلاها 
يسرقون شمسهم ومصابيحهم وضوء عيو ہم ... 


كل ما بحدث الآن هو ان بيروت خحلعت قناعها الميهرج » فظهر وبا الأسود 
العيان ! 


أتأمل القنديل العتيق ... 
آخحر مرة كتبت على ضوئه كانت منذ أعوام بعيدة تي قرية ( الشامية ) القريبة 


من دمشق .. ني البداية م يكن ي بيتنا الطيي القروي كهرباء › واستغرق إيصاها 
إلينا شهوراً قضيناها مع الفنديل العتيق ... 


۲4 


ي ذلك الزمان » كانت للقنديل نكهة أخرى ... م يكن ردة إلى عام الفوضى 
والظلمات ء بل كان ردة إلى عوالم الصفاء والبساطة ... كانت لنفطه رانحة تراب 
الحقول » وفراشات صغيرة ترقص له طويلا ... ثم يأتي النوم إل متلصصاً على 
رؤوس اأصابعه » ماشاً فوق هبة القنديل ... فأنام بسلام ... 


أما اليوم ... فمع القنديل تأي اصداء المتفجرات ومطر الصواريخ .. وأتأمل 
نفطه العرفي واتساءل : تللك العروة العربية الهائلة » مى تشارك ني صنع المستقبل لنا 
بدلا من تركنا نعود سنوات إلى الماضي ؟ 

... وكان القنديل العتيق رمراً بب إلى قلي ... كان حمل لي دوما امحاءات 
بخروج المارد من القمم .. أتأمل قنديلي البيروتي الحزين .. أشعر اني سجينة داخله .. 
وکل فرد ببیروت مسجون هذه الليلة داخحل قندیله .. واذا لم نکسر جدرانما بأنفسنا 
فسنظل أبداً أسرى الظلام والقهر ... 

لا أعتقد أن « علاء الدين » كان خارج المصباح حين فركه وأحرج مارده .. لقد 
کان سجیناً داخله » وکسره »› وغادره » فصار مارداً ! . 
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بیروت : نحتضرین آم تولدین ؟! 


والحتفت تاماً أخبار المتتحرين .. 

منذ تسعة أشهر لم أقراً حبرا واحداً عن شخص مات منتحرآً بعد أن دبج رسالة - 
أو لم يديج رسالة - .. وحى ( صخرة الروشة ) اللحاصة بالانتحار ي بیروت کادت 
تموت مقتولة لا منتحرة بعد أن سقطت عليها قذيفة . 

الصحف صارت قرام يومية للمقتولين والمذبوحين .. ولأخبار المقاتلين من جهة › 
والقتلة والقتلى من جهة ثانية . 

نكاد نفعقد أخبار المنتحرين › وأخبار الذين كانوا بموتون حوادث السير .. فالسير 
شبه معدوم » وقد صار الناس بموتون بحوادث ر( المشي ) وليس بحوادث ر السير ) . 

أبن المنتحرون ؟ 

م نكن قط أكر ماوفاً . لم نكن قط أكثر فقراً . لم نكن قط أكثر جوعاً .. 

فلماذا کف الاس عن الانتحار ؟ 

لاذا لم نقراً منذ تسعة أشهر حبر إنسان واحد انتحر » لكننا نقرأً حبار الناجين 
من الوت ؟ 

وهل البؤس لقاح ضد الموت ؟ 

وهل وباء الموت لقاح ضد الانتحار ؟ 

ام تراهم بنتحر ون دون أن ندري ؟ 

فالأمر لا يكلفهم أكثر من جولة على أسواق بيروت » أو جرد وقفة على الشرفة .. 
أو مد الرأس من النافذة ني بعض الاحياء . 
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أن امتح و ن + 

ا أم أن البؤساء حملوا بنادقهم ضد البؤس الذي كان يدفع بهم إلى الانتحار > 
8 بوا جھون ر ا لحفيقي ردا من أن يشر دوا الديتول والدعول ويشنقوا 
اتفسهم شر رط ذا سهم المهرىء 

هل وعى العذبون أخيرآ ان الذي حب أن يقتل هو ( مسب ) بؤسهم › لا 
قلبهم الذي يدميه البؤس ؟ وانه حين تسيب للك يدك الألم اذا احترقت » فالمسؤول عن 
الألمم هو النار لا يدك . ولكي تزيل أللك فالمفروض ان تطفىء ء النار وليس أن تقطع 
يدك . 

اس المنتحرون ؟ 

تراهم تحولوا إلى مقاتلين ؛ 

تراهم اكتشفوا ان الذي حب أن يموت هو الاضطهاد لا المضطهدون ؟ . ان 
الذي بجحب ان موت هو القهر لا المقهورون ؟ 

أم انه حين تنتحر المدينة بأ كلها يكف الافراد عن الموت بالتقسيط ؟ 

ولروسه ) وعذاا 4 

تراه احتضار أم ولادة ؛ 

فالمحتضر لا بمكن أن ينتحر أثناء احتضاره . 

ولحظة الولادة - مهما كان محاضها عسيرا - لا بمكن أن تؤدي إلى الانتحار 
بل إلى الولادة . 


رولت › حتضررن ام تولدین ؟ 
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صوت الرصاص يضرس اليل ... 

والقمر قرص من الدم المخر ... 

وعلى شاشته تركض مرئيات الأيام السابقة المروعة ... 

وداخحل راسي يركض أبطال « بيروت ۷١‏ » الذين هضوا من قبور النسيان ليتابعوا 
حكايتهم في ملحمة العتف ٠‏ ويقرعون أبواب صدري ليماون على اصابعي من جديد 
ارادم الدامية ( يوم نشرت « بيروت ۷١‏ » منل أشهر مسلسلة ني إحدى المجلات 
عضب بعض النقاد لمناخ العنف الكواري فيها . عشرة آلاف جريح وثلاثة آلاف قتيل 
حصيلة العنف في بيروت هذا الاسبوع ! .. ما ذنب الفنان اذا كان لا ملك إلا أن 
يكون مرآة الواقع وريا بعض نبوءته ؟ ) .. والقمر قرص من الدم المختر» وجنون 
ارصاص بجتاح العام ... 

التو انتهيت من كتابة حطيطات لقصي الحديدة « کوابیس بیروت ۷١‏ » وقد 
أسميها شيتاً آحر › وقد تکون جزءاً انیا ل « بیروت ٥‏ » أو لا تکون › وقد تم 
كتابتها وأذشرها » وقد لا أفعل ... والقمر قرص من الدم المخار ... وجنون الارهاق 
بجتاح أصابعي الي ظلت اياماً ثلاث بلياليها على زناد الامجدية ... والقمر قرص من 
الدم المخر .. والليل الممزق بأصوات الرصاص ودوي المتفجرات يتهاوى بين أصابعي 
کجسد نزفت دماۋه کلها . 

وسط المشم ورالحة اموت والرماد » هنالك نبتة تشق طريقها في الظلام سرا ... 
نبتة يروما الدم ... ماما كما تشتق الكلمات طريقها إلى اصابعي بعد صدمة الشلل الأول... 

وسط المشي وراحة الرماد والموت » اتذ كر قمرآً لم يكن قرصاًمن الدم المخار ... 

اتذ كر قمرا شفافاً ئي دمشق » ني ليلة رمضانية غابرة » وابتسامة أي تضيء ليل 


{A 


السحور » وأنا طفلة تر ترقب الطائرات بشوق ونم » ولا تدري ما بخفيه ها القدر 
وما نحفيه هي ايضاً لنفسپا ! .. وأتكور داحل جسدي » مسافرة إلى الماضي › وإلى 
لمر قبل ن تسخ » وتراتیل جدي وار اويح ... اتکور داحل رحم ريا رمضانية » 
وآسري با آل صدور أحباي ي دمشق » وي يدي جواز سفر لواطنة ني مملكة 
الذ كرى ! .. م أعود إلى حروثي لأكتب .. وأكتب ... 
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آه ... لو يهطل المطر ! . 
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بوروکت شفاه النار الي أحرقت بي ! 


قبل دقائق » أيقظي رنين الماتف في الفندق الذي أقيم به > منذ تحول بيني المواجه 
لفندق « اطوليداي إن » إلى ساحة حرب أبن منها « صحراء العلمين » ايام مونتغمري . 
كان المتكلم حمل خبرا : لقد احارق بيتلك اليوم . كنت قد علمت بالنباً » منذ انفجر 
فيه الصاروخ هذا الصباح . 

مم أحزن من اجل « الحجر الذي ل يبق على حجر » ي المرحوم بيي .. فأنا لست 
من عبدة الاوثان ... وليس في الدنيا حجر إلا وله بديل ... وكل الاشياء اللي عكن 
شراؤها بالمال هى مكنة التعويض بالعمل ... الستائر والمقاعد والحدران ومنفضة 
الغبار وفرشاة الاسنان اشياء تعودت ان ألقاها وان افارقها » انا الي سكنت في الزلزال 
منذ طفولي ٠‏ وتبناني التشرد فنموت قي كنفه » وودعت ‏ حى الآن -. بيتين لي 
ي دمشتق > وثالث ورايع بلندن آيام الدراسة وعشرات أخرى ي أماكن لم أعد 
أذ كر ها > وها أنا اودع الأخير ببيروت استعدادا للقاء ما بعد الأخير الذي أعرف 
سلفاً ان لقاءنا نصفه وداع ... فكلنا ضيوف على وجه الكرة الارضية » ولست كارثة 
ان نبدل الأما كن الي تستضيفنا مؤقتاً › والقبر وحده هو « مقر الاقامة الدانمة » . 

« مقر الاقامة الدانبمة » عبارة ثطالعك باستمرار ني أكثر ( الاستمارات ) الرسمية 
الي عليك ان تعبشها للحصول على جواز سفر ... 

هذه العبارة كانت تثير دهشي داناء فاب حواب الوحيد الصادق عليها هو : القبر . 

حينما يكون الوطن ( مهاجراً ) عن قم العدالة الاجتماعية والاأسانية » كيف 
بعکن لآي مواطن فيه ان یکون ( مستقراً) ؟ .. 
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ولكن لا بد لي من الاعتراف ٠‏ انا ابنة التشر د الشرعية » بأن فراق بيوتي المحروقة 
أو الغارقة أو الي التهمها الزلزال »> كان يسبب لي غصة حين يتعلق الأمر بكتى 
وأوراتي : أي بأدوات عملي ... فالكتابة ليست حياتي فحسب » بل ومهني . أمارسها 
حوالي عشر ساعات ني التهار كالكادحين كلهم » أقضي أكرها ي القراءة 
والاطلاع - أي ني تعبثة بطاريي الابداعية ‏ وما تبقى في الانتاج » أي الكتابة .. 

وفراق کل بیت ونخلیفه للب رکان کانت تع فراق أوراقي ومکتبى على الاقل > 
وهو أمر مقلم جد بالنسبة للفنان » انه تماما كفراق طحان لذراعه الي يعمل بها ... 

وهكذا قضيت عمري » وحقائب مليئة بأوراثي ترافقي على أجنحة الطائرات 
وصالات الترانزيت .. تضيع مني ني مطارات مزروعة بالضباب والوحشة ثم تلحق 
ي أو تحمضي إلى حيث لا هي ولا انا ندري ... مشردة بين ايدي الحمالين والتشالين 
والنسيان والفوضى ... وهكذا اضعت عطوطة روايى « السقوط إلى القمة » » واعدت 
کتابتها » وها هی حرق من جدید ي بیی الأخير ! .. وهکذا ضعت عشرات 
الان سواه |٠‏ 

ان محارق بيتك بكل ما فيه ليست كارثة » إذا كنت قادرا على العمل وبالتالي 
على إعادة شراء ما يقدر المال على شرائه .. 

الكارثة هي ي الاشياء الي لا يقدر امال على شرامما » وكانت كثيرة في بيي 
الأخير الذي أقمت فيه أكر نما سبق وأقمت ني أي فندق ! . 

لقد احنرق أرشيفي بأ كله : أي احارقت عشر سنوات من العمل المضي المستمر 
دون إجازة واحدة ! .. عشر سنوات من الكدح الحقيقي . فالکاتب المعاصر مرغم 
ان یکون کادحا : یلاحق کل ما یبدعه عصره کی يضيف اليه » هذا بالاضافة إلى 
عمله الذي يعتاش منه » والكتب الي يلتهم نمنها قسم" کبیر من میزانیته > م أرشيفه 
الحاص الذي جمعه من المجلات المختصة الاجنبية والعربية .. ولكنه كادح لا تثاطخ 
ثيابه ببقع الزيت أو القطران » ولكن تتلطخ أيامه بها > وعمله قد لا مجعل العرق يتدفق 
من جبينه کي يقول ( اعيش من عرق جبيي ) لکنه عمل عله يتعرق دما » ویعیش 
من نزفه الداتم السري ... حى ليكاد يصرخ ( إني أعيش من دم قلي ) .. 
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واحارقت لوحات رائعة رسمها الشهيد غسان كنفاني . ولوحات أخرى لرافع 
الناصري » فاروق البقيلي › عفيف صيداوي › عارف الريس ٠‏ نذير نبعة »> لؤي 
كيالي وغيرهم كثير > ولوحات الفنان الراحل مصطفى فروخ الي التهمتها النيران 
كلها ... واتساءل بحزن : لاذا لا تملك اللوحة-الي هي كان حي قدرة الدفاع 
عن ذانما » أو المرب على الاقل ؟ واذا شبت النار في في متحف اللوفر مثلاً ولم يتدنحل 
أحد ستهر ب القماط > وستقضي الموناليزا بها ! ... 

ولاذا لا تميز النار بين اللوحة والحدار » وبين أوراق المخطوطات وأوراق 
الكلينكس ؟ 

E 

ولكن » إذا كانت النار الي أحرقت بيي هي محاض الفرح الآني ... إذا كانت 
التار الي آحرقت أورافي هي مطهر الشعب اللبناني » وإذا كانت القنابل الى هدمث 
جدراني تفتح ولو نافذة واحدة في سجن البؤس المادي والروحي الذي نحياه » فكل ما 
أملك آن اقوله هو بوركت شفاه النار الي أكلت بيتي » وبورك الزلزال الذي هدمه › 
إذا كان سيهدم تي الوقت نفسه جدران سجون اللاعدالة والانعزالية .. وبورك البركان 
الذي أحرق عشر سنوات من عمري اذا كان ذلك البركان نفسه قادرا على إحراج 
معي هذا الوطن من جوف الظلم إلى ضياء الحرية والعدالة ... 

غداً سأبتاع أوراقاً بيضاء تعادل حجم مخطوطاني الي احثر قت » وأبدا الكتابة فيها 
حى تتلںء ... وسأتابع فيها صرحي من اجل المساواة والعدالة والحرية والفرح ... 

ولن يفي حريق بيت ... فالبيوت حجارة » والكرة الارضية مسكن مؤقت 
نحن ضيوفه أينما حللنا ... 

وبيي الوحيد الحقيقي الذي سكنته باستمرار : هو جسدي ... وما أزال أقطته !.. 


وبوركت شفاه النار الي أحرقت بيي » اذا كانت ستطهر هذا الوطن الحزين 
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حتويات هذا الكتاب نشرت با كلها ني المجلتين التاليتين ( وفقاً للر تيب الأيجدي ): 


عحلة « الأسبوع العرفي » 
علة ر« الوادث » 


هذه الموضوعات نشرت دومئذ متكاماة مع الصور »ء بعضها دکامیرا المۇلقة › 
والبعض الاحر بكاميرا الزملاء الفنانين المصورين أمثال عدنان ناجي وزهير سعادة 
وحسن حوماني وغيرهم .. وقد تعذر نشر الصور أو حى بعض اللقطات النادرة منها 
في هذا الكتاب » ولكن لا بد من التنويه بالحسارة الفادحة الى لحقت بالمىوضوعات من 
جراء فقدان الصور ( لأسباب حربية وأرشيفية وفوضوية ) › فالصورة كتابة بالكاميرا . 
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البشر الذين يتحدث عنهم هذا الكتاب حقيقيون . وقد ذكرت أسماءهم الكاملة 
يوم نشرت هذه الموضوعات ي الصحافة . لكني ارتأيت اليوم حجبها لأسباب عديدة منها 
حوني على أصحايما من الآحرين» ومن الزمن الذي قد بمتد إلى بعض الاراء فيعدها »> ومن 
المصالح الي قد تمتد إلى الحناجر فتزرع فيها شوك الصمت > وإلى الأفواه فتملاأها 
بالماء !!... 

ثم أن الموضوعات لن تفقد الكثير بسار الأسماء »> فابحوهر هو نفسه »> وهم 
رموز لألحداث موجعة » وهم كبشر سيتكررون - وإن تبدلت الأسماء - إذا لم 
تتبدل الحال . 
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الاهداء TEE TETCETTC EEE CET TOE‏ 
سواي بر السار 
4۸ _- ۱4۷6 
العلبون فى البحر N Ty‏ 
قاع المدتة EET E TE O N E E‏ 
« الكاف دي روا » TO TTT CTT TT ETT TTT‏ 
في الفجر : الرغيف ينبض كالةلب TT TT TTT TTT TTT‏ 
البقاع : قرية كبيرة اسمها الاقطاع ! RS a A‏ 
عكار : الاين غير الشرعي للبنان CIE TET ETTI TTT‏ 
في المرمل : الثأر لعشائر الثأر TTT TTT‏ 
اقرف 2 عات الرر اض ال رة a‏ 
الولايات المتحدة اللبنانية أم لبنان العرني ؟ TTT‏ 
کوکتیل مولو توف ETE ECT ETE TEE‏ 
في مضارب قبيلة « اللهيب » EET TE TTT TTT‏ 
وادي قنوبين NAUSEA SSS SSS bs‏ 
العصافير وحدها تذهب إل فلسطين TIE TTTETTIT TE‏ 
انوي : من « مرشح لاجیء » إل « مشروع مقاتل » ! a a‏ 
اروا وواعوا O‏ 
الحنوبيون الصامدون على حط النار ETE ITE ETEUTETE‏ 
بيت الطاعة الفكري العري NERE EG CLEC‏ 
تأديب مواطن من اتوب ! TTT TTT ETT‏ 


طرابلس : مدينة عربية أخحرى تكافح TT TTT‏ 
في لبتان جتوبان مهملان » أحدهما ي الشمال El‏ 
فضيحة المعرض الي ... للمجهول ! RIE REL‏ 
بيبلوس (جبيل) : حيث النور ينساب عبر قبعة من القش e‏ 
صيدا : لن يسرقوا منا اأبحر ! EET TET‏ 
زحلة : عروس البقاع أم أرملته ؟ TET TTT‏ 
بعلبك : ليس بالقلعة وحدها غا المدن ! ERE As‏ 


E E E E 3 A ok مطلو ب القبضصس على اأبحر الطبقي‎ 
SSRN PES DS So O ار غيف والس‎ 


عن الفيضان الأول لنهر النار 
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قضصمة رغيف تسعير مها الموت ١١‏ مرة ! TET OTT TY‏ 
خحيمة جيهان E Ol‏ 
مرآة داحل قەر مفتوح E E E O TTT‏ 
ولن محدث شيء ؟! NECE SSESs‏ 
صفحة ارام تأكل صفحة المجتمع المخملي ! ETT‏ 
كازانوفا العرني ! ؟ TEEN TET TTT ETO‏ 
للطلوب تحريم أكل اللحم البشري ! yy‏ 
ر عیف الضمر E CEE E E OE BS SE E a‏ 


من الكهرف ... وإلى الكهرف ! ICEL‏ 


رغیف باڵز عر ذاٽت صباح حر ن ا o A Î E o A‏ 
حائثعات شار ع الحمراء ەروت ® ® oun aeanoama a‏ 


الموت .. كلا !إ 
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E GN ! اموت الحميل‎ 


أطلقرا سراح المجانين والسجتاء ! E eS‏ 
عناسبة رأس السنة : البقية ي روسكم ! WF Susie Sas‏ 
أول « مافيا للأطفال » ني العام ! EE CCCI‏ 
وکان قلب بیروت ... خارج جسدها ToT‏ 
وبائم المحف صار رشاشا E SASL ESSERE Ad‏ 
آه »> مى يطلع الفجر ؟ NS SES EOCE TEES‏ 
صدق أو لا تصدق : انه الربيع في بيروت ! OV is issa Bk û‏ 
کدت آنسی صوته E CCI LOL CS‏ 
رغيف أم حفنة من تراب المريخ ؟ NS ROVL‏ 
رعا لذلاف يقتلوم أطفالا !! N SEER alana‏ 
أيتها الراقصة : أنت مسحوقة كلايين السطاء E loc‏ 
کكتابات على ضوء قنديل عتيق ! EE CDOS SELE ERS ES‏ 
بیروت : تحتضرین أم تولدین ؟ ! ES Ro LES‏ 
أ کتب .. اآکتب N EMRE ESLEISSS EES‏ 
بوركت شفاه النار الي أحرقت بيي ! ES SSRIS,‏ 
اقرار FOV HIRES CDEC TS CL‏ 
اسف N To‏ 1 
تحفظ EOE IA CVG EISELE aS‏ 
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مؤلفات غادة السمان 


الأعمال غير الكاملة 


صدر منها : 
- رمن اللحب الآأخر 
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۲ الجسد حقيبة سفر 
۳ _ السباحة فى بحيرة الشيطان 
٤‏ -خحتم الذاكرة بالشمع الأحمر 
ه _ اعتقال لحظة هارية 

٦‏ - مواطنة متلبسة بالقراءة 
۷ 
۸ 
۹ 


الرغيف ينبض كالقلب 
- ع تتفرس 
ب صمفارة انذار داخحل رسي 
١‏ _ کتابات غير ملتزمة 
١‏ - الحب» من الوريد إلى الوريد 
۲ - القبيلة تستجوب القتيلة 
۳د الر پیخاکم سک 


مشو رات غادة السمان 


(الطبعة الخامسة) 
(الطبعة الثالثة) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الخامسة) 
(الطبعة الثالثة) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الثانية) 
(الطبعة الرابعة) 
(الطبعة الثانية) 


بیروت - لبنان ص .ب : ۱۱۸۱۳ 
تلفون : ۳۰۹٤۷۰٩/۳۱ ٤٩٦٥۹‏ 


0 ETR : IISHLKEEHE 


iA : ESE 


E SS : OES 


ERE 
IES 


Bef 
‘qm 8 


5 
r 


8 
N 


0 


07 


E 


9 

N : E 
3) 8 1 RG. 
SES : 


a 
e 


